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  المقدمة:
تود المؤسسة الوطنیة للدراسات والبحوث ان تفتح امام حضراتكم الابواب 

كاملة لحرب العراق وما نتج عنھا من احداث متال الفكریةكاملة على القصة 
ادت الى الوضع القائم الان من خلال نشر الوثائق والتقاریر الرسمیة التي 

بحاث التي قام بھا ابرز اھم الدراسات والاامكن للمؤسسة الاطلاع علیھا و
المفكرین العراقیین والعرب والذین شاركوا المؤسسة بأفكارھم ومؤتمراتھا 

التي یمكن من خلالھا رسم مفاتیح الخاصة بالفكر العراقي المعاصر و
ا رؤیتھم المستقبلیة ھوتدعو المؤسسة كافة قرائھا بتزوید المستقبل العراقي...

المقبلة وما یمكن ان تنتجھا ھذه السنوات القادمة للعراق خلال الخمس سنوات 
  من احداث على الصعید المحلي والاقلیمي...........

ھناك إصرار على تقسیم العراق ومن قبل جماعات عراقیة تساندھا مؤسسات 
أمیركیة وصھیونیة قد تعاملت مع تلك الجماعات العراقیة لتوافق وتوقع على وثائق 

، والحقتھا بوثائق ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢لعراق في عامي سریة تخص مخطط تقسیم ا
أخرى بعد احتلال العراق، من قبل جماعات نراھم یتكررون في مناصبھم. حیث أن 

كان عنوانھا ــ التطھیر العرقي  ٢٠٠٣السیاسة التي أتبعتھا ھذه الجماعات ومنذ 
والطائفي وخاصة في بغداد ثم التھجیر والاستحواذ والاستملاك والإقصاء 

لاجتثاث، والنھب والسلب، والانتھاك العلني لحقوق الأنسان، والترویع والتجھیل وا
والتخدیر ــ  وكلھا بدعم منظم من المؤسسات الأمیركیة والصھیونیة، والتي تعھدت 
بحمایة ودعم ومساندة تلك الجماعات العراقیة الحاكمة التي لازالت مھیمنة على 

في العراق، وبدعم من دوائر أمیركیة مقربة القرار السیاسي والاقتصادي والأمني 
  من اللوبي الصھیوني في أمریكا والغرب.

فبینما تفضل طھران عدم تقسیم العراق لأن التقسیم خطرا علیھا، ویكون 
الافضل لھا جعل العراق بلدا ضعیفا على الدوام لكي لا یشكل خطرا علیھا في 

مستوى التجاري والزراعي والدوائي المستقبل، ومن ثم تریده سوقا استھلاكیة على ال
والعسكري والاستخباري والتقني، وساحة رخوة یمكنھا المرور من خلالھا لتنفیذ 
أجندتھا في أماكن أخرى من العالم العربي لخدمة مشروعھا القومي والاستراتیجي. 
فإیران تمتلك رؤى استراتیجیة بعیدة المدى، فھي تؤمن بالحمایة المجانیة لمشاریعھا 
المصدرة نحو الخارج، وھي الحمایة القادمة من خصوم إیران وبمقدمتھم الولایات 
المتحدة وإسرائیل، فھي تتحرك  أینما تحركت إسرائیل أي تجدھا دوما بجوار 
المشاریع الإسرائیلیة والأمیركیة وسواء في المنطقة العربیة، أو في أفریقیا أو في 

بھذا حصلت على حمایة مجانیة تعطیھا القوقاز، وحتى في أمریكا اللاتینیة، و



  الكتاب السنوي الثالث

إسرائیل والولایات المتحدة الى مشاریعھما فتشمل المشاریع الإیرانیة الملاصقة 
لمشاریعھم، وھو السبب الذي جعل البعض من المحللین والمختصین یعتقدون بأن 
ھناك تعاونا سریا بین إیران وإسرائیل من جھة، وبین إیران والولایات المتحدة من 

  ة أخرى.جھ

وربما ستشكل تركیا خطرا جدیدا في تقسیم العراق، وربما ستجبر إیران على    
ھذا التقسیم، وأن لم یكن " جغرافیا" فسوف یكون تقسیما " قومیا وطائفیا" حیث دفع 
الرئیس الأمیركي أوباما  برئیس الوزراء التركي " أردوغان" نحو إیران والأكراد 

ومن ثم لیقنع إیران بتقاسم النفوذ في منطقة الشرق  العراقیین، لیحتوي الأكراد،
الأوسط مقابل التعاون الأمني والاستراتیجي مع الولایات المتحدة، خصوصا وأن 
المنطقة الخلیجیة سوف تكون من حصة "الناتو + واشنطن" كي تبقى بمثابة الأرض 

ى بینما المحایدة بین واشنطن وطھران من جھة، وبین أنقرة وطھران من جھة أخر
إیران حذرة للغایة وتطالب بتعھد تركي مكتوب وتطالب بمفاوضات مباشرة مع 

وبالتالي ربحت طھران الجائزة وحیدت تركیا من  واشنطن وبدون شروط مسبقة.
منطقة الشرق الاوسط برمتھ واصبحت تقود المفاوضات مع الولایات المتحدة 

  بمفردھا ودون مساعدة تركیا.

فترض أن تكون " سوریا" الدولة المحایدة بین إیران من الجانب الآخر یُ 
وتركیا وبرعایة أمیركیة، ولضمان الأمن الإسرائیلي، أي دولة محایدة بشروط 
صارمة ولكن ھذه الرؤیة لھا معارضة من قبل الجمھوریین والمحافظین الجدد. 

ل بدیلا عن مصر وحاملة للواء " المشروع القومي العربي" ولكن ھ تفسوریا برز
سیسُمح لدمشق بھذا، وھي التي ضدھا سلة من الملفات الخطیرة التي جمعتھا 

  واشنطن وتل أبیب ،والتي ستشكل زخما ابتزازیا ضد دمشق؟

مخطط أوباما الذي أقتنع أخیرا بأن التعایش مع إیران النوویة لیس عیبا ولا 
نووي" ذنبا ومجرد وقت، خصوصا وأن إیران لم تصل بعد الى أنتاج السلاح "ال

وبشھادة من رئیس الاستخبارات الإسرائیلي السابق عندما قدم تقریره " شھادتھ" الى 
الحكومة الإسرائیلیة عندما قال لیس ھناك خطرا نوویا من إیران، ولم تصل إیران 
بعد الى السلاح النووي، وسوف تحتاج الى سنوات  حتى تصل الى السلاح النووي، 

یب من إیران جاء لصالح أمریكا وفرنسا وإسرائیل لبیع وھذا یعني أن التھویل والترھ
أعلى صفقات السلاح في العالم وھي الصفقات التي وقعتھا الدول الخلیجیة التي 
تعرضت لأكبر عملیة نصب من خلال التلویح بالنووي الإیراني. وقد اعتبر أوباما 

رؤیة ورئیس الوزراء التركي أردوغان سقوط نظام مبارك، مؤشرا على نجاح 
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أوباما التي تقود الى أیداع المنطقة ولو مؤقتا عند تركیا وإیران، لكي تتفرغ واشنطن 
لإعادة النظر في استراتیجیاتھا الخاصة بالمنطقة، فالاضطرابات التي بدأت في 
المنطقة ھي بفعل أمیركي وإسرائیلي بدلیل اننا لم نلاحظ أن ھناك اعتداءات على 

ئیلیة ولیس ھناك حرقا للأعلام الأمیركیة والإسرائیلیة، المصالح الأمیركیة والإسرا
فواشنطن شرعت بالفوضى والحرائق لكي تحتویھا فیما بعد وبعد أن تعید النظر في 
استراتیجیاتھا، وبالتالي التقت نظریة أوباما مع أحلام أردوغان، وھو مؤشر إیجابي 

  لعثماني الجدید. لأحلام تركیا بقیادة العالم العربي والعودة الى الحلم ا

% من المواطنین الأتراك ٧رغم ان الدبلوماسیین الامیركیین یؤكدون أن 
یدعمون شكلا من أشكال الرادیكالیة الإسلامیة". ووفقا لوثائق الخارجیة الأمیركیة 
فان الإسلام في تركیا لیس "متجانسا" وینقسم سیاسیا، بین العلمانیین والاسلامیین 

لون التعامل مع دور الدین في الشؤون العامة لأھدافھم الخاصة المحافظین الذین یحاو
  حیث تقمع المعتقدات الإسلامیة التي لا تتناسب مع الاتجاه الرسمي..

الشیعي والمعوق للمشروع  ایرانواذ كانت مصر بمثابة الشوكة في فم 
الجدید، وبنفس الوقت كانت تمثل جدارا بوجھ إیران ومشروعھا القومي  العالمي

سوف یتشكل میزان قوى جدید  ونظام مرسي لجدید، ولكن بعد سقوط نظام مباركا
 الدینیةفي منطقة الشرق الأوسط، وسیكون عنوانھ " ھیمنة الدول ذات المشاریع 

وھي إیران وإسرائیل" وھنا سیكون أمام مصر أملا كبیرا في أحیاء "المشروع 
صراعا خفیا في مصر العربي" ولكن لن تسمح لھا طھران، خصوصا وأن ھناك 

  وورائھ دول خفیة أیضا تحاول فرض أجندتھا على المصریین. 
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  تمھید: 

یمثلّ ما یحدث الیوم في بلاد ما بین النھرین مصدرا فریدا من نوعھ في 
تشكیل الدول، فھو یبین أثر الجھل على النشاط البشري في تشكیل الدول والجماعات. 
وسیكون الشاھد الذي لا یمكن الاستغناء عنھ فیما سینتج عنھ من أحداث في المستقبل 

جتمع العراقي. ھذا التشكیل الذي اعلن عنھ في ھویة الأفراد والجماعات المكونة للم
في تأسیس الدولة العراقیة الجدیدة والحكومة سیبقى مادة ھشة معرضة لمختلف 

  المخاطر والتي اھمھا صراع العلم الحتمي مع الجھل.  

لذا فإن المؤسسة الوطنیة للدراسات والبحوث ستتبنى المنھج العلمي وستبذل 
جاه لتشكیل دولة جدیدة في العراق وضمان الوصول قصار جھودھا لحمایة ھذا الات

إلیھا، من خلال وضع المعاییر، وتنمیة القدرات المھنیة، لتمكین الحوار بین 
  المتعلمین وصانعي القرار ومنتجي ومستعملي السیاسة.

إن المؤسسة الوطنیة للدراسات والبحوث ھي منظمة حیادیة وغیر حكومیة،  
ھا الذي یقوم أساسا على نشاطات الأعضاء المتنوعة یتكفل أعضاؤھا بتمویل نشاط

صفاتھم. من أجل ترشید تسییر الادارة السیاسیة لضمان حمایة الاتجاه العلمي في 
التفكیر وإنتاج معاییر تحظى بالاعتراف الدولي وإرساء ممارسات مھنیة حسنة 

  تشجع الحوار والتبادل وتوصیل المعرفة والخبرة خارج الحدود الوطنیة. 

وتكمن قوة المؤسسة في ذلك في قدرتھا على توجیھ التنوع الثقافي الذي یمیز 
أعضاؤھا نحو اقتراح الحلول الفعالة وإضفاء المرونة والإبداع في صیاغة الافكار 
والعمل مع صانعي القرار على أعلى المستویات وكذا بالتعاون المكثف مع الھیئات 

  الحكومیة.

د لتبقى شعلة العلم متوھجة امام سیف الجھل إن العلم ضروري للحكم الراش
الذي تمثلھ الحكومة والعملیة السیاسیة الحالیة فھي الأداة التي تمكننا من تحمل 
مسؤولیاتنا عند المحاسبة وإثبات قدراتنا على إرساء العدل والحكم الوطني الرشید 

  حق والعدل وفي كل ما یتعلق بالأداء لبناء دولة وطنیة حدیثة قائمة على اسس ال
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  التجدید والتغییر لإعادةمعاییر اساسیة 
   

 والسیر باتجاهتحالفاتنا الداخلیة بناء اعادة. كالاولویاتعلینا قبل كل شيء إن نحدد
 التي للقیم والتقدیر الاحترام استعادة الى بحاجة نحن. المشتركة للمشاكل مشتركة حلول

 یعني وھذا. الاطراف المتعددالتعاون والى الوطني بالقانون التزامنا نعید وأن توحدنا،
 التي تؤسس اسس السلام الاجتماعي الداخلي. الاتفاقیات وروح نص من كلا احترام

 معالبناء وان نرتقي بثبات نحو. الانسان حقوق علینا كذلك وقبل كل شيء احترامو
شعب الاستقرار فعلیھ اول اذا اراد  أنھ التاریخ یریدون بناء بلدھم ویعلمنا الذین اولئك

المساعدات والمضاعفة  العنف من خلال زیادة أساس ھو كل شيء معالجة الفقر الذي
بین الشراكات العمل وتحفیز فرص من المساعدات الانمائیة والرعایة الصحیة وخلق

  والخاص وتمویل خطط البناء والعمران. العام القطاعین

  
الماضیة في مسیرتھ على طول  العشركانت الكسور العراقیة خلال السنوات 

الخطوط الطائفیة، ومختلف الجماعات التي تقاتلت من اجل السلطة في العراق، 
تختصر بكلمة واحدة ھي التاریخ ..... فمستقبل العراق، ومستقبل الوجود الاجنبي فیھ 

  مرتبط بتاریخھ الشاسع وما یخفیھ تحت اراضیھ.  
مت على أن كل البلدان یجب أن تكون فیھا فالسیاسة التجاریة الأمریكیة قا 

التجارة حرة ومفتوحة والفرص التجاریة والاقتصادیة یجب أن تكون متساویة في 
أمریكیة في  -تنمیة الثروات فیھا. ولقد دعت ھذه السیاسة في أن تتحد الأفكار الانكلو

لفرص الوصول إلى مشاركة المصالح الأمریكیة إلى مركز كبیر في العراق. وجعل ا
متساویة في امتلاك ثروات ھذا البلد. لذلك جعلت الولایات المتحدة الأمریكیة لنفسھا 

السیاسیة والاقتصادیة  بالأوضاعمكانا لھ الحق في إن تشارك في أیة محادثات تتعلق 
  والاجتماعیة وفي كل مجالات بناء الدولة الجدیدة التي ترید أقامتھا فیھ .

مریكي في المنطقة في استكمال أبعاد تلك العلاقة إن دخول ونمو النموذج الأ  
قد ادخلھا بفضل ذلك إلى مرحلة الاحتكار الاقتصادي والسیاسي والصناعي إلى 
جانب التركیز الرأسمالي منذ وقت مبكر من دخولھم مما صاحب ذلك نمو واستقطاب 
اجتماعي خطیر تمثل في تحول المجتمع الشرقي في ھذه الفترة إلى ما یشبھ 

لمجتمعات الرأسمالیة الاحتكاریة حیث استحوذت الأقلیة العددیة من سكان المنطقة ا
لوحدھم على معظم المناقصات التجاریة للبلاد. وھذا ما انعكس على واقع الأحداث 
السیاسیة فھذه الحركة الجدیدة في المجتمعات المحلیة عجزت بدورھا تأسیس واقع 

ة بل فشلت في ذلك وھیأت الأذھان أكبر في جدید فیھ نوع من الرفاھیة الاجتماعی
تقبل الحركات الثوریة والدینیة والقومیة وحتى العنصریة والطائفیة مما كشف 

  بصورة واضحة حقیقیة الأزمة السیاسیة التي نعیشھا الیوم.
ولتاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة الحدیث والمعاصر دوراً كبیراً في التأثیر 

المباشر على الأحداث العالمیة وبخاصة على الأحداث التاریخیة التي المباشر وغیر 
فقد استند واقع الولایات المتحدة  أدت إلى بناء الإمبراطوریة والدولة الأمریكیة
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الأمریكیة في علاقتھا مع منطقة الھلال الخصیب والعالم كونھا قد سبقتھ باعتبارھا 
یكیا الشمالیة ، حیث أن دراسة الثورة أحدى ولایات المستعمرات البریطانیة في أمر

 الأمریكیة وقادتھا وما استفاد المھاجرون من تلك الثورة والتي أدت إلى الاستقلال في
ورغم ذلك عدت تلك الثورة امتداداً ، ثم الحرب الأھلیة بعد ذلك ١٧٧٦ تموز ٤

  . طبیعیاً للتطور الغربي الحدیث
لتي امتلكتھا الولایات المتحدة الأمریكیة ثم كانت الإمكانات الاقتصادیة الھائلة ا

لتحدد نوعا جدیداً من العلاقة بینھا وبین العالم لم تألفھا أي من الدول في العالم، فقد 
دخل الصراع السیاسي مثلاً في سمة تلك العلاقة وكان التنافس الامبریالي حول العالم 

العلاقة بین دول العالم والتوافق بینھم وحتى التكامل في العلاقات ھي التي حكمت 
ولم یحول تدھور ومن بعد توثیق الصلات بینھما من . والولایات المتحدة الأمریكیة

  .خلال تغیرات جوھریة تناسب مع توسع النفوذ الجدید للولایات المتحدة في العالم
وبینت السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة على مدى التخلخل  

سي وحتى الاجتماعي الأمریكي في داخل الولایات المتحدة وفي الاقتصادي والسیا
جاءت أحداث العراق في فرض النظام بالقوة المسلحة ودخول ثقافة . وحین الخارج

العنف السیاسي فیھ من قبل الأحزاب والحكومة العراقیة والمرتزقة لیواجھ العراق 
 تؤدي بالضرورة إلى مشكلة بنیویة كبیرة منھا توجیھھ بالقوة التي تخیف وھي لا

النتائج المرجوة ، وانتقل عنف الدولة إلى المجتمع في وجوه أخرى منھا عدم 
استطاعة الحكومة استغلال الموارد المتاحة أو السعي إلى توافق الانقسامات 

للأقلیات إلى جانب استخدامھا القوة  لاءالاجتماعیة والدینیة والعرقیة أو إلى شراء الو
  . علمة والمثقفة في البلاد الأخرىمع الصفوة المت

ھذا التغیر في التعامل مع المجتمع جاء بعد ما أحس الأمریكیون بلذة النصر 
السریع الذي أحدثوه في العراق وأرادوا إن یؤكدوا على ضمان الحقوق والامتیازات 

وجاء إقرار ،  لمواطني ومصالح الولایات المتحدة الأمریكیة ورعایاھا في العراق
ویمكن العمل بھا من  السیاسة تجاه العراقیین بان تكون ثابتة ولیس قابلة للتغییرھذه 

خلال التعامل مع رؤساء العشائر أو مع المنفیین والمنشقین وأصحاب الأطماع، أو 
مع أصحاب الاتجاه الدیني والذین تتمركز أھدافھم بصورة واضحة مع المعتقد الدیني 

التعامل مع أبناء المدن المثقفین ذو المستوى الثقافي ولم یتم ،  ولیس مع بناء الدولة
وقد ساعدت تلك السیاسة على زیادة الھوة بین أبناء العشائر وبین أبناء المدن ، العالي

أو بین أبناء المجتمع المتماسك وأدى ذلك إلى الحد الذي فضلت فیھ بعض العشائر 
ى حكم ابن المدینة الأمریكي الأجنبي المباشر عل العراقیة الحكم العسكري

فأصبحت السیاسة الأمریكیة قادرة على أن تدیر المتناقضات السیاسیة ولیس . الوطني
كسب التوافقات وأصبحت العلاقات العراقیة المحلیة في السیاسة الأمریكیة تقوم على 

  . معرفة الصراعات ونشأتھا وإدارتھا ثم حلھا وفقاً لمصالحھا الخاصة
لمنطقة التي تعاملت معھ أي اثر في تلك العلاقات فھي ولم تجعل لتاریخ شعب ا

في نظرھا تصنع التاریخ وتعرف كیف تسیر إلى المستقبل وبذلك خالفت المبادئ 
الأساسیة للعلاقات الدولیة في حقوق السیادة والمواطنة والسلوك المحلي للدولة وحتى 

ون الداخلیة للدول تغیر مفھوم توازن القوى واستخدام القوة وعدم التدخل في الشؤ
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ألأخرى لصالح مفھوم التدخل الإنساني العالمي في الحریة والدیمقراطیة والسلام 
  الأمریكي. 

كانت ھذه السیاسة قائمة على إرساء دعائم صراع طویل داخلي وإقلیمي 
وخارجي حول العراق واستطاعت بفضل دبلوماسیھا وقناصلھا المعتمدین في العراق 

 ةوالاستراتیجیلفة من الصراعات، ثم وبفضل قوتھا العسكریة من إنشاء أنواع مخت
العالمیة والتي تتمتع بھا تمكنت من إدارة تلك الصراعات وبالتالي حلھا أو تركھا أو 

  حتى إشعالھا من جدید وبوجوه أخرى وبحسب مصالحھا القومیة.
وكان على ھذه القوة العظیمة أن تأخذ بنظر الاعتبار وھي تنشئ ھذه الدولة   

العراقیة الحدیثة وبالمصاف الأول المصلحة القومیة لدولتھا ضمن صفات محدودة 
إلى جانب خلق البیئة  الاثنيتتمثل بالحدود والھویة والحدود السیاسیة والعرق 

ناء النموذج الاجتماعي والسیاسي الملائمة لمحیط ھذه الدولة مع التركیز على ب
والاقتصادي للمجتمع وضمن الدائرة الرأسمالیة الكبرى خصوصاً وبالنظام العالمي 
بشكل عام . إذ أن معارضة خارجیة قویة لإنشاء الدولة المستحدثة أو إرادة شعبیة لا 

  ترید مثل تلك الدولة قد یؤدي إلى فشل فرض نجاح قیام مثل ھذه الدولة.
تلك المعاییر بعد ذلك اختلفت لتجعل من تطلعات الشعب المعینة في ثم إن   

الحریة والاستقلال أمراً جوھریاً وقانونیاً مھماً في انتشار الدول فأصبح الاستقلال 
وتقریر المصیر والإرادة الوطنیة وھو حقاً من حقوق الشعوب في القانون الدولي 

  ودخل ذلك في حسابات المستعمر من جدید. 
ن أھم الملامح الأساسیة لتطور السیاسة والتغییر في النظام ألأمریكي تجاه وا  

العراق، معتمداً على التطورات العالمیة في التجدد والتغییر أكثر من الحاجات 
والمصالح المنظورة عند السیاسیین والموظفین الحكومیین فقد كانت الرؤیة 

رة والتملك أھم السمات التي الرأسمالیة في صناعة الاحتكارات إلى جانب السیط
اتسمت بھا ھذه الرؤیة، بالرغم ما عصف بالعالم الغربي من حروب وكوارث 
اقتصادیة سادت تلك الفترة نتیجة تلك السیاسات، وكان للحركة العلمیة والتقدم 
التكنولوجي والصناعي والتأكید على المذاھب الفكریة في الدیمقراطیة والحریة 

في تطبیق واستمرار ھذا النظام السیاسي العالمي ودون الحدود السیاسیة أثر بالغ 
الضیقة التي كانت تقید الساسة المحلیین في إطار القومیة والوطنیة وحتى الدینیة 

  . الایدلوجیة
لعبت الشخصیة الأمریكیة المظھر الأكثر تمیزاً في العلاقة ألأمریكیة تجاه 

الغالبة للمجتمع الأمریكي ھو تعدد  منطقة الھلال الخصیب فمن المعروف أن السمة
المعتقدات والتحولات الدینیة وأشكالھا وھي في غالبھا مبنیة على أسس من الاندماج 
بین تلك الحركات والأحزاب رغم بقاء بعضھا ضمن خصوصیتھا الدینیة، وانعكس 
ذلك كدافع للشخصیة المسیحیة ألأمریكیة لتشجیع ممارسات سلوكیة معینة وتركت 

عا أكبر في رسم صورة الشخصیة الصامدة الثابتة القویة والرغبة المتعجرفة انطبا
لتحقیق كل ما أراده الرب ودعاھم إلیھ فكان ھناك نوع من المیثاق بین الرب الموثوق 
الذي یمكن الاعتماد علیھ وبین أناس مؤمنین قادرین من خلال حضاراتھم وثقافتھم 
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نھم وھذا ما اعتبروه تحدیاً أخلاقیاً وأیدلوجیاً الرأسمالیة من تحقیق ما یریده الرب م
  واضحاً ودافعاً إلى معرفة السلوك الأمریكي في العراق في ھذه الفترة.

قبل ستین عاما، قدمت الولایات المتحدة نموذجا في القیادة العالمیة في سبیل  
ومبدأیة احتواء السلطة السوفیاتیة وتلك الرؤیة الاستراتیجیة وضعت الاساس لواقعیة 

للسیاسة الخارجیة الأمریكیة فیما بعد وعلى الرغم من الاخطاء والنكسات في فترة
  الا انھا كانت ناجحة بحسب النتائج التي وصلت الیھا تلك الحرب. .الحرب الباردة

قدمت طروحات حول اسالیب ادارة الحرب الباردة ضد النظام  ١٩٤٧في 
. القیادة مصداقیة في لال دیمقراطیة ذاتالسوفییتي والایدیولوجیة الشیوعیة من خ

على حد  ودولیة امیركیة قویة قیادة یتطلبسوف السوفیاتیة الشیوعیة احتواء وان
  دینامیكیة اقتصادیة. العسكري، سواء مع الدعم  

ھي التي  والقیم الاساسیة الحقائق الى استندت الاستراتیجیةالرؤیة وھذه
وكل الرؤساء الامریكیین بعدھم  آیزنھاور ودوایت ترومان ھاري رسمت لسیاسات

 ھو الذي سیستعید وسیسعى المشتركة الفعالة للقیادة التاریخي لجیلین. وكان المفتاح
 مع الخاصة بربط مصالح الولایات المتحدة الامریكیة مشتركة،ارضیة ایجاد الى

 من وامریكا اوروبا عن الدفاعان وایزنھاور ترومان فقد فھم. الآخرین مصالح
ضمان النجاح  یمكن لا انھ فھموا ایضا لكنھم قوي، یتطلب وجود عسكري السوفیات

 القیادة أھمیة الامیركیون الرؤساء اذا لم یكن الاوربیون یریدون ذلك. من ھنا فھم
 الانسانیة واحترام من خلال الالتزام بالكرامة للقیادة، الاخلاقیة والتي تعطي القوة

المدنیة وھذا مالم تفعلھ الولایات المتحدة  والحریاتالإنسان وحقوق الدولي القانون
الأمریكیة في تعاملھا مع شعوب وامم العالم الثالث ومنطقتنا بشكل خاص تحت ظل 

  ھذه الادارة.
 والتھدیدات الفرص من مثیل لھیسبق لم جدید عھد بدایة في ونحن الیوم،

 -الیوم  ظل عالم فى. جدیدة اتیجیةاستر رسمالتي تتطلب الجدیدة العالمیة والتحدیات
 والمخاطر الطاقة وتدھور مصادر تامین والاقتصادي التغیر التكنولوجي سریع عالم

   .المتماثلة غیر الامنیةوالتحدیات البیئیة
 اھمیة من تآكل اشكالھا جمیع فيوالعولمة والعشرین، الحادي القرن في

 إلى جانب یواجھھا العالمالتي التحدیات اكبر من الوطنیة والتي تعتبر الحدود
 تكون ان یجب الوطنیة الجدیدة العالمي. فان السیاسة والاحترار النووي الانتشار

 التخیلات كل ترفض ان علیھا ویجب. الحقائقھذه مع بفعالیة التعامل على قادرة
 وتغییرمن تحویل  الجدد ومن تخیلات الحكام الاخرینالمشاركة عدم من الانعزالیة

  . فقط العسكریة القوة باستخدام الانفراديالتطبیق خلال من المنطقة
فبعد مراحل نھب المدن  الجبھات، متعددة حرب ھذه الحرب الى لقد تطورت

والتطھیر المذھبي الاعمى  الغوغاء وسرقة المتاحف والمكتبات والكنوز إلى عنف
إلى الاشكال الاخرى بحصار والابادة البشریة للسكان المتعاطفین مع المقاومة 

 القتال العراق ساحات وتجویع وتدمیر المدن اصبحت صحاري وبراري ومدن
 والطائفیة القبلیة والمیلیشیات المقاومة والمتمردة، والجنائیة الجماعات مختلف لتشمل
   .الدولة انحاء جمیع في الموت، وفرق
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 المدمرة الداخلیة القوىوفیھ من . تفجیره ممزق ویجري بلد ھو الیوم فالعراق
 والھیمنة الانقسام قوى الذي فیھ البلد وھو. القوى التي ترید بناؤهتلك اكثر بكثیر

والمصالحة، ولكن ھل یمكن للتاریخ  إن یساعدنا قلیلا التعاون الساحقة قد غلبت قوى
للخروج من ھذه المحنة التي تعصف بالعراق وتساعده وتھیئھ للاستعداد للتعافي من 

) العربیة( كتب لورانس العرب في كتابھ (اعمدة الحكمة السبعة) عن القبائل جدید 
الرجال  جمیع حلم ى، عنالأول العالمیة الحرب في العثمانیینالاتراك التي قاتلت ضد

وفي النھار مع الغرور الذي كانوا یحملونھ  لیلا یحلمون بدولتھم الذین" العرب،
ھم اخطر الناس  الیوم  -كما یقول-الرجال الحالمون من ولكن یقاتلون العثمانیین،

  لان حلمھم ھذا سیفتح اعینھم لجعلھ ممكنا". 
 ولإعطاء المفقود، النفوذ لاستعادة جدیدة، "وحلمھم ھذا یتمثل بخلق امة

. وحي افكار حلم الوطنیة من تبنى للعشرین ملیون من العرب السامیین الاسس التي
وحینما انتصرت بریطانیا في الحرب العالمیة الاولى كان خصمنا شركات النفط 

 بین النھرین مریبة إلى جانب السیاسة البریطانیة والتي كانت امتیازاتھا في بلاد ما
   ."الشام والتي حولتھا إلى خراب بلاد في الفرنسیة ریةالاستعما
 من اكثر الامور لھذه اھمیة نولي إلى إن  -والقول للورنس  - واخشى " 
حیث كنا . سعداءوالاطفال النساء البریئة ومن جعلوالحفاظ على الارواح الشرف

 بین ما بلاد في والنفط والارز سنلقي الالاف من ابنائنا إلى النار لكي تكون الذرة
لكن ومع حكمة اللنبي ھزمنا الاتراك باقل الخسائر من خلال " .لنا" النھرین

سنة  ٣٠٠٠استخدامنا للمظلومین في تركیا. العراق الذي یمتد تاریخھ إلى اكثر من 
 النھرین، بین ما بلادباسم تعرف التي المنطقة من كبیرا جزءا المیلاد ویحتل قبل

  علیھا الثقافات والحضارات على مدى القرون السابقة". والتي نشات
 الامبراطوریةعلى الحرب العظمى اعلنت بریطانیا ١٩١٤ الثاني تشرین في
 وفي. الألمان في الحرب العالمیة الاولى مع تحالفا إن شكل العثمانیون بعد العثمانیة

من الحرب  وبعد ست سنوات مریرة في الكویت البریطاني الجیش نزل الوقتذلك
 وخسارتھا لاكثر من مائة الف قتیل واربعین ملیون باون ذھب تولت بریطانیا

البریطانیة البحریة القوات لتزوید تستخدم كانت والتي النفط، حقول على السیطرة
 تستقل لوحدھاان وانھا یمكن ذاتیا، مكتفیة كانت كردستان البریطانیون بان واقر
والشیعة یعیشون في ھذه  السنة من في العراق أكثر ان یعرفون وكانوا. العراق داخل
 السنة ھم ان ورغم ھذا فقد اوصت بریطانیا وبقوة) منفصلة اجزاء وفي (البلاد

الشیعة  حكمت اذا وانھ التاریخیون القادة كانوا القاعدة الاھم لحكم العراق لانھم
الاستقرار في شان ذلك إن یؤدي إلى عدم  من فسیصبح العراق دولة دینیة والتي

 غالبیة على المھیمن الشیعي الإسلامي التیار أن فكما نرى الیوم حقیقة المنطقة .
السلطة أو حتى المشاركة مع  عن يللتخل لدیھ النیة لیس العراقیة الحالیة،الحكومة

الاخرین في حكم العراق مما استدعى الكونغرس والادارة الحالیة في الولایات 
 من اي الى تستجبلى تبني خطة بدیلة عن ھذه الحكومة اذا لمالمتحدة الأمریكیة إ

  .  الجدیدة الأفكار
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بایدن  السیناتور خطة يالأمریكالشیوخ  مجلس اقر ، ٢٠٠٧ ایلول ٢٦( ففي 
 العراق في الفدرالیة عن الكونغرس احساس "والذي یعبر عن ٢٩٩٧ رقم بالتعدیل

  خطة لان یكون للامیركییننھدف الاساس في نحن" والذي قال في قراره ھذا قال
 "الذكیة" خطتناوتجسد -- العراق فى والسلام النصر اجل من خطة -- في العراق

یفتخر باستقلالھ والذي یمكن  بلد الى العراق لسكان والعرقیة الدینامیكیة القوى ترتیب
نص قرار الكونغرس  -الیأس" من الرماد ھذا من العنقاء مثل ثانیةان یرتفع 
غیر إن الامن والسلام لا یتحقق الا اذا كانت ھنالك خطط مشتركة ترسم  الامریكي.

 والأمن المتبادل،الاحترام طریق وتمثل الرغبة بذلك عن ومزدھر لعراق مسالم
المشتركة بین ابناء العراق الواحد إلى جانب دینامیكیة المساھمة  والتطلعات الحقیقي،

 الشبكات وتطورالقوة كذلك فان تزاید  .لموالعا الاوسط الشرق منطقة لكامل
الاقتصاد  تعطیل على فیھ والفساد الاداري وقلة الكفاءات الاداریة  قادرة الاجرامیة
واحدة من اسباب  الطاقةموارد على كذلك اصبح النفط والسیطرة العراقي.

النزعات وتقدم  والتسلط للإغراءوالتحدیات التي تواجھ العراق الیوم فھو نافذة 
 والفقر، والاوبئة والصحیة البیئیة المشاكل إلى جانب. القومیة والعنصریة والمذھبیة

  الوطنیة. الحدود امتداد السكاني العشوائي علىوالتوزیع المذھبیة، والصراعات
محلیة  حلولا تتطلب والتي من التحدیات والمشاكل الحالیة الاتجاھات إن ھذه

 العالم ھذا لمواكبةالجدیدة الواقعیة بالتأكیدستحدد ودولیةبالدرجة الاولى ثم اقلیمیة 
.  الفكریة والداخلیة والخارجیة سیاستنا في جدیدة واقعیة الى بحاجة فنحنالجدید،

اھمیة الحوار  تتفھم التي ومبدئیة تستند على ھذه الواقعیة سیاسة أخلاقیة،
 اساس على جدیدة واقعیةلىا بحاجة فنحن. الاطراف المتعدد والتعاون والدبلوماسیة

ولا  لاحد النفوذ بشكل مطلق، یضمن لا عمیقة بلدنا لھ اثار داخل یجري ما بأن الفھم
شركائنا  مع العمل والى مشاكلنا، كیف نحل فنحن بحاجة إلى إن نفھم السیطرة،

  والثقة. الاخرین في الوطن على الاحترام
انھ  شيء، كل وقبل اولا. التالیة الاولویاتلذلك علینا قبل كل شيء إن نحدد

 للمشاكل مشتركة حلول والسیر باتجاهتحالفاتنا الداخلیة بناء اعادة علینا یجب
 أن ویجب توحدنا، التي للقیم والتقدیر الاحترام استعادة الى بحاجة ونحن. المشتركة

 كلا احترام یعني وھذا. الاطراف المتعددالتعاون والى الوطني بالقانون التزامنا نعید
  التي تؤسس اسس السلام الاجتماعي الداخلي. الاتفاقیات وروح نص من

وان نرتقي بثبات . الانسان حقوق علینا كذلك وقبل كل شيء احترام ویجب
اذا اراد شعب  أنھ التاریخ یریدون بناء بلدھم ویعلمنا الذین اولئك معالبناء نحو

 من الكبیر القدر ھذا أساس ھو لذيالاستقرار فعلیھ اول كل شيء معالجة الفقر ا
المساعدات والمضاعفة من المساعدات الانمائیة والرعایة  العنف من خلال زیادة

والخاص وتمویل  العام القطاعینبین الشراكات العمل وتحفیز فرص الصحیة وخلق
 مثیل بحاجة لھا یسبق لم والتي الیوم اواجھن التي التحدیات ان خطط البناء والعمران.

السنوات السابقة ومن اخطاء الاحتلال بان نرى انفسنا كما  اخطاءمن نتعلم ان الى
 التحدیات لمواجھة فعالة خلال سیاسة ومن الجدیدة الواقعیةھي من خلال ھذه الرؤیة

....التي تعصف بمنطقتنا.



  الكتاب السنوي الثالث

  دور الأمة الامریكیة في بناء دولة العراق الحدیث
  

مصطلح تبنتھ الولایات المتحدة یقوم على "نشر إن تحدید مفھوم، "بناء الدول" 
الدیمقراطیة" ویعنى "استخدام كافة القوى والوسائل المتوفرة الأخلاقیة منھا وغیر 
الأخلاقیة والمشروعة منھا وغیر المشروعة بھدف تحویل الدولة المعنیة إلى دولة 

  لحال في العراق."تابعة لھا"، بعد مكابدتھا لعقود من الفساد والاستبداد، كما ھو ا

الشیعة ودور الولایات المتحدة الأمریكیة في التعامل مع ھذه المجموعة، 
والمنظومة الاجتماعیة الجدیدة في التعامل الأمریكي معھا في المنطقة، والمراسیم 
والمناسبات الرسمیة للمجتمع الغربي الذي نشأ وسط المنطقة بكل أسالیبھ وعاداتھ 

ات الآلاف من الجنود الغربیین في المنطقة وبالتالي كنتیجة مباشرة لوجود مئ
  استدراج التقنیات الثقافیة الجدیدة ودورھا في تعزیز المفاھیم والتوجھات الغربیة.

القطن والتمر والصوف بأنواعھ والزراعة بشكل عام والمسائل الاجتماعیة 
ینما قبل التقدم كالطلاق والزواج والاحتفالات الدینیة وسواھا، إضافة الى صناعة الس

الصناعي في المجالات الأخرى وكذلك التعامل الأمریكي مع الأقلیات وضماناتھا كل 
  ھذه المسائل كانت ذات روابط متداخلة ومشتركة.

تلك الشؤون تحدثنا صراحة كما یبلغ وزیر الخارجیة الامریكیة میلز الملك 
على أنھا مجرد شؤون فیصل الأول " أن الأمریكیین لا ینظرون الى ھذه القضایا 

محلیة وبعكسھ فان الولایات المتحدة لن تعترف بالعراق كدولة في المجتمع الدولي إذا 
جرت الأمور بعكس ما تتمناه الحكومة الأمریكیة وان جھود القناصل الأمریكیین في 

  ھذا الشأن ھي في موازنة النفوذ المحلي النشط تجاھھم".

اني رسالة الى رئیس الوزراء العراقي كذلك یرسل المندوب السامي البریط
یحثھ فیھا الحكومة العراقیة على تسویة ھذه المسائل قبل اجتماع تشرین الثاني 

في جنیف ولأن لدیھ تكلیف من اللجنة الدائمة في جنیف ولأنھ بخلاف ذلك  ١٩٢٦
ة فان ردوده على ولایة اللجنة قد تخلق انطباع غیر مواتي في أوربا والولایات المتحد

  حول العراق تحدیدا وعلى منطقة الھلال الخصیب بشكل عام.

ومما لاشك فیھ أن الحكومة العراقیة كانت مھتمة كثیرا بموقف الولایات 
المتحدة واتجاھات رؤیتھا تجاه المنطقة وبالاعتراف بدول المنطقة وقد تكون استقالة 

عدم اتخاذ مثل رئیس الوزراء آنذاك في العراق عبد المحسن السعدون من أسباب 
  تلك الإجراءات بھذا الشأن.
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ھذه الادوار ھي استكشاف للدور المركزي للعراق ومنطقة الھلال الخصیب 
في تشكیل السیاسة العامة للحكومات في الغرب والولایات المتحدة الأمریكیة في 

  النصف الأول من القرن العشرین.

الانتداب البریطاني في عام ان تاریخ العراق الزراعي والاجتماعي  منذ بدء 
، تعود إلى خضم الأحداث الھائلة في القرن ١٩٣٢، وحتى الاستقلال في عام ١٩٢٠

العشرین من ظھور وفاعلیة ثم وفاة الإمبراطوریة البریطانیة وربما كان الأكثر 
أھمیة بالنسبة للشرق الأوسط. ولا یمكن لھذا أن یكون أكثر وضوحا مما كان علیھ 

  إلى العلاقات بین العراق والولایات المتحدة الأمریكیة.من أن ینظر 

التحول الھائل في موازین القوى التي وقعت، خلال ھذه الفترة والامتیازات 
الزراعیة التي أثرت على الاقتصاد العالمي وسیاستھا الخارجیة بصورة أعمق مما 

المنطقة الغنیة  یمكن أن یتوقع، صنعت إمكانیة الحفاظ على قاعدة قویة للعملیات في
حیث التعمیر والصناعة والتوسع في ذلك  –بالموارد الطبیعیة في الشرق الأوسط 

وذلك  یعني أن الولایات المتحدة كانت على استعداد  –یتوقف على تلك الامتیازات 
للموافقة على ما یقرب من أي شروط یتم التفاوض علیھا بینھا وبین العراق مقابل 

ھذه السنوات تظھر تقریبا العلاقات بین واشنطن وبغداد. حیث  قبول وجودھا ھناك. و
أصبح العراق أكثر قوة من الناحیة الاقتصادیة، وكأنھ قد وصل إلى درجة من 
الاستقلال الذاتي والحتمیة التي لا یمكن إزالتھا. فدروس التاریخ مھمة لتعلم الدروس 

  المھمة بالنسبة للعالم الحدیث .

ي وزارة الخارجیة الامریكیة وتغطیتھا لقضایا التخطیط الفكر الاستراتیجي ف
الاستراتیجي والأمني للمنطقة. وجمیع المواد مستقاة من السجلات الروتینیة والیومیة 
والتقاریر والتعاقدات، والدوریات بصورة عامة، لا تمثل إلا وصفا للمشاكل 

سیجعل في وقت والمقارنة بین مناطق الھلال الخصیب المختلفة. وكان ھناك ما 
لاحق ما سیناقض تماما ھذه السیاسة، ویبدأ الخطر الذي سیھدد المصالح الأمریكیة 

  في المنطقة والذي سیصبح الآن منبثقا من العراق. 

أن الخاصیة التي تتمتع بھا المصالح الأمریكیة تتمثل بشكل أساس بان لدیھم 
مرجعیة في المنطقة تتمثل بوجود الشیعة والأرمن فیھا وھذا یعتبر ذا فائدة تعود الى 
الأمریكیین نظرا لانتشارھم على نطاق العالم كلھ وھذا یعني إن الدفاع عن المثل 

الشیعة في بغداد أو في استغلال وتوطین  والعدالة الأمریكیة في قضیة كقضیة
الاقلیات في مناطق الھلال الخصیب تعد بمثابة الولاء للمصالح الشخصیة للآلاف من 
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المواطنین الأمریكیین في العالم، لھذا فان وزارة الخارجیة تحتفظ بالعدید من الملفات 
  الھامة عن ھذه القضایا الحساسة.

لخارجیة ومكتبھا المختلفة وإتباعھا حجم الصراع الإداري بین وزارة ا
السیاسة الأحادیة والمنفردة التي انتھجتھا الولایات المتحدة تجاه المنطقة والتي كان 
یمكن أن تؤول لنتائج أفضل إذا حظیت بحسن النوایا، فالتكالیف على الجانبین 
 العراقي والأمریكي كانت مادیا وبشریا تفوق كل التصورات ولا یمكن مقارنتھا

بحالات سابقة مماثلة كانت الأمم الأخرى قد أعید بناء دولھا بعد الحرب العالمیة 
الأولى وھذه ھي النتیجة الرئیسیة التي یمكن استخلاصھا دور الأمم في بناء الدول 

  مقارنة بحالات مشابھة قامت فیھا الولایات المتحدة بدور مماثل.

ولایات المتحدة یقوم على إن تحدید مفھوم، "بناء الدول" مصطلح تبنتھ ال
"نشر الدیمقراطیة" ویعنى "استخدام كافة القوى والوسائل المتوفرة الأخلاقیة منھا 
وغیر الأخلاقیة والمشروعة منھا وغیرھا بھدف تحویل الدولة المعنیة إلى دولة 

  "تابعة لھا"، بعد مكابدتھا لعصور من الفساد والاستبداد، كما ھو الحال في العراق.

التاریخ الى تحول العراق الى دولة فاشلة أو ضعیفة بسبب تلك خلص ی
السیاسات بما حمل من علامات عدم الاستقرار والتي تعد الأقرب لأن تكون دولا 

  فاشلة، اعتمادا على مؤشرات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة .

والآن، فإن مخاطر فشل الدول أصبحت محورا لاھتمام جمیع المراقبین للشأن 
لمي، خاصة بعد أن صار تصدیر مشكلاتھا أمرا حتمیا، سواء تعلقت بعدم العا

الاستقرار أو الحجم المشاكل التي تواجھھا ولیست لدیھا القدرة على صدھا أو في 
  طریقھا للانھیار؟ 

ذلك طبعا یكون عندما تفقد الحكومة المركزیة سیطرتھا على أراضیھا، لكن 
ا مقدمات تاریخیة والتي تجعل بعض الدول لا ثمة مقدمات حادة للفشل، منھا أن لھ

تتمكن من الاحتكار والاستخدام الشرعي للقوة بما یعرضھا للاضطرابات. فبعض 
الأنظمة تنقصھا السلطة الكافیة لاتخاذ قرارات أو تكون لھا القدرة على تقدیم 

ة الخدمات المجتمعیة. والدول الفاشلة على المستوى الخارجي، تكون سیادتھا مقید
  تلقائیا من خلال عقود الاحتكارات والامتیازات الاقتصادیة والسیاسیة.

كذلك ھنالك المؤشرات الاجتماعیة كتصاعد الضغوط الدیموغرافیة والحركة  
غیر النظامیة للأفراد التي تخلق معھا حالة طوارئ معقدة تنتج الأمراض، ونقص 

جعل الجماعات المظلومة الغذاء والمیاه الصالحة، والتنافس على الأرض الذي ی
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تنتظر الثأر والفرار الدائم والعشوائي للناس كھجرة العقول، وھجرة الطبقات المنتجة 
  من الدولة، والاغتراب داخل المجتمع.

ومن المؤشرات الاقتصادیة غیاب التنمیة الاقتصادیة لدى الجماعات المتباینة 
ویات الفقر، وتزاید النزعات مثل عدم المساواة في التعلیم والوظائف والدخل، ومست

الإثنیة والانحطاط الاقتصادي الحاد في الدخل القومي، وسعر الصرف، والمیزان 
التجاري، ومعدلات الاستثمار، وتقییم العملة الوطنیة، ومعدل النمو، والفساد، 

  والتزامات الدولة المالیة.

بة الحاكمة، ومن المؤشرات السیاسیة  فقدان شرعیة الدولة من حیث فساد النخ
  وغیاب الشفافیة والمحاسبة السیاسیة، وضعف الثقة في المؤسسات السیاسیة.

كذلك في التدھور الحاد في تقدیم الخدمات العامة وعدم أداء الدولة لوظائفھا 
الجوھریة مثل حمایة الناس، والصحة والتعلیم والتوظیف، والحرمان من التطبیق 

والذي قد یخلق دولة داخل الدولة فظھرت نخبة العادل لحكم القانون وتشتت الأمن 
عسكریة داخل الجیش، وظھرت النزاعات المسلحة، وتنامت الانشقاقات داخل النخب 
في الدولة وأصبح تدخل الدول ألأخرى كفاعل أسیاسي خارجي بأشكالھ التدخل 

  العسكري أو شبھ العسكري داخلیا في الدولة أو في مؤسسات المجتمع.

ھذا المجال إلا أن نؤكد أن ھناك مساحة واسعة بین ما نأملھ  ولا یسعنا في
لشعوبنا ومنطقتنا من تقدم وازدھار وثقة بثوابتنا الأساسیة في تغیر الأحوال وبین 
المسار التاریخي والحقائق الأرضیة الواقعیة والتي یختلف فیھا اللاعبین وتتغیر فیھا 

.قوانین الفوز والخسارة بینھما طبقا لكل طرف 
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  المعلومات والمعرفة في بناء دولة العراق الحدیث

  
لا یحق لنا كمؤرخین الاستدلال بما جرى لإثبات نجاح فرضیاتنا التاریخیة 

والقوة  والنجاحبل یجب ان تبنى فرضیاتنا التاریخیة بحسب قواعد الصواب 
والعدالة والاستمراریة التاریخیة. لان تاریخنا الطویل ببساطة ھو سلسلة 
  مترابطة تؤثر في مسارتھا عوامل محلیة بامتیاز اكثر مما تكون خارجیة.

طوال القرن الماضي كان ھناك لبس لدى المفكرین والمؤرخین بین الوسائل 
التاریخ ودخلوه بأعمالھم  والأھداف لدى الذین عاشوا وكانوا فاعلین على مستوى

وبنتائج أفعالھم وبین صور المتغیرات التي تأسست على طول الفترة التاریخیة 
المذكورة. على المستوى الفكري كان سائدا طوال القرن العشرین في منطقتنا على 
نحو واسع تركز التفكیر نحو الحكم والقیادة نحو الھدف الاسمى في التغییر والتطور 

البعض ھي في إعادة الخلافة بما تمثلھ من قوة الإسلام والتي ضاعت فكانت لدى 
نتیجة مؤامرات الغرب ونتائج الحرب العالمیة وكما ھو معروف في سقوط آخر 
خلافة إسلامیة ھي الخلافة العثمانیة. بینما كان لدى الآخرون أھداف أخرى في عودة 

قدمي من خلال أیدیولوجیات قوة العرب من خلال إحیاء المجد العروبي والقومي الت
محلیة بامتیاز مستفیدة من ارث طویل لعلوم وعادات العرب طوال قرون طویلة ومن 

  علوم عصریة.
ومنھم من ارد التزاوج بین الفكر العربي المعاصر وبین الحضارة الغربیة 
لمیلاد ولید ھجین یجمع بینھما لموازنة ھذا التطور وبین تلك الأفكار وأخرى كثیرة 

دت ھذه الفوضى العقلیة التي تخبطت بتتویج العقل الغربي لھا باحتلالھ بغداد في سا
. لتعود منطقة الھلال الخصیب من جدید لتبحث عن ھویة خالصة لھا ٢٠٠٣نیسان 

في مواجھة تلك التحدیات الجدیدة ولتبحث عن سبیل جدید یقودھا الى النمو والمكانة 
  المرموقة بین الأمم. 

لا نقصد ھنا ان ما آل إلیھ مصیر منطقتنا المعاصر ھو نتیجة  وبطبیعة الحال
لتلك الفوضى الفكریة ولا بالتأكید ھي محصلة لفكر غربي حازم ومقید بأسس 
وقواعد خاصة منطقیة ومرتبة بواقعیة طوال القرن العشرین ومن علاقات غیر 

  والتفكیر.  متكافئة بین قوى مستعمرة وبین قوى محلیة مختلفة في الرؤى والوسائل
تبرز الیوم ونؤكده في ھذا المجال الاعتراف الكامل والحقیقي لقوى مجتمعات 
منطقتنا والتي تمثلت في احدى صورھا بالمقاومة العراقیة ضد الاحتلال المتنوع 
والمتغیر وبالمقاومة الوطنیة الفلسطینیة الطویلة. وبالرغم من العوائق والأخطاء التي 

لا إنھا رسمت لنفسھا ولشعوبھا مسارا تاریخیا احق بدراستھ شابت تلك التجربتین ا
  والاعتبار بھ قبل أي اعتبار آخر لیكون السبیل الأمثل في الاستقلال والتنمیة.

فنقطة الضعف للغازي الغربي المحتل ان لیس لدیھ الحكمة فیما یفكر فیھ او 
یفعلھ رغم امتلاكھ جمیع مقدرات المعلومات والمعرفة ووسائل الاتصال والمصادر. 
ورغم ذلك فھو یعید نفس الأخطاء التي مارسھا أثناء احتلالھ في بدایة القرن الماضي 
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سنا في صدد بحث أسبابھا ولكننا نھدف من في احتلالھ الجدید لأسباب شتى كثیر ل
وراء ھذه السلسلة من المصادر الوثائقیة ان نبین الفوضى السائدة في الفكر الغربي 

  تجاه منطقتنا بالرغم من قواعد الالتزام الصارمة بالحریة الحاكمة للعقل الغربي. 
صیب في بدایة القرن الماضي في أثناء الاحتلال الغربي لمنطقة الھلال الخ

أعیدت نفس العقول خلال الاحتلال الامریكي لبغداد في بدایة القرن الحالي لتعود الى 
تأسیس دولة على نمط مختلف مما كان سائدا قبل الاحتلال بعد ان دمر مؤسسات 

  البلاد وإداراتھ وأنظمة الحكم فیھ.
وبغض النظر عما كان راینا بالنظم التي حكمت بلادنا قبل الغزو غیر ان 

میع كان متفقا على ان تلك النظم كانت وطنیة ومحلیة بامتیاز ولا وجود الج
للمستشارین الأجانب في حكوماتھم ورفعت شعار الوطنیة والقومیة والاستقلال رغم 

  الأخطاء التي شابت المسیرة الحاكمة لعقود.
ھذه المیزة الوطنیة كانت الركیزة السلیمة في بناء المجتمع والدولة والتي 

لھا تم المحافظة على الأوطان بمساحتھا المعروفة واذا فقدت او استبدلت ھذه تحت ظ
السمة والمیزة بسمات التطور والحداثة والعولمة او أیة سمات أخرى فسوف یفقد 
المجتمع المحلي خواص ثباتھ واستقراره وحفاظھ على خصوصیتھ. فالعولمة الثقافیة 

من حریة وھذا ما كان مخالفا لمسارات  أول ما تكون في فردیة الأفراد بما تحملھا
  تاریخ شعوب ھذه المنطقة على طول تاریخھا الطویل.

ان الأبطال ھم من یصنعون تاریخھم وتاریخ شعوبھم ولأجل ذلك عمد 
المستعمر على طمس إنجازات الأبطال بشكل متعمد وأساء لھم ولذكراھم على مدى 

ھ الأعداء المتبعة واضحة بامتیاز وبعد التاریخ المنظور وكانت عنده استراتیجیة تشوی
ذلك التدمیر بدأ المستعمر المحتل بالشروع في بناء الدولة الجدیدة على أسس عصریة 
ومدنیة كما یراھا ویدعي ویصور للمجتمع والراي العام ان الدولة التي كانت قائمة 

ة عن تلبیة قبل الغزو إنما ھي دولة خارجة عن النظام الدولي بكافة المقاییس وعاجز
طموحات مجتمعھا وتطلعاتھ وبالتالي فھناك ضرورة للغزو من اجل التغییر وبالتالي 
فان المجتمع المحلي البائس والمھزوم من تلك المعارك بكل طبقاتھ یصدق ھذا 

  التوجھ والادعاء ومن بعد سیكون متبنیا لھذا الطرح.
ا یبدأون في بناء المفارقة ھنا ان المحتل ومن معھ في ھذا المشروع حینم  

دولتھم العصریة ھذه یواجھون سلسلة من التحدیات الكثیرة تبدأ بالمستوى الإداري 
والقانوني والوظیفي والاجتماعي ولذلك نراھم یعمدون في نھایة محاولاتھم الفاشلة 
طوال سنیین عدیدة من المحاولات الى العودة الى القوانین التي كانت ساریة المفعول 

ل بعدما فشلوا في تطبیق قوانین المحتل او تجارب الأمم الأخرى قبل الاحتلا
  وإسقاطھا على ھذا المجتمع المحلي.

ورغم ان ھذه العودة الى القوانین السابقة وتشكیل الإدارات التجاریة على   
نسق الإدارات السابقة فإننا نراھم رغم اعترافھم بذلك فإنھم یجدون ما یبرر لھم ذلك 

  ت وحجج تبرر لمن حولھم فشلھم بالبناء كنجاحھم في التدمیر.من إطلاق تسمیا
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ولكي تستمر عملیة التدمیر للمجتمع بعدما دمرت إداراتھ عمد المستعمر الى   
استخدام نصوص القوانین دون التأثر بروحھا كي یبقى المجتمع أسرى نصوص لا 

  تتطور بحسب قواعد التطور البشري السلیم.
صدوا للعمل العام وأرادوا ان یكونوا قادة لھذه المنطقة ربما كان ھؤلاء الذین ت

بشكل او بآخر من خلال تعاونھم مع المستعمر او من خلال الفساد بالرغم من إنھم لا 
یمتلكون الأھلیة والمواصفات الشخصیة والعلمیة والتربویة لتبوئھم ھذا المنصب او 

لى أمل التغییر في المستقبل ذاك الا ان اعتماد المحتل علیھم یجعلھم ان یستمروا ع
وھكذا تنتھي السنوات والعقود ویكون حال الأمة من سيء الى أسوأ. وربما لم تتح 
الفرصة لعلماء الأمة ان یدیروا شؤون بلادھم خلال الفترة الماضیة ولكنھم بالتأكید 
كان عجزھم ھذا یعود علیھم بشكل مباشر خاصة حینما یتاح لھم بعض الفرص 

ننا نراھم یعرضون عنھا او یفشلون في تغییر واقعھم او من حولھم لان للتغییر ولك
  طغیان الجھل وسیف الباطل أمضى من مشاعل النور التي یرید البعض من حملھا.

عمل المستعمر والإدارات المحلیة واضطرت بعد سنوات عدیدة وعقود من    
مع الاتفاقیات والمعاھدات السنوات العدیدة من الاحتلال ثم الانتداب ثم الحكم المباشر 

التي تضمن بقاء المستعمر من العودة من جدید الى القوانین العثمانیة والتي كانت 
حاكمة ونافذة المفعول في البلاد وقبل الاحتلال. لقد عجز المستعمر بعد محاولات 
 عدیدة في تطبیق قوانین البریطانیة والھندیة او الفارسیة او غیرھا في تطبیقھا لإدارة

البلاد وعاد مرغما الى القوانین العثمانیة من جدید لتطبیق ما یمكن لھ ضمان 
مصالحھ في تسجیل الشركات والعلامات التجاریة وحقوق التألیف وبما یؤمن من 
موارده الداخلیة في إعادة النظم العثمانیة في الضرائب والمكوس والكمارك والتنظیم 

التجاریة وغرف التجارة والصناعة  المالي للبنوك والمصارف وفي المؤسسات
  وغیرھا.

ولذلك فان التغییر الذي حصل بعد الاحتلال الغربي لمنطقتنا لم یكن تحولا من 
التخلف عن النظام العالمي الى دولة عصریة متخصصة بقدر ما كان تغییرا واحتلالا 

رجعت  بالقوة المسلحة لم تنوي البناء الجدید مع من كان معھا من المحلیین وانما
بالجھل والفقر والفساد الى مستویات دنیا عن شعوب وأمم العالم المختلفة لأنھا 

  الضمانة الأكیدة لاستمرار مشروعھا الاستعماري.
ان نظام الھلال الخصیب المحلي الشرقي المسلم لھ من الخصائص الفریدة 

مناسبة التي تناسب شعبھ وأمتھ. ولقد كان النصف الأول من القرن العشرین فرصة 
لھ في ظل تحركات الأمم والشعوب الأخرى في حربین عالمیتین من ان یكون 
نموذجا ناجحا للسلام والحیاة ولكن قادتھ أصروا على ان یكونوا تابعین للمحتل 

  وأنظمتھ.
العصریة الحكومةتطبیقفيملحوظاَ تقدماَ حققتقدالغربیةالدولأننلاحظ

ولعلالعصریةللحكومةتطبیقھامدىفيتتفاوتفقد الدول منطقتنا العربیةأما
غیربشكلالعصریةالحكومةتطبیقأوللموضوعھو تجاھلھاذلكفيالسبب

.ھذا المجالفيتأخرھاإلىأدىممامتقنوغیرمدروس
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المعلوماتمجالفيالعالمشھدھاالعلمیة التيوالتطوراتالمتغیراتبینمن
المشاكل وتحلیلوالابتكاریة،الإبداعیةالأفكارتحتضنالتي والمؤسساتوالمعرفة
قیمووفقوالتخطیط الاستراتیجيالتفكیرعلىتعتمدالتيالمناسبةالحلولواختیار

نحوالتدریجيالتحولمفھومظلفيتعملوالأفراد والتيالمؤسساتلثقافةرفیعة
والتعلیم المعرفةحقلوباعتباروالتطویر،التغییرإلىالتطور الفكري، والحاجة

 .والواعدةالصاعدةالطلیعیةوالرؤیةالحیاة الشاملةلإدارةوتطویریةتنمویةضرورة
لخلق الإبداعوتكوین مؤسسات المعرفة،والمعطیات،البیاناتالمعلومة،نحو

والتنظیم،من حیث التكنولوجیا والتغییرالأفراد في المؤسسةوتنمیة ثقافةوالابتكار،
  .والمؤھلات، وتبادل المعارفللقدرات

عرفھاالتيالتطور التكنولوجيمفرزاتإحدىوالمعلوماتالمعرفةتعتبر
ومؤسساتالمعلوماتعلیھ عصریطلقأصبححتىفي القرن العشرینالعالم

تحول اھتماموقدللدول،القوميعلى الاقتصادالمباشرلتأثیرهنتیجةالمعرفة
المتزاید إلى الاھتماموالخدماتالسلعبإنتاجالاھتماممن مجردالحدیثةالمجتمعات
والمؤسسات والمعلومات والشركات التي تستطیعالأفرادوثقافةالمعرفةبمؤسسات

تبادل المعرفةومؤسساتالقاسیة،المنافسةمعتواؤمالمتغیرات، وأنمعتتلاءمأن
تسعىالتيالإبداعیةلقدرات الابتكاریةاعلىتتفاعلوالتنمویة التيالحتمیةوالتعلیم

  .المستقبل المتطورورؤیةالمتمیزللأداء
یتجزألاجزءالتي أصبحت المعلوماتحولوالآراءالمفاھیموقد تعددت

العملیةتدعیمفيعلیھتعتمدأساسیاتنظیمیاوتعتبر مورداالمؤسسة،نظاممن
وتطورھاالمؤسسات الأمریكیة وبقائھالنموالاستراتیجیةالقراراتالحكومیة وتدعیم

  .التنافسیةالمیزةوتحقیق
أطلقالمعلومات ثمبعصرسميفي القرن العشرین بعصرلقد عاش العالم

المعرفة. وكانت عصرالبعضعلیھأطلقوأخیراالصناعةبعدماعصرعلیھ
العصور السابقة كل عنجذریاتختلفومعاییرهوآلیاتھالعصروملامح ھذاسمات

إلیھتحتاجالمنظمة الحكومیة بماوأقساموحداتجمیعتغذيالمعلوماتوأصبحت
توفیرھاینبغيوالتيلھا،موردا استراتیجیاوتشكلوأعمالھامھامھالأداء

  والثقة.والوقتالدقةمن حیثالمطلوبةبالمواصفات
فأھمیةتقلیدیا،للأعمالالرئیسیانھما الموردانوالعملالمالرأسكانوإذا
فإن المعلوماتھذاإلىإضافةذلكفيالثالثالموردیمكن اعتبارھاالمعلومات

منأكثرالیومإلیھاالمنظمة الحكومیة، فالحاجةوتماسكوحدةعلىالحفاظفيتساعد
  المالي.والموردالمورد البشريمثلمثلھامضىوقتأي

الدورخلالمنذلكویتجسدووسائل الاتصالأدواتمنتعتبر المعلومات
المنظمةثقافةوفي خلقوالخارجيالداخليالاتصالتسھیل عملیةفيتلعبھالذي

.وترقیتھموكذا في تكوینھموتعلیمھمالأفرادبالتعریف
علىأكثروحاجة ملحةواسعاوانتشارامتزایدااھتماماالمعلوماتتلقى

إنتاجیتھا منیرفعاستراتیجیاداریة للمنظمة، مورداالإالمستویاتكافةالصعید
فيیكمنالمعلوماتأھمیةفإنالعموموعلى .الحادةالمنافسةبھتواجھوسلاحا
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بدون معلوماتالمنظمة، إذفيالقراراتاتخاذلعملیةالقاعدة الأساسیةاعتبارھا
إلىالوصولیمكنھالاالعامة للمنظمةالاحتیاجاتمعوتنسجمتتوافقوجیدةكافیة

بنوعیة أساساترتبطالقراراتاتخاذفعالیةأنبلھذا فحسبناجحة، لیسقرارات
تعتبرالمعلوماتأنالمنظمة كماأداةعلىتنعكسبدورھاوالتيالمتوفرةالمعلومات

  فیھا.الإبداععواملراجع كأحدوھذایخص المنظمةقرارلكلالأساسيالمورد
إلى نظمالإشارةبنایجدرالمعرفةمؤسساتمفھومإلىالتطرقوقبل

وتخزینھا، معالجتھاوالمعلوماتبجمعالمعلوماتنظامیقوم .عامبشكلالمعلومات
فإنآخرنظامأيالحال معھووكمامعینھدفتحقیقأجلمننشرھاووتحلیلھا

التقاریر مثلوالمخرجاتالمعلوماتالإدخالات مثلیتضمنالمعلوماتنظام
إلى إرسالھاتمالتيالمخرجاتالإدخالات وإنتاجویقوم بمعالجةوالحسابات

بینھا، معفیماتتفاعلالتيمن العناصرعددعلىیحتويآخرنظامإلىأوالمستخدم
لمن یحتاجھاالمعلوماتوبثوإنتاجومعالجتھاجمع البیاناتالھدفمحیطھا
  القراراتلصناعة

الذي اعتمدتھ المؤسسات القنصلیة الأمریكیة  المعلوماتنظامأنلنایتضح
معالمتفاعلةالبیاناتمنعن مجموعةفي منطقة الھلال الخصیب ھي عبارة

في وزارة الخارجیة وباقي لمساعدة مستعملیھاوذلكدائمةبصورةمحیطھا
لوماتالمعالأنظمة ونظمالقرار من خلال تصمیماتخاذالمؤسسات الحكومیة على

والقیادةوالتنظیمللخططاللازمةالخارجیة الأمریكیة بالمعلوماتلتزویدالإداریة
  على نشاطات منطقتنا.والرقابة

لقد أصبحت بفضل ذلك الإدارات الحكومیة الأمریكیة كالخارجیة وغیرھا 
والجامعات المھتمة بالشأن العربي ومراكز الفنون والثقافة والشركات كمؤسسات

تطویربفضلالخلاقةالإبداعیةالمعرفة والأفكارتبادلفیھتتفاعلوحقولالمعرفة
عصرإلىالصناعةعصرالمعروف منالتدریجيوھذا التحولالمعلومات،ثورة

المعرفة فأطلق علیھاوتبادلوالتأثیرالمتفاعلةبیئاتإلىوالمعرفةالمعلومات
أوالمعرفةإدارةعلمالحقیقةيالتعلیم ھي فمؤسساتأوالمعرفةتبادلمؤسسات
   .المؤسسيالھبوطوتفاديالتنافسیةالقدرةلزیادةالتعلیممؤسسات

الابتكاریةالقدرةخوف ولزیادةدونالمخاطرعلىوللإقدامالخدمةولتحسین
البحثذاتھم فيإثباتعلىالعاملینولمساعدةلمؤسسات وزارة الخارجیةوالإبداعیة

التغییرإدارةعلىالقدرةالتفكیر ولزیادةمھاراتعلىوتدریبھمالمعرفة، عن
تعقیده منالخوفوعدمالمؤسسيالنظامولفھمفرص المستقبلمنوالاستفادة

أراءكانت تقدرتلك المؤسساتفإنالعمل،قوىبینوالالتزامالولاءقیمةولخلق
إلىبمستوى أدائھمترقيالوظیفیة التيمواقعھمعنالنظرالعاملین بغضومعارف

عملعلاقةفيإشراقاأكثرمستقبلفيلمتطلبات العاملینقدراتھم للاستجابةكامل
   .المصیروالمساواة ووحدةالتكافؤعلىتبنى

أھمیةإلىنشیرللمستقبل. وھناوفریدةمثالیةالمشتركة صورةالرؤیةتعرض
رؤیة مشتركة، كماصیاغةفيوالمعرفةالرأيوتبادلالحوارخلالالمشاركة من

لأننفسھا، وذلكقیمةإلىالرؤیةتصاغ ھذهالتيالطریقةأھمیةصعودعلىنؤكد
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والانتماء. ولھذا تمت العملیة بالمسؤولیةالشعورتخلق الالتزام، وتنميالمشاركة
لتدریب القناصلة والمبعوثین الرسمیین مشتركةرؤیةصیاغةخلالھا امكنمنالتي
رؤیة صیاغةعلىقدراتھملتطویرالشابةالقیاداتریكان الى منطقتنا منالأم

المستقبل.
النموذج أھمیةحولھ وترجعمنللعالمالشخصرؤیةالذھنیة تمثلفالنماذج

قدراتھ،إعاقةفيیتسبب بعضھاقدالتيالإنسانلمعتقداتانعكاسأنھإلىالذھني
یمكنحتىالذھنیةنماذجھمالأعضاءیتبادلأن التعلممؤسساتفيالمھمومن

الواقع وھذا ما كان أرضإلىأقربمشتركنموذجوصیاغةمناقشتھا وتصحیحھا
مع الموظفین الحكومیین وممثلي الشركات الأمریكیة الذین بدأوا بتأسیس مواطئ قدم 

   .لشركاتھم ومؤسساتھم في منطقتنا
الوحید الطریقھوالمستمرالتغییرناجحة، ولكنكل التجاربولیست

أنالمؤسسیةوتتطلب التجارب .النجاحتجاربإلىبھوالوصولالأخطاءلتصحیح
الوصولوذلك یھدفللآخرینالذھبیةعلى النماذجالعملفریقعضوكلیتعرف

أو قصورهأوجھمعالتعاملیمكنحتىالمعقدالمؤسسيشامل للنظامفھمإلى
من للتحولإتباعھایجبالتيالضروریةالمرتكزاتبینمعوقات. كذلك من

وتبادلالمستمرمؤسسات التعلیمإلىالخدماتأوالسلعبعضالإنتاجمؤسسات
تقتنعفیمااستثماراتعتبرالإمكانیاتوكافةووقت ومالجھدمنیتطلبھوماالمعرفة

حتماعالجتھاوالمعلومات ومالبیاناتوتوفیرالمسؤولینالعاملینكافة الأطراف
وإلادارةالمتمیزةالآراءفيسرعةالواضح وإلىوالرشیدالقراراتخاذإلىستؤدي
  .التنافسیةالمیزةوتحقیقالشاملة

المحسوبةأھم المخاطرولعلالمخاطرة،منالمعرفة ھذهمؤسساتتخلوولا
خلالمنالشخصیةتجاربھالبناءوإعطاؤھا فرصةالشابةالعناصرفيالثقةھي

  .الروادجیلمنإلیھالمفوضةتدعمھا السلطاتالتيالممارسة
یمكنھا والرؤىالذھنیةالنماذجوتبادلالتفاعلخلال تشجیعمنان المعرفة

قاعدة إداریةمع وجودالحلول.بدائلكلإلىالجدید والوصول  ھذا النظاممن فھم
مفرفلاوعلیھالوظیفي،في السلمعلواارتفعناكلمایزدادبالمشاكلالجھلأنتؤكد
من مراكز الإنتاجالوظیفیةمواقعھمتقربمنالعاملینمعرفةمنالإفادةمن

بصفة عامةوالموضوعیةالذھنيكذلك  فان العمل الجماعي والانفتاح .والخدمات
المستقبل لغةمفرداتمنوكلھاوالابتكار والإبداع،والمخاطرةالمبادرةبیئةتكافئ

مؤسساتھم القنصلیة والتجاریة في منطقتنا التي استخدمھا الأمریكان في بناء ثقافة
التجاربھذهوتحویلمؤسسةأيفيوالفشلتجارب النجاحوالتي یجب ان تحفظ

في المھمةأحد المصادرللمستقبل، الى جانب الذاكرة التي تعتبرمستفادةإلى دروس
  تقییم الأحداث.
الفكر الإداريفيالجدیدةالمواضیعمنالمؤسسةثقافةموضوعویعتبر

التيفھيالمنھجیةالدقیقة وغیرالمواردإدارةممارساتفيخصوصاوالتنظیمي
یعتبرھامنالمؤسسات ونجدھذهعلىبعدفیما  انعكستسلبیةظواھرفیھاشاعت
ماغة، حولللواستخدامھمالأفرادتفاعلاتعنالسلوكیة الناجمةالممارساتبمثابة
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المنظمةداخلالسائدةالعمل والقیمجماعاتفيتظھرالتيوالأعرافالسلوكھي
  سیاسة.توجھالتيوالفلسفة

فئةأخرى ومنإلىبیئةمنتتفاوتالعامةالثقافةأنإلىالإشارةتجدر
العملثقافةعنالمدیرینثقافةالواحدة كاختلافالبیئةداخلأخرىفئةإلىاجتماعیة

قابلة للتعدیلأیضافإنھالأخرىبیئةمنتتفاوتالثقافةكانتوإذا .واحدةمؤسسةفي
أوالاختراعاتأو ظھورالثوریةللإصلاحاتنتیجةالزمنبمروروالتحویل
اجتماعیةنظمفيللمجتمعالثقافیةأخرى وتنتظم الخصائصثقافةمنالاستعارة

والسیاسیة والاقتصادیةوالتربویةالدینیةوالمؤسساتالأسرةتشمل نظممتمیزة
 .ذلكوغیروالاجتماعیة

التي تحكم السلوك والعلاقات المشتركةالقیممنلقد كانت ھناك مجموعة
منوغیرھموالموردینالعملاءوالتفاعل السیاسي بین السیاسیین الأمریكان مع

یمكنخلال ماالمحلیین، منالادارة الرسمیة الأمریكیة او من خارجالأطراف
للدولة الأمریكیة مع منافستھا المیزة التنافسیةوتحقیقوالفعالیةالكفاءةتحقیق

  .بریطانیا العظمى وباقي الحلفاء الأوربیین
خلال منالمجموعة الأمریكیةأفرادبینالداخليالتكاملوكان تحقیق

بینھم وبین التكیفعالیة لتحقیقبفمعاوالعملبینھمفیماالاتصالبكیفیةتعریفھم
نحووالجھودلتوجیھ الفكرةوالأنشطةللأفرادالمرشدبدورللقیامالخارجیةالبیئة

لتحركات تلك المجموعة استجابةوسرعةأسلوبأھدافھم ورسالتھم لتحددتحقیق
   .تواجدھم ونموھمیحقق لھم بماالعملاءواحتیاجاتالمنافسین

وسلوكیاتفي تصرفاتالعامالمجموعة الأمریكیة في إطارھاثقافةوتمثلت
كأعضاءإلیھموالنظرالمتبادلةالاحتیاجاتتركز علىالإبداعات التيوأداء وخلق

لترسیخبینھمالمشتركةالقیم والأھدافإیجادعلیھم من بما یتوجبأسرة واحدةفي
.المشاركةوإتاحة الاحتراموتوفر قدر منمتمیزأداءمعاییر

المحددات الثقافیةبینالعلاقةفھممحاولةإلىالمعاصرةلجأت الدراسات
ومعتقداتقیموجودالدراسات إلىوتوصلتالمؤسساتداخلالأفرادوطبیعة
عند الرجوعیتممرجعیاتبعدفیماأضحتبلورة نماذجفيساھمتتفكیریةوأنماط
  .معینةسلوكیاتتبنيمحاولة

مختلفةحصیلةیستخدموتطبیقيكحقل معرفيالإداریةالمعرفةمصادرتعدد
بما الجودة الشاملةبالمعرفة إدارةمثل الإدارةجدیدةمعرفیةلبروز نماذجمن العلوم

  .الاقتصاديللاندماجملائمةیجعلھا
والتطویرالبحثمن تثبیتالعمليفي المجالالاختراعبراءةأھمیةوتأتي

المؤشراتتستطیعلاوبدقةوالاختراع،لإبداع التكنولوجيكاأخرىولنشاطات
الأعمال كلي كافةبشكلتغطيالاختراعبراءةأنإلىبالإضافةالأخرى توفیرھا،

ومخرجات مدخلاتالوقتنفسفيالاختراعبراءاتالتكنولوجیة التي تمثل
ثمرةعنعبارةكل سنةالمودعةالبراءاتوعددالتكنولوجي،الإبداعنشاطات

كونھا:وأھمھاإیجابیاتبعدةتتمیزوھي بذلكوالتطویر،البحثفيالاستثمارات
والإبداع الاختراعنشاطحولوالتكنولوجیةوالجغرافیةالزمنیةللمعلوماتمصدرا
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بكشفكذلكوتسمح .التكنولوجيللتغیرالتنافسيللبعدجیدوھي مؤشر .التكنولوجي
تمثلوھيمنقولة،حقوقتنشأالوقتنفسالتكنولوجي، وفيالإبداعونشرخصائص

 .مالمؤسسةالتكنولوجيللجھدالمستقبلیةالقیمةوسیلة لكشف
الوطنيالصعیدعليكبريأھمیةالفكریةالملكیةحقوقتشغلوالیوم

منالعدیدحقوقوالعلمیة وأھدرتالسرقات الفكریةانتشرتأنبعدوالدولي 
والتألیفوالنشرالإنتاج والإبداعبعصریتسمالعصروالعلم فھذاالإبداعأصحاب

ھذه عليالاعتداءاتمنالعدیدأیضاتنتشرالمستمرالانتشارھذامعولكنوالابتكار
الدوليالمستويعلىالفكریةالملكیةحقوقلأھمیةفكانتوالإبداعاتالابتكارات

معخصوصاً والسرقةالنھبمنوالابتكارلحمایة الإبداعكبريضروریةأھمیة
  الحدیث.للعالموالایدلوجیة الجدیدةوالابتكارالإبداعبینالدولیةالمنافساتتزاید

والدراساتالبحوثخلالمنالحیاةنواحيجمیعفيوتنموتتفاعلالیوم
جدیدونمطوسیاسةوأدبولغةوثقافةفكرحنایاھافيتحملالتيوالابتكاروالتألیف

التيالھامةالموضوعاتمنالفكریة أصبحتالملكیةحقوقحمایةفانلذلكللحیاة
الضروري منوباتوتداعیاتھالتكنولوجيالتطورإزاءالمتزایدالاھتمامتلقي

الفكریةالملكیةحقوقبحمایةوالاھتمامالشأنھذافيالمتسارعالتطورھذاملاحقة
ملكیةعلىتردالتيالحقوقمنباعتبارھالیھاالاعتداء علمحاولاتوالتصدي

ان الاقتصاد الجدید یقوم على  .والعقلیةالفكریةوإبداعاتھوتفكیرهذھنھلنتاجالإنسان
السلع غیر المادیة ویتعامل بالأفكار وعنصر إنتاجھا من المعلومات بدیلا عن السلع 

  المادیة والأرض والأجھزة والعملات النقدیة المباشرة . 
ومن ھنا یركز الاقتصاد الجدید على الخدمات التي تمثل ھذا النمط من السلع 
غیر الملموسة. وأصبحت المعلومات ثروة العدید من دول العالم بل وتمثل اقتصادھا 

%  ٢٠% من الدخل الوطني بینما یكون باقي الدخل، والذي یمثل  ٨٠الحالي وتشكل 
  دیة الأخرى.موجھ نحو النفط و الصناعات والسلع الما

% من حقوق الملكیة  ٩٤فالیوم تستحوذ الدول الصناعیة الكبرى على 
الفكریة، وتتلقى سنویا ما یزید على تریلیون دولار من إتاوات براءات الاختراع التي 
لا تعتمد على مواد خام وعناصر تقلیدیة بل على القدرات الذھنیة والفكریة والإبداعیة 

تكلفة إنتاج مخرجات الصناعات الھندسیة و الإلكترونیة  لأصحابھا. ویقدر أن ترتفع
% بعد قیام ھذه الدول بتسدید حقوق براءات الملكیة  ٦٣في الدول النامیة بنسبة 

الفكریة في مكونات ھذه الصناعات مما یشكل تھدیدا لقدراتھا على التطویر والمنافسة 
فیقي مع الدول النامیة على وقد نجحت في النھایة الدول المتقدمة بتوصلھا إلى حل تو

إدراج حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة ضمن المفاوضات المتعددة الأطراف 
التي تم التوصل فیھا إلى اتفاقیة الجوانب أو التدابیر المتصلة بالتجارة من حقوق 

 ٢٠٠٠الملكیة الفكریة التي دخلت حیز التطبیق في العام ذاتھ، وشھد مطلع عام 
ء الفترة الانتقالیة الأساسیة المحددة للدول النامیة الأعضاء، مما یعني أنھا انتھا

أصبحت مطالبة، اعتبارا من ذلك التاریخ، بالالتزام بأحكام الاتفاقیة وتوفیر 
  التشریعات الوطنیة التي تتسق مع أحكامھا.
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 ومما لاشك فیھ أن السنوات المقبلة ستشھد اھتماما متصاعدا بتطبیق اتفاقیات
حمایة الملكیة الفكریة، وتنامیا في التوجھ نحو تیسیر مزید من الانسجام بین معاییر 
حمایة الملكیة الفكریة الوطنیة بشكل متكامل على المستویین القطري والعالمي، 
وتعظیم المنافع المتوخاة مع الأعمال، والعمل الدؤوب لتشجیع الابتكار والتجدید ونقل 

ریة، وحمایة المستھلك بأحكام الرقابة على تجارة السلع التكنولوجیا على أسس تجا
  المقلدة والقرصنة . 

وستعالج المسائل الجدیدة الناجمة عن انتشار استخدام التجارة الحدیثة، خاصة 
حالات التعدي على حق التألیف، وسیتطلب ذلك تحدید مسؤولیة الشركات في منع 

وابط التي تحكم المبادلات التعدي أو التحصین ضده وتعزیز الالتزام بالض
  الإلكترونیة وتحقیق حمایة الخصوصیة والأمن في المعاملات.

العالم جمیع أنحاءفيكبیرباھتمامالمعلوماتتكنولوجیاانتشاریحظى
مماوالاقتصادیة والاجتماعیةالسیاسیةالحیاةجمیع جوانبفيالتكنولوجیافأسھمت

حقوقحمایةأثر ھذا الانتشاروتعوقتقفتيالالمشاكلمنالكثیرحدوثالىأدى
علىالفكریةالملكیةحقوقحمایةأن تؤثرالمعلومات فیمكنأمنعلىالفكریةالملكیة

علىالفكریةالملكیةحقوقحمایةتساعدرئیسیةمسائلعدةفيالمعلوماتامن
نشرعلىتحفزھمحقوق المبدعینالعالم فحمایةأنحاءجمیعفيالمعلوماتانتشار

الضیاع. فخلال العقدمنعلیھاالخوفدونالعالمأسواقجمیعفيوتسویقھاأعمالھم
لكيالفكریةالملكیةنظامھیكلةلإعادةعدیدةإصلاحیةإجراءاتاتخذتالماضي
التطورفيآخذهالمعلوماتتكنولوجیاأنالحیاة المستمرة خاصةدورةیواكب

  المستمر.
الھلال الخصیب من أوائل مناطق ودول العالم الحدیث استخداما كانت منطقة 

لھذه الأنظمة والقوانین سواء أكان ذلك بسبب القوانین العثمانیة السابقة ام بصدور 
القوانین للدول الحدیثة التي أنشئت على طول منطقة الھلال الخصیب ولكن ذلك 

بقیة دول العالم لأسباب داخلیة  السبق لم یعذرھا بالتخلف في ھذا المیدان فیما بعد عن
ومحلیة وخارجیة منھا زرع الكیان الصھیوني في قلب منطقتنا وما ولد ذلك من عنف 
ودمار او بأطماع غربیة سمح لھا بعض المحلیین لدوافع شتى من تحصین الحقوق 
الغربیة بشكل غیر عادل من خلال إقرار قوانین تجیز ذلك وبالتالي تطورت تلك 

كون حقوقا وملكیة للشركات الغربیة جعلتھا فیما بعد بصور مختلفة كما المصالح لت
سنرى في الجزء الذي سیتحدث عن العلاقة النفطیة والسیاسیة بالمطالبة بھا كجزء 

  من استحقاقات مستقبلیة.
لذا نحن ھنا نتحدث عن منطقة غیر مستقرة منذ قرن من الزمان ولازالت 

طرة علیھا رغم كل الإمكانیات المتاحة لھا طوال الولایات المتحدة لم تستطع السی
الف من الجنود النظامین ومثلھم من  ١٥٠الفترة الماضیة والتي توجت بجیش قوامھ 

المرتزقة لتواجھ نوع جدید من التحدي المحلي تمثل بالمقاومة العراقیة في ادارة 
  معركة صراع الإرادة في العراق. 

من الصراع الدامي على أرض الواقع  ونتیجة لذلك بعد مضي سنوات طویلة
والعلاقات المصنوعة بعنایة كبیرة مع القادة المحلیین، اصبح الجیش الامریكي یمتلك 
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ثروة المعلومات حول المجتمع والسیاسة المحلیة بدلا من الخارجیة والدیبلوماسیین. 
متحدة في وھذه المعرفة وھذه العلاقات ستكون ھي الحاسمة بالنسبة لدور الولایات ال

المستقبل العراقي وسیكون التحدي أمام الادارة الأمریكیة في ادارة الصراع بالوسائل 
السابقة الذكر من الوسائل الدیبلوماسیة ام بعقل العسكري المحترف من ضباط الجیش 
من المستوى العالي والمتوسط والذین لدیھم الاتصالات في جمیع أنحاء البلاد في 

  التحدیات الداخلیة.الصراع المباشر مع 
وبعد لا یمكن لاستراتیجیة الولایات المتحدة أن تكون فعالة في دول دائمة 
الصراع بسبب عوامل داخلیة وخارجیة كثیرة ولكن إذا نظرنا الى التاریخ السیاسي 
العالمي الحدیث سنجد ان تاریخ الدول التي خرجت بعد الصراعات تشیر إلى أن 

سیة وتماسكا، وسیكون لھ فرصة أفضل لتجنب تجدد العراق سوف یكتسب قوة سیا
  الانقسامات والحرب الأھلیة.

ومع ذلك لم یتحول العراق بعد إلى مجتمع ما بعد الصراع الحقیقي. فالھجمات 
المتواصلة من جانب المقاومة سیرسخ المزید من الطائفیة كعامل في السیاسة 

ابت لون معین في حین ارتضى العراقیة والمجتمع، إذا ان المقاومة لبست بشكل ث
قسم من الشعب العراقي العیش كیفما كان في ظل الاحتلال ولھذا فسیكون لدى 

  المقاومة القدرة على إثارة العنف إلى أبعد من ذلك حتى التحریر الكامل.
طبق واضعوا السیاسات حلولا الیوم لمشاكل الأمس في الشرق الأوسط.  

علیھ قبل قرن من الزمان، ویتعین على الجمیع ان ولكن الشرق الأوسط لیس كما كان 
یدركوا ان ھناك انقسام بین المعسكر المعتدل الموالي للولایات المتحدة وبین محور 

  المقاومة وعلیھ ان یأخذ في الاعتبار الدینامیكیات في المنطقة المتغیرة بسرعة. 
النمط المألوف وعلى مدى عقود كان الغرب یلعب مع منطقة راكدة لكن 
منطقة الشرق الأوسط الیوم تتطور بشكل أسرع وأقل توقعا من تصور صانعي 

  القرار في الغرب. 
وكقاعدة عامة فھمت الولایات المتحدة والحكومات الأوروبیة في نھایة 

راك لذلك فإن التعدیلات التي المطاف من الأخطاء، ولكن في الوقت متأخر من الإد
  تلت ذلك في مجال السیاسة في نھایة الأمر عفا علیھا الزمن وكانت غیر فعالة. 

في أعقاب الحقبة الاستعماریة، نشأت الحركات القومیة العربیة واستولت على 
السلطة في منطقة الشرق الأوسط وتجاھلت أوروبا التحدي الذي تطرحھ أو كیفیة 

بحلول الوقت فھم الغرب أھمیة وشعبیة ھذه الحركات، بینما طاقة التعامل معھا و
أوروبا القومیة تلاشت منذ فترة طویلة، وأصبحت ذات سمعة ملوثة بشكل لا یمكن 
إصلاحھ عن طریق وصمھا بالاستعمار. لذلك كان اتجاه الغرب في اعتماد سیاسات 

عاني من الافتراضات الشرق الأوسط التي لم تعد محلیة وبدأت الحیاة السیاسیة ت
  الخاطئة حول میزان القوى الإقلیمي.
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  مستقبل الادوار الخارجیة في صیاغة مستقبل المنطقة

بعد ھذه السنوات الطویلة من التدخل والاحتلال لبلادنا یتولد قدرا كبیرا من 
التأمل في مسار العلاقة بین الشرق والغرب وتكرار لخططھا بكیفیة التعامل مع 

 الأسبابئرة والخطط الحالیة والمستقبلیة للمنطقة أكثر من التعرف إلى الحرب الدا
والدوافع لتبریر قرارات خاطئة. إن مواجھة الصراع العسكري من منظور السیاسة 
الخارجیة وإنھاء الاحتلال من شانھ أن یسمح بمزید من الفعالیة في مواجھة التھدیدات 

ستراتیجي للعراق .التي تعكس الواقع الجغرافي والسیاسي والا

قضت الحدود التاریخیة والجغرافیة بأعراف وممارسات موحدة وحددت مھام   
ومسؤولیات لشعب منطقة الھلال الخصیب لتطویر استراتیجیا خاصة تمكنھم من 
الاستمرار بشكل أوسع لمواجھة التغییرات في السیاسة الدولیة والقیام بما یلزم لإعادة 

   نذ نھایة الحرب العالمیة الأولى وحتى یومنا ھذا.تقییم المراحل السابقة م

فالولایات المتحدة كانت على استعداد تام لكافة تلك المراحل التاریخیة التي 
مرت على المنطقة وكانت تتمتع بالقدرة على القیام بعملیة الانتقال في التعامل مع 

ریعھا المتغیرات بشكل سریع وبما یلائم مصالحھا واستمرار ودیمومة مشا
ومصالحھا في المنطقة وصلت في أحیان كثیرة إلى اتفاقات طویلة الأجل مع 
الحكومات المحلیة تعتزم فیھا تشكیل العلاقات القانونیة والاقتصادیة والثقافیة 

  والأمنیة بینھما.

من الناحیة التاریخیة، فان الإطار الذي حدد كیفیة مستقبل الدور الأمریكي في 
حیة أو الرؤیة المرتجلة للأحداث في المنظور الأمریكي المنطقة وملخص السط

ضمن لمؤسسة السیاسیة العامة في الولایات المتحدة نجاح نظام المصالح الضیقة 
الخاصة بھا في منطقة غیر مستقرة من نواحي عدة وتواجھ تحدیات محلیة وإقلیمیة 

  وعالمیة .

أھم المشاكل السیاسیة، فالخلافات المحلیة ھي بالتأكید مھمة جدا لكنھا لیست 
فمن نواح عدیدة ھناك المشكلة الأكبر وھي عدم النضج للنظام السیاسي في المنطقة 
والصراع على السلطة الذي حدث طوال قرن من الزمن والأبعد من ذلك، كانت 
حدود السلطة الأمریكیة والاتجاه الأمریكي السائد وبشكل متزاید نحو التركیز على 

واحتكارھا إلى جانب تحدید السلطة ھناك. وكما ھو الحال في  الموارد والسیطرة
الشرق الأوسط دائما، فإن الوضع في غایة التعقید فالتنافس على النفوذ وعدم السعي 
لمعرفة كیفیة التعامل مع المتغیرات العالمیة ومن جانب آخر ظھور عناصر عدم 



  الكتاب السنوي الثالث

ناء الحضاري والتي ستكون الاستقرار بسبب تغیر التركیز على القضایا الأساسیة للب
في غایة الأھمیة لتطویر السیاسة العامة للمنطقة فالمسألة الأھم ھي ما إذا كنا قادرین 
على معرفة حقیقة شعبنا والأبعاد التي یمكن أن تصلھا الشعوب والمدى لكي یكون 
الظھور أھم عامل یبحث عن تعبیر جدید لما ھو في مصلحة الشعوب والاتجاه 

  الوطني.

عاما  ٥٠الأقطاب. ولكن بعد لقد بدا واضحا أن القرن العشرین كان متعدد
الصغیرة، برز نظام القطبیة تقریبا، وبعد حربین عالمیتین، وكثیر من الصراعات

وزوال الاتحاد السوفیتي، ألقیت الثنائیة الثنائیة. وبعد ذلك مع نھایة الحرب الباردة
ام الدولي المھیمن على العالم كقوة واحدة، القطب وھو النظالقطبیة وأضحت أحادیة

المتحدة. فالعالم الیوم یختلف اختلافا جذریا عن وفي ھذه الحالة كانت الولایات
الأقطاب: فھناك العدید من مراكز القوى وبالتأكید لم تكن بلاد الھلال كلاسیكیة تعدد

  ل القومیة. الدوھذه لیست من الأقطابالخصیب واحدة منھا، فعدد غیر قلیل من 

المعاصر ھو أن وفي الواقع فان واحدة من السمات الأساسیة للنظام الدولي
الدول القومیة فقدت واحتكرت السلطة في بعض المجالات كأولویة أیضا. ویجري 

والعالمیة؛ وكذلك من جانب المیلیشیات ومن تحدي ذلك من جانب المنظمات الإقلیمیة
الحكومیة والشركات. فھناك العدد الكبیر من متنوعة من المنظمات غیر مجموعة

على لائحة مراكز قوى، بما فیھا تلك التي تعتبر على الصعید المنظمات ستكون
النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي)، والإقلیمیة العالمي (صندوق

سیویة، الأمم الآ(كالاتحاد الإفریقي، وجامعة الدول العربیة، ورابطة دول جنوب
جنوب آسیا للتعاون والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمریكیة، ورابطة

الدولیة، منظمة البلدان المصدرة الإقلیمي)، وتلك التي تؤدي وظیفتھا (كوكالة الطاقة
الصحة العالمیة). كذلك أیضا،  الدول في للنفط، منظمة شنغھاي للتعاون، ومنظمة

لیفورنیا وولایة اوتار برادیش في الھند، والمدن، مثل كاإطار الدول القومیة، مثل
باولو، وشنغھاي. ثم ھناك شركات عالمیة واسعة النطاق، بما فیھا نیویورك، ساو

تسیطر على العالم من الطاقة، والمالیة، والصناعة التحویلیة. كذلك یمكن تلك التي
وسائل الإعلام الكیانات الأخرى التي تستحق إن تكون كمراكز للقوى كإدراج

سي، سي ان ان)، والمیلیشیات (حزب الله، جیش المھدي، العالمیة (الجزیرة، بي بي
وحركة طالبان، وھناك الأحزاب السیاسیة والمؤسسات الدینیة والحركات 
والمنظمات)، وكارتیلات المخدرات، والمنظمات غیر الحكومیة الأكثر اعتدالا 

  لا حدود، منظمة السلام الأخضر.كمؤسسة بیل ومیلیندا غیتس، أطباء ب
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ومن الناحیة التاریخیة، كانت ھناك لحظات في تاریخ الشعوب والنظریة 
الخط شأنھا أن تتنبأ وتفجر عوالم متعددة الاتجاھات. ووفقا لھذاالواقعیة التقلیدیة من

على القیام بھ، في من التفكیر، فان الدول الكبرى، عندما تتصرف كما ھي متعودة
المنافسة مع الآخرین سیشوبھ الخوف أو انھ سیستاء منھ، وحتى لمجرد  تحفیز

الأقطاب الذي سیأتي في الاشتراك في ھذه النظریة، لكن مما لا شك فیھ إن تعدد
  الوقت المناسب. 

لقد وضع مؤرخو السیاسة العالمیة ثلاثة شروط كمساعدة ناجحة لأي احتلال 
  الولایات المتحدة في احتلالھا العراق:خارجي في أیة منطقة من العالم وطبقتھ 

الأمر الأول: التوصل إلى فھم مشترك من قبل كل من الدولة المحتلة والشعب 
المحلي إلى أن الاحتلال ھو أمر ضروري. ففي الحالات التاریخیة التي تجمع بین 
ذلك نجد حالة الیابان وألمانیا حیث توصلت شعوبھما إلى الاستنتاج بأن الاحتلال 

  جنبي ضروري لوضع حد للحرب والعنف. الأ

أما الأمر الآخر فان البلد المسیطر علیھ یجب أن یدرك أن الاحتلال الأجنبي 
الحاسم أمر ضروري أمام التھدید الخارجي أو الداخلي أو الإقلیمي الوشیك. ففي 

سیادة  حالتي ألمانیا والیابان كان ینظر إلى التھدید السوفیتي كحقیقیة تھدد بعدم احترام
البلدان لذلك سیكون عامل الاحتلال الغربي ھو عامل الاستقرار الضروري لمنع 

  ذلك. 

أما الأمر الثالث فیجب أن تكون ھنالك مصداقیة لھذا الاحتلال سواء من حیث 
المبررات ومصداقیة للتنمیة في الوقت المناسب. وإذا استوفیت ھذه الشروط الثلاثة ، 

لھ إلا أن ینجح في إقناع السكان بعدم  مقاومتھ وھذا ما كان  فان ھذا الاحتلال لا یمكن
  طوال القرن الماضي من تدخلات غربیة واحتلال لمنطقة الھلال الخصیب.

ولعل التحدي المتمثل في استراتیجیات التدخل الغربي في المنطقة تعد الیوم 
 الاستراتیجیةات من أھم السیاسات المتعلقة بشؤون الدفاع والسیاسة الأمنیة في الدراس

التي تنشر على كافة الصعد لمراكز الأبحاث والدراسات العالمیة في ھذا الوقت. 
وربما تكون تقاریر فرق التخطیط الأمریكیة وإیجاد الھدف من التحول في السیاسة 
الأمیركیة ھو أھم سبب علني موجھ ضد الوھم الذاتي والضعف العسكري، والتھدید 

  جود الأمریكي في المنطقة.للسلام الیوم الذي تواجھھ القوات والو

اذا أردنا أن نبین الفوضى العقلیة السائدة في مراكز البحث والدراسات 
الأمریكیة حول مستقبل المنطقة بعد الفشل الاستراتیجي الذي تواجھھ الیوم الإدارة 
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الأمریكیة والدول الإقلیمیة المجاورة والمشاركة بالغزو الأمریكي لبغداد وبعد أكثر 
اما من زرع كیان مغتصب على ارض فلسطین... بعد ھذا التاریخ من ستین ع

الطویل والحافل بالكثیر من المعرفة والمعلوماتیة لجمیع التفاصیل الحیاة المختلفة في 
المنطقة. لقد تعددت أسباب وصور ھذا الصراع والفشل الأمریكي في المنطقة  وبعد 

ناعمة في المنطقة وبحلول الوقت أن فقدت أمریكا أیضا السلطة المعنویة وقواھا ال
الذي بدأت الحرب كانت مصداقیة أمیركا في الحضیض في الشرق الأوسط وفي 
العدید من البلدان في المنطقة بسبب عدم التوازن والإنصاف في سیاستھا الخارجیة 

  تجاه ھذه المنطقة. 

 ولكن یحق لنا ھنا التساؤل عن ماھیة ھذه المعركة التي تخوضھا الولایات
المتحدة الأمریكیة على الأرض العراقیة. فالعراقیین یجدون وحتى ھذا الیوم صعوبة 
الفھم في جوھر ھذه المعركة وھل تستحق كل ھذه التضحیات والخسائر وفي بعض 
المؤسسات السیاسیة في الولایات المتحدة صعب علیھا فھم الأساس المنطقي وراء 

ن وصفھا بأنھا "حرب من أجل النفط ،" تبریر الاحتلال واستمرار الحرب. فمنھم م
البعض سماھا "الحرب الاستعماریة" وآخرون أطلقوا علیھا "الحرب بین الخیر 
والشر" ولكن ما ھو واضح ھو أن المخططین للحرب قد تجاوزوا طموحات التخلص 
من حاكم بغداد. وكانت الإیدیولوجیة المتقنة والتي كانت معظم الإدارة الأمریكیة 

قامة نظام عالمي جدید وخریطة جدیدة في الشرق الأوسط بعد  كل ھذا تتطلع لإ
  التاریخ الطویل والحافل في ھذه البلاد.

فأمریكا لم تقف من اجل الدیمقراطیة في الشرق الأوسط في الماضي ولا في 
الوقت الراھن في ظل ھذه الإدارة أو سواھا، على الرغم من الخطب الرنانة لان 

والكلف لا یمكن التنبؤ بھا لھذا البلد. والدیمقراطیات في الشرق  العملیة والنتائج
الأوسط تاریخیا لیست صدیقة للولایات المتحدة على الأقل في البدایات ولیس من 
الحكمة لواشنطن أن تدفع تكالیف ھذا عاجلا ولیس آجلا. فأمریكا ھي أكثر اھتماما 

من الدیمقراطیة في تركیا أثناء ھذا  في التعامل مع النظام الاستبدادي في الكویت بدلا
  الصراع.

لقد جلبت الحرب والاحتلال للشعب العراقي وللشرق الأوسط الدمار وعدم 
الاستقرار والتدمیر الواسع النطاق من الحرب المعلنة بدأ من نھب المتحف العراقي 

العراق لا  في الأیام الأولى للاحتلال إلى ما امتد إلى التدمیر الكامل للمدن الكبرى في
سیما بغداد التي تم تطھیرھا عرقیا تماما. ھذه البلاد التي حرصت الوثائق التاریخیة 

  لدخول المصالح الأمریكیة إلیھا من اجل التنمیة.
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فواشنطن قد تجاھلت كلیا الرأي العام العراقي في ھذا الصراع وھي  مقصرة 
نویة للعراقیین في ھذا في ھذا الأمر تجاه تجاھلھم  المسؤولیة الأخلاقیة والمع

الصراع، واستمرار الأخطاء الأمریكیة في العراق سیحددان بالتأكید الخطوات 
  المستقبلیة التي ستقوم بھ الإدارة الأمریكیة تجاه العراق.

وحیلة الولایات المتحدة في العراق لم تقف عند ھذا الحد ولابد لنا من 
نجح في العراق وعلى الأقل في تعزیز الاعتراف أن المخطط الاستراتیجي الأمریكي 

مفاھیم جدیدة أدت إلى تغیر في قناعات الرأي العام العراقي بشكل كبیر تجاه الوجود 
الأمریكي في بلاده، ومن ذلك برزت قناعات جدیدة بان الاحتلال والتھدید الإیراني 

الغیر  على العراق ھو اشد ضررا وتدمیرا في العراق من التھدید والوجود الأمریكي
دائم فیھ وھذا ما أدى إلى تخلي البعض عن مقاومة المحتل الأمریكي والتوجھ نحو 
الوقوف خلف الوجود الأمریكي العسكري لمواجھة التھدیدات الإیرانیة وھو ما شابھ 

  الحالة في ألمانیا بعد الحرب تجاه التھدید السوفیتي آنذاك.

الجدیدة تجاه إیران من التھویل والذي زاد من ذلك السیاسة الباردة الأمریكیة 
الكبیر للخطر الإیراني وتوسیع نفوذه وحالة الحرب واللاحرب مع إیران والتي 
ستعیدنا إلى أجواء الحرب الباردة التي استمرت أكثر من خمسین عاما، ولعل ھذا 
السیناریو یتكرر في العراق بعدما فشلت سیناریوھات كثیرة رسمت في العراق خلال 

حتلال السابقة ولذلك ستكون سلطات الاحتلال ھي عامل الاستقرار سنوات الا
الضروري لمنع التوسع للنفوذ الإیراني في العراق والمنطقة. إن مصداقیة الاحتلال 
الیوم قد تغیرت أو في طریقھا إلى التغییر فبعد محاولات الاعتذار غیر العلنیة عن 

قناعات في مصداقیة الاحتلال من  السیاسات السابقة الفاشلة جرت محاولات لتغییر
خلال تغییر وجوه الإدارة الأمریكیة كفرصة جیدة لمراجعة بعض القرارات المھمة 
كجدولة لانسحاب القوات وغیرھا لتجعلھا مناسبة لبقاء طویل للقوات الأمریكیة 

  المحتلة لسنین أخرى.

دنا یتولد وبعد ھذه السنوات الطویلة من التدخل والاحتلال الأمریكي في بلا
قدرا كبیرا من التأمل في مسار العلاقة بین الشرق والغرب وتكرار لخططھا بكیفیة 
التعامل مع الحرب الدائرة والخطط الحالیة والمستقبلیة للمنطقة أكثر من التعرف إلى 

والدوافع لتبریر قرارات خاطئة. إن مواجھة الصراع العسكري من منظور  الأسباب
ھاء الاحتلال من شانھ أن یسمح بمزید من الفعالیة في مواجھة السیاسة الخارجیة وإن

التھدیدات التي تعكس الواقع الجغرافي والسیاسي والاستراتیجي للعراق .
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  تفكیر نمطي لحلول مطروحة

 ھل من الممكن ان تستمر العملیة السیاسیة الحالیة بوضعھا المحاصصة
القادمة ذات الوجوه المختلفة الطائفیة لعشر سنوات مقبلة في ضوء المعارك 

لھا وبالتالي ستستمر التقسیمات الطائفیة والعرقیة للبلد واستمراریة الدولة 
  الھشة المصدرة للنفط.

 ما ھي فرص نجاح التغییر وجعل استمراریة العراق كدولة ناجحة ومستقرة
وغیر فاشلة للعشر سنوات المقبلة في ضوء التغییرات في المنطقة. الثورة في 

  سوریا وتغییر الانظمة الجمھوریة العربیة.
 ھل الالتزام بالقیم الدیمقراطیة كفیل باستمراریة العراق كدولة واحدة؟ ام

  یكون المستبد العادل ھو خلاص ھذه الامة 
 كیف یمكننا من صنع نھایة لحرب العراق من خلال الوصول الى حل مع

الادارة الامریكیة الحالیة
ت الفكریة نبحث دوما عن حلول وافكار جدیدة تبتغي في الاعراف والممارسا

الحل ولكن بطبقات فكریة لا تتسع للجمیع ادراكھا او معرفة قیمھا. ومما یؤسف لھ ان 
الاتجاه الفكري السائد یتجھ نحو ما یشبھ نظریة القطیع حیثما یتجھ بعض رؤوس 

وه وبالتالي یتم الناس ایا كانت مناصبھم بافكارھم فان مجموع " القطیع" یتجھ نح
اسقاط جمیع المعارف والقوانین الصالحة لتكون مناسبة لراي راس القطیع.  اننا نرى 
ھذه النظریة سائدة بقوة في الاسواق المالیة واھل الاقتصاد اكثر الناس خبرة بھا 
ولان عموم الافكار والحلول المراد انجازھا الیوم اصبحت عرضة للعرض والطلب 

لمثل لتسلیط الضوء على شكل الازمة الحالیة التي تعصف باھل السنة فاننا نورد ھذا ا
  في العراق والشام.

ان الثنائیة في الحلول والتي عممھا اھل الاسلام واسقطوھا في السیاسة العامة 
"اما او" ... وكان العقل البشري یعجز من ایجاد اي حل ثالث. حتى وان وضعنا 

قة بـ "اما او" جعلت من دوائر الفكر عاجزة من خیارات كثیرة ولكنھا بالاساس متعل
  التخطیط والتفكر الصافي الخاص. 

بمعنى حینما نستقبل الافكار الاخرى سنكون اما قابلین وعملاء لھا او 
  رافضین ومسحوقین ضدھا وبالتالي منعنا تفكیرنا من ایجاد السبیل الخاص والمحلي. 

ح بكل ما في قلوبنا من خیر لھذه كذلك ادى ھذا النمط من التفكیر الى التصری
البلاد استنادا على ادلة واضحة وصریحة وبھذا خالفنا اھم قواعد السیاسة العامة بعدم 
التصریح بالاھداف لاي سبب كان. من ھنا نطرح افكارا للحلول تكون بمجملھا لا 
 تتبع لمنطق الرفض والقبول على اسس خارجیة منھا او داخلیة. فماذا لو اتبع اھل

السنة في العراق والشام استراتیجیة التنمیة كسلاح بدل القوة المسلحة والمواجھة او 
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التقسیم والوحدة. وتكون اھداف ھذه الاستراتیجیة ورسمھا لا تتبع التفكیر النمطي 
  للحلول المطروحة. 

بمعنى ان تكون اھدافنا مرحلیة. ولمدة زمنیة معلومة قدرھا الخمس سنوات 
حصورة بالمنطقة السنیة في الھلال الخصیب. وتبدأ ھذه القادمة وتكون م

الاستراتیجیة بنقطة انطلاق محددة وھي اعلان المؤتمر الوطني لسنة العراق وتنتھي 
بھدف محدد ھو ان یكون معدل دخل الفرد السني في المنطقة بعد خمس سنوات 

٢٠٠٠٠.$  
رامة والھویة كثیر سیجادلون ان مشكلتنا لیست اقتصادیة وانما تتعلق بالك

والوجود واجادل ان ھذه الاستراتیجیة لیست لعموم اھل السنة ولكن لطائفة منھم 
بمعنى من رضي بحمل السلاح فھو خیاره ومن رضي الحوار والمھادنة والسیاسة 
مع الاخرین فھو خیاره ایضا وان كان كل طرف من ھؤلاء یرى المصلحة لاھل 

م وامل في مرحلة ما سیتوافق الجمیع نحو السنة في خیاره دون سواه. لكنني ازع
العمل الواحد وبعد سنین خمس. خاصة اذا اعتمدنا سیاسة الخطوط المتوازیة 

  لمستویات متعددة بدل الخطوط المتقاطعة لناشطینا. 
بمعنى ان اھل السبق بالمقاومة المسلحة یرون انفسھم اولى بالصدارة لاي 

ل السیاسي غیر مستعدین بالمرة للتخلي عن مجال عام بینما الذین دخلوا في المجا
كراسیھم ومكتسباتھم التي حصلوا علیھا. ومن ھنا فان التقاطع سیكون لھ الاثر 

  الكارثي بین المجتمع السني الواحد وھنا فقط تبرز اھمیة الخطوط المتوازیة للعمل. 
تتلخص اھداف ھذه الاستراتیجیة باختصار بعد انجاز الھدف الاول منھا وھو 
مشروع المؤتمر الوطني لسنة العراق وبقیادة شابة كي لا تتحمل وزر تبعات 
السنوات السابقة التي تحمل بھا رموز اھل السنة المعاصرین، بانجاز الھدف الاخر 

ومنظمات وجمعیات ونقابات وھو تنظیم المجتمع السني من خلال صناعة تیارات 
على اساس المصالح الفردیة لكل فرد سني وبحسب مھنتھ وصناعتھ وتتوزع على 
النساء والرجال على حد سواء وبدون اي تدخل سیاسي لاي نشاط. وبالتالي سیساعد 
ذلك على انجاز الھدف الثالث المتمثل بالبدء بالتنمیة الزراعیة والصناعیة 

من خلال التجمعات اعلاه ویضاف الیھا مفھوم المقاطعة  والاقتصادیة بشكل فردي
الاقتصادیة. مما سیساعد على انجاز الھدف الاخر وھو البدء بالمشاریع التنمویة 
الاستراتیجیة السنیة كمشاریع السكك الحدیدیة والطرق البریة الرابطة بین المناطق 

ة في مناطقنا وتكون بدایة السنیة المختلفة مع الراعي لھا واستغلال الموارد الطبیعی
انجاز للسوق الاقلیمیة المشتركة العابرة للحدود من حیث الانتاج والتوزیع لراس 
المال والادارة والاستھلاك. الوصول الى الھدف النھائي السابق ذكره من خلال 
التنمیة الشاملة لجمیع جوانب الحیاة الاقتصادیة والثقافیة والاداریة مع اعتبار المكان 

الریف وبالعكس واذا  لأھلیصلح  معنى ما یصح لاھتمام اھل المدن والحواضر لاب
  ما اخذنا طبائع الرجال والنساء فیھما. 

وتجارب الامم الاخرى وان كانت بصور مختلفة لكن اساسھا كان مبنیا على 
مثل ھذه الافكار تجعلنا واثقین من نجاحھا خاصة اذا ربطنا ھذه الاستراتیجیة باخرى 

  سطة الامد تعتمد العمل السیاسي بشكل كبیر لتحقیق منجزات ھذه الاستراتیجیة. متو
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المؤسسة الوطنیة للدراسات والبحوث اذ تقدم ھذه الافكار بین یدیكم فانھا على 
 لبلوغ ما بالتأكیدیقین من ان تكاملھا والجھود التي یقوم بھا المخلصون ستوصل 

یقین من ان ھنالك الكثیر من الخطط  تطمح الیھ شعوب المنطقة. والمؤسسة على
والاحلام التي ترسم من قبل من یھمھم امر المنطقة على اختلاف اھدافھم لكنھا 
مستعدة لاحتضان تلك الافكار الصالحة وتقدیمھا بصورة لائقة خدمة لابنائنا وسعیا 

  لتحقیق السلام والاستقرار لمنطقتنا.
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العراقشیعةتجاهالعثمانیةالسیاسة

  عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصففي

  

 بغداد  العراقیة المحافظات في بالعربیة الناطقین الشیعة من كبیر عدد عاش
 تقم لم العثمانیة الحكومة ان اذ واضحا لیس الشیعة لھؤلاء الدقیق والعدد.  والبصرة

  .القبیل ھذا من إحصاءات بأیة
 نمو ھناك كان أنھ یبدو لا فانھ، عشر التاسع القرن وطوال، ذلك على علاوة

 كبیرة أعداد وجود وكان، السنیة الاغلبیة حساب على  الشیعیة السكانیة الطائفة لھذه
 للسلطات خطیرة سیاسیة مشكلة یمثل العراق في السكان من ومتنامیة الشیعة من

 الوثوق من لھا یمكن لا وكان، سنیة دولة العثمانیة الإمبراطوریة كانت اذ، العثمانیة
 بحیازة العثمانیة بالمطالبة الشیعة یعترف لم، المبدأ حیث ومن. الشیعة من برعایاھا
- ١٨٧٦( الثاني الحمید عبد السلطان ادعاه ما وھو، العظمى الإسلامیة الخلافة
  .لنظامھ الدینیة الشرعیة إضفاء محاولة على، وتكرارا مرارا شدد الذي) ١٩٠٩

 كانت شیعیة دولة وھي، إیران یحده فالعراق. دولیة أبعاد لھا أیضا والمشكلة
 حروبا تخوض كانت، قرون وخلال، فیھا والدینیة التاریخیة الشیعیة المرجعیة تدعي
 القرن من الثاني النصف وحتى. العراق  على للسیطرة العثمانیة الدولة مع كثیرة
 ایران بأن قوي شعور بقي، دولیا ضعیفة العثمانیة الدولة كانت حینما، عشر التاسع
  . للأناضول الروسي الغزو وقوع حال في وخصوصا، عسكریا تھدیدا تشكل

 دائما مصدرا  وإیران العثمانیة الحدود ترسیم مسألة كانت، ذلك إلى بالإضافة
 یضم فالعراق. وایران العراق بین للاتصالات  ثابت موضوع وایضا الاستقرار لعدم

 تعرف التي، والكاظمیة وسامراء وكربلاء النجف في وتقع، الشیعة الأضرحة أقدس
  .بالعتبات مجتمعة
 ومدارس الشیعیة للأصولیة مركزا العتبات أصبحت، عشر الثامن القرن في 

 كمركز العتبات تفوق وإبقاء، الشیعة للعلماء سیاسي دور صنعت والتي، الشیعي للفقھ
  .الشیعة المجتھدین لجمیع الدینیة للسلطة

 دور لھم كان العتبات ھذه في ودرسوا أقاموا الذین الطلاب  من الكبیر فالعدد 
 دورھم وخصوصا،  ١٩٠٢ في ذلك وبعد، ١٨٩٢- ١٨٩١ التبغ احتجاج في ممیز
 مجتھدو اشترك حیث) ١٩١١- ١٩٠٥( الإیرانیة الدستوریة الثورة سنوات خلال

 التجار ھناك ذلك إلى بالإضافة. الإیرانیة السیاسة في بنشاط وشاركوا العتبات
 یزورون، والھند،  إیران من الناس من كبیرا عددا ھناك عام كل في حیث. والحجاج

  . العتبات ھذه في موتاھم لدفن أو العراق في المقدسة المدن
 العدید زیارة خلال من فقط لیس. العتبات مع صلات، أیضا، لبریطانیا وكان

 للحكومة المباشرة الروابط ولكن، العتبات الى البریطانیة الھند رعایا من الشیعة من
  والتي التركة ھذه كانت حیث. العود تركة خلال من الشیعة المجتھدین مع البریطانیة

 لأغراض الصدقات من السنوي التوزیع على تنص، الھند من عود الملك أنشأھا
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 على السیطرة كانت، ١٨٥٠ في للھند البریطانیة الحكومة ضم وبعد. للعتبات خیریة
 التوزیع فكان، البریطانیة القوات أیدي على أجریت قد الوصیة وتنفیذ العود تركة

 من اثنین خلال من، بغداد في  البریطاني العام القنصل قبل من للأموال السنوي
  .كربلاء في وواحد النجف في واحد المختارین المجتھدین

 النفوذ مصادر من رئیسیا مصدرا التركة كانت، المجتھدین لھؤلاء وبالنسبة 
 اضافة، البریطاني للنفوذ محتملة قناة وكانت، مباشر غیر وبشكل، المحلیة والھیبة

 إلى بھا التبرع تم والتي، والھند إیران من، أخرى صنادیق أیضا ھناك كانت انھ الى
  في للأضرحة سنویة منحا قدمت، المثال سبیل على، الإیرانیة فالحكومة. العتبات
 من العظیمة والثروة بالرخاء الشیعة العلماء یتمتع ولھذا. والكاظمیة والنجف كربلاء

، العراق في كبیرا نفوذا تمارس فھي ولذا، الأخرى والھبات العود وصیة خلال
  . القبائل بین وخصوصا

 الملالي خلال ومن، المدن في الشیعیة الدینیة المدارس خلال من أنھ یبدو و
 في بالتوسع بدأت الشیعیة الطائفة فان القبلیین السكان بین یتجولون كانوا الذین الشیعة

 لطلبة المال من مھمة مبالغ بتوزیع بدأوا المجتھدین أن لحقیقة نظرا. المنطقة
 من لبعض المال بتوزیع بدأوا أنھم كما، منھم الفقراء من وخصوصا الدینیة المدارس

 البلدات سكان بعض الى وكذلك، حدیثا استقرت التي تلك سیما ولا القبائل رجال
 المؤسسات في انخفاض وجود على أدلة بعض ھناك، أخرى ناحیة ومن. الصغیرة

 لسیاسات نتیجة. عشر التاسع القرن من الثاني النصف في العراق في السنیة الدینیة
 لصالح معتمدة كانت التي الوقف أراضي من الإیرادات وسحب، المركزیة التنظیمات
 الحصص تخفیض ذلك على وترتب. الحكومة الى والعلماء السنیة الدینیة المدارس

  .السنیة الدینیة المؤسسة إضعاف یعني  وھذا المالیة
  قبل العالي الباب إلى القبائل أبناء صفوف في التشیع نمو معروفا كان لقد

 للعراق باشا مدحت حكم فترة خلال بالجدیة إلیھا ینظر لم أنھ ورغم، الحمید عبد فترة
 جانب من بالغ قلق لإثارة مشكلة ھناك أن الواضح من كان لكن)، ١٨٧٢-١٨٦٩(

 العثمانیة الحكومة وابدت، ھدأ ما سرعان القلق ھذا أن ویبدو العثمانیة السلطات
 التقاریر من قلیل عدد أن یذكر، المثال سبیل فعلى، المسألة لھذه الاھتمام من القلیل
 المشكلة تذكر ١٨٨٥ قبل الحمید عبد للسلطان المقدمة العراقیة الشؤون حول

 استمرار التقاریر أكدت حیث، الموقف تغیر، فصاعدا ١٨٨٥ عام من لكن. الشیعیة
  . الحمیدي النظام أزعجت التقاریر ھذه وكل. المنطقة في التشیع نمو

 وقد للشیعة جادة دراسة في الشروع إلى القصر دفع ١٨٨٠ أواخر ففي
 من عدد ارسال وتم. الشیعي النمو على الطریق قطع أجل من مختلفة تدابیر اتخذت
 ھذا حول مفصلة تقاریر كتابة المحلیین المسئولین من وطلب للمنطقة اللجان

 ھناك ان بدا، ذلك الى اضافة. التعلیم مجال في الخطوات بعض واتخذت، الموضوع
 فكرة مناقشة ببدء سمح حین الحمید عبد السلطان جھد خلال من سیبدأ جوھریا شیئا

  .العراق في الشیعیة للمشكلة الأجل طویل حل وإیجاد والشیعة السنة بین التقارب
 وھو، الریس حسن میرزا الشیخ  الحمید عبد استشار، ١٨٨٦ اب أواخر في 

 باس جودت، لھ المقربین من اثنین خلال من، اسطنبول في ویقیم، مھم إیراني منشق
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 لاقتراح والرغبة المیل كل ابدى الریس الشیخ فان لھؤلاء ووفقا، رضا ویوسف
 أن أیضا طلب الحمید عبد ان ویبدو)، والسنة الشیعة بین العداء إزالة في(  السلطان

 الباحث، وھو تقریر في  بھم الخاصة الآراء بإعطاء، ورضا باس جودت یقوم
 السنة بین التقارب لقضیة الكامل بالدعم قاما حیث  السابق العدل ووزیر الشھیر

 یوجب، الشیعیة للطائفة الحالي والوضع التاریخي التطور أن وأوضحا. والشیعة
 الطغیان" ضد والاتحاد بینھما والتحالف والشیعة السنة بین الوحدة فكرة وضع

  .  الشیعة والمجتھدین للخلیفة المعنیة السلطات خلال من" المسیحیة الدول وسیادة
  :شروط ثلاثة توافر یجب أنھ، باس جودت وجادل

 في تعتبر التي، المنورة المدینة في النبویة الأسرة من البیت ال قبور: أولا
  .لھم الھدایا ترسل أن ویجب، إصلاحھا من بد لا فانھ للشیعة بالنسبة الاھمیة غایة

 نظرائھم مع العتبات في الشیعة المجتھدین بین الاجر في المساواة یجب: ثانیا 
  . العثمانیة الإمبراطوریة في، السنة من

  . للعتبات العامة الأشغال بعض تنفیذ ینبغي: ثالثا
 تفاھم الى للتوصل السلطان  التقریر یشجع، موقع وغیر مؤرخ آخر تقریر في

 للطائفة الأساسیة المبادئ وشرح التاریخیة الخلفیة إعطاء فبعد. والشیعة السنة بین
، قاجار سلالة وحكم الشیعة العلماء بین العلاقة، باس رضا یوسف یصف، الشیعیة

 تأثیر لھم كان" المجتھدین أن ویذكر. إیران في السیاسیة الحیاة في الدین علماء ودور
 الشاه كان السبب ولھذا إیران في الشاه بھا یتمتع التي تلك من فعالیة وأكثر مرة بألف

 الروس فان المجتھدین معارضة وبسبب، العتبات في المقدسة المقابر إصلاح یحاول
 معظم بأن التقریر وجادل. ایران في الأوروبیة القوانین تنفیذ من لھم یمكن لا

 من سیتمكنون فانھم، العثمانیة الإمبراطوریة ظل في یعیشوا ان ارادوا اذا المجتھدین
 وإجبار، ساعة ٢٤ في الشاه ضد بالثورة یقومون الناس وجعل، الإشارة بمجرد ذلك

  .یریدون ما الإیرانیة الدولة
 حیث، إیران في المجتھدین العلماء قوة للغایة جیدا یدركون، الروس حتى

 الشؤون في التأثیر أجل من، مختلفة بطرق تكریمھم یتم و، الھدایا لھم یرسلون كانوا
  . داغستان في الشیعة السكان ھدوء على الحفاظ الوقت نفس وفي الایرانیة

، جدا قدیم والشیعة السنة بین الخلاف أن من الرغم على فأنھ، رأیھ وبحسب
 الظروف وكانت. الإسلام من مبكرة سن في وحدتھم لمنع عداء أي ھناك یكن لم لكن

 والشاه الأول سلیم السلطان أیام ففي: المتبادلة العداوة إلى أدت التي ھي السیاسیة
 الدولة تشیع في سببا الدولتین بین السیاسي الصراع كان، الصفوي اسماعیل
  .كفر ھو التشیع ان إعلان حد إلى العثمانیون العلماء ذھب حین في، الإیرانیة

 توحد أن یوجب للمسلم الدیني الالتزام  فإن الحاضر الوقت ففي ذلك ومع
 ولأن، المسیحیة الدول وسیادة الطغیان ضد الوحدة في الله مشیئة أساس على الدول

 واضحا بات فانھ والتحالف الوحدة على القدرة النقطة ھذه في یرى منھم واحد كل
 العراق في العثمانیة السیاسة  وأن". الاتجاه ھذا في السیر والشیعة السنة من لكل

 السنة بین الفتور إزالة في وترغب تمیل ١٨٨٠ في ھناك الشیعیة الجماعة جعلت
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 التي الرحلات جمیع خلال الشیعة علماء بین والرغبة المیل ھذا لوحظ وقد. والشیعة
  .بغداد الى التقریر ھذا كاتب بھا قام

 لھذه شخص أنسب ھو الحمید عبد السلطان ان الى اخیرا التقریر ویخلص
 لدیھ لیس ایران شاه أن حین في، السنة عند المسلمین وخلیفة امام یعتبر حیث، المھمة

، السلطان قبل من إلا تحقیقھا یمكن لا الوطنیة فالوحدة. الشیعة بین السلطة ھذه مثل
  .العالم في الشیعة على الحقیقیة السلطة لدیھم الذین المجتھدین قبل ومن

 المقدسة المھمة فان، الإمبراطوریة داخل عاشوا المجتھدین أن إلى بالنظر 
 یقترح، الصدد وبھذا الطائفتین بین العداء ھذا إزالة في ھي عبدالحمید للسلطان
 لبعض العمل وفي. المنورة المدینة في المقابر كإصلاح، التدابیر بعض التقریر

 بدعوة، سیاسیة لاعتبارات ووفقا، العثمانیة السلطات تقوم وان. للعتبات التحسینات
 الإجراء ھذا أن من التأكد مع المالیة المخصصات وتوفیر المھمة لھذه  الشیعة العلماء
 عادلة سیاسة تنفیذ وینبغي متوازنا ویكون السنة العلماء حساب على یكون لن الأخیر

  .المجال ھذا في والشیعة السنة العلماء بین
 في، المحلیین والمسؤولین والجیش السلطان بین المراسلات من سلسلة وبعد

 الأخرى الأبعاد عن فضلا، العراق في العثماني الجیش في  الشیعة تواجد مسألة
 إلى العسكري التفتیش من لجنة إیفاد تم، لذلك ونتیجة العراق في الشیعي للتھدید
 السلطان استمر، العراق في اللجنة كانت وبینما، ١٨٩٠ عام منتصف في العراق

 مختلف وتشیر المسالة ھذه في النظر وطلب، العراق وسط في العلماء مع بالتشاور
 على كانت المسالة ھذه ان على الصدد ھذا في العثماني الارشیف وثائق في التقاریر

 من كبیرة درجة على یعدھا كان الذي الحمید عبد للسلطان القلق تسبب یبدو ما
  .الخطورة

 بغداد والي بإقالة، ١٨٩١ حزیران في، لھ الأولى العملیة الخطوة كانت لذلك
 وجود أنباء من منزعج السلطان كان، الوقت نفس وفي، فیھا الایرانیین تغلغل بسبب
 إلى تعلیمات السلطان أصدر مشاورات عدة وبعد، الجیش في الشیعة من جدا الكثیر

، أخرى لجیوش الشیعیة الطائفة الى ینتمون الذین الجنود بعض بنقل الأعظم الصدر
  .بغداد في فقط  السنة الجنود على والحفاظ

 السیاسة وأن، بالقوة والمعتقدات الناس حیاة تغییر المستحیل من كان ولأنھ
 الا السنة سیطرة تضمن ولن التظاھر على المحلیین للسكان المحرك ھي القسریة

 عن الا الھدف ھذا تحقیق یمكن لا فانھ، الظروف ھذه ظل وفي. الوقت من لفترة
 قلیل عدد بإرسال الحمید عبد السلطان على الاقتراح تم لذلك. والوعظ التعلیم طریق

  والنجف والبصرة بغداد مثل، الشیعة یسكنھا التي والمدن البلدات كل من الطلاب من
. العثمانیة الحكومة من رواتب مع، مصر في الأزھر مدرسة إلى وإرسالھم، وكربلاء
 الوطن إلى بھم ویعود" بالخرافات الاعتقاد" عن التخلي یمكن فإنھ، التعلیم فبمساعدة

 زیادة سیتم، القناة ھذه خلال فمن. مواطنیھم لتدریس تعیینھم یمكن ثم السنة من وھم
 الذین الشیعة المجتھدین على یتغلبوا أن من لھم ویمكن العلماء من النوع ھذا من عدد

 على مثال أعطي فقد ھذه النظر وجھة ولدعم. الخرافة بجھل الناس اغروا قد كانوا
 في الأرمن الشباب ببعض الاول بالمقام یھتمون كانوا الذین الأمریكیین المبشرین
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 دعاة و كمعلمین لاحق وقت في أرسالھم یتم ثم، البروتستانتیة للعقیدة وفقا المدارس
  .  بالبروتستانتیة الایمان إلى وجذبھم الأرمني للمجتمع

 من  فبدلا، واحدة نقطة باستثناء الاقتراح ھذا على الحمید عبد السلطان وافق
 قرر. العثمانیة للخلافة المحتملة المعارضة كمركز تعد التي مصر الى الطلبة ارسال

 مع العربیة باللغة فیھا التدریس یكون اسطنبول في للطلاب مدرسة إنشاء  السلطان
 رواتب لھم یكون ان ضمان مع المعینین المدرسة أساتذة الى تقدم مجزیة رواتب

  .التعلیم من الانتھاء بعد الأصلیة مناطقھم إلى عودتھم عند  كافیة
 بغداد من والشیعة السنة الطلاب من عشرة بغداد والي اختار، لذلك وتبعا

. البصرة من المزید ارسال تم لاحق قت وفي. اسطنبول الى أرسالھم وتم، وكربلاء
 انھ  وكما، العراق الى وعادوا المدرسة الطلاب ستة غادر، للتوقعات وخلافا ولكن

 وتم تخرجھم شھادات على منھم قلیل عدد على إلا یحصل لم، ١٩٠٧ عام أواخر في
  .بغداد في السلطان من بأمر وخطباء كمدرسین تعیینھم

 السیاسة في للمعارضة مھم كمركز بالظھور العتبات بدأت الاثناء تلك في 
، الداخلیة الایرانیة الشؤون في بالتورط العتبات في المجتھدون بدأ حیث، الإیرانیة

 بیع احتكار امتیاز الشاه منح اثارھا والتي، ١٨٩١ التبغ أزمة خلال من الأولى للمرة
 عام احتجاج أول وكان. البریطانیین الرعایا الى الایراني التبغ وتصدیر وشراء
 ابرز أحد وكان. إیران في الكبرى المدن في الشیعة المجتھدین بقیادة، ١٨٩١

. إیران في یعیش كان الذي، الأفغاني الدین جمال الامتیاز ھذا ضد المتظاھرین
 القرن من الثاني النصف في السیاسي النشاط رائد ھو)، ١٨٩٧- ١٨٣٨( والأفغاني

  .الحمید عبد إلى طویلة لفترة معروفا وكان، عشر التاسع
 وفي. الشاه قبل من البصرة إلى الأفغاني طرد تم، ١٨٩١ عام أوائل في 
، الشیرازي حسن میرزا إلى البصرة من رسالة الافغاني أرسل، ١٨٩١ حزیران
 تحت، ١٨٩١ عام أواخر وفي. التحرك على وحثھ، سامراء في الكبیر المجتھد
 قائلا فتوى الشیرازي أصدر، العتبات ومن ایران في الشیعة الدین علماء من ضغوط

 عالمیة مقاطعة اتباع ویجب، عشر الثاني الإمام إرادة ضد ھو التبغ استخدام أن" فیھا
 إلغاء إلى شاه الدین ناصر اضطر الفتوى ھذه وبسبب". إیران أنحاء جمیع في للتبغ

  .التصدیر امتیاز الغى، اخرى اضطرابات وبعد، الداخلي الامتیاز
 ھذا وجاء ایران داخل السیاسیة قوتھم مدى، والمجتھدین العتبات أظھرت لقد

 الإیرانیة الحكومة بین الصدع بدایة بانھ الحمید عبد السلطان أعین في التطور
  الدیني التقارب لتأمین جذریة برامج لترویج فرصة باعتباره ثم الشیعة والمجتھدین

 حساب  على بھ الخاص السیاسي نفوذه نطاق وتوسیع، السني والإسلام الشیعة بین
 إلى وكتب سبق قد كان الذي، الأفغاني الدین جمال اداتھ كانت ذلك ولأجل. الشاه

  ".المسلمین لوحدة"  دعمھ على الحصول اجل من عدة مناسبات في السلطان
 العثمانیة السیاسة من كجزء الحمید عبد قبل من اسطنبول الى الافغاني دعي 

 ذھن في كان، ١٨٩٢ عام صیف وفي. ١٨٨٠ في الشیعیة الجماعة تجاه العراق في
 منعھ وفي، إیران ضد الشیعیة المشكلة في توظیفھ ھو الافغاني دعوة من الحمید عبد
  . مصر من المنبثقة الخلافة مستقبل مناقشات في التدخل من
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 البدایة في وكان ١٨٩٢ عام صیف أواخر في اسطنبول الى الأفغاني وصل
، الوقت وبحلول. الدیني السلطان مستشار الھدى ابو الشیخ مع جیدة علاقات على

 قبل من التدابیر بعض اتخاذ بالفعل وتم العراق في  الشیعیة المشكلة بروز لوحظ
 أصبح. المشكلة حول القصر إلى والواصلة التقاریر عدد خلال ومن لكن، السلطان

 ھو كما التعلیم سیاسة سیما ولا فاشلة ھي الآن حتى المتخذة التدابیر أن الواضح من
 باعتباره، الافغاني الى الحمید عبد رسالة في، مذكورة الحقیقة وھذه. أعلاه مبین

 من فترة وبعد، والشیعة السنة بین للتقارب جدیدة سیاسة نحو التحول في السبب
 والشیعة السنة بین الوحدة سیاسة لكن، السلطان  قبل من والنشاط والتشاور الدراسة

 الوثائق خلال من اتضح، ذلك غضون وفي ١٨٩٤ عام من مبكر وقت في إلا تبدأ لم
 ستكون  والشیعة السنة بین الوحدة سیاسة أن، مستشاریھ بسبب اقتنع الحمید عبد ان

  . العراق في الشیعة مشكلة لحل الطویل المدى على الأفضل ھي
 ھذه بشأن الافغاني إلى كتب، ١٨٩٣ أواخر في وربما، الحمید عبد أن ویبدو

  أنشطة عن السلطان تحدث، رسالتھ من الأول الجزء في. رایھ وطلب  المسألة
. المسلمین السكان  ضد بالعمل ایاھم متھما، الإمبراطوریة داخل المسیحیین المبشرین

 من انفسھم لتقویة للمسلمین بالنسبة بالمفاھیم خلط یوجد لا انھ: "نقطة على یؤكد ثم
 ذكر وبعد".  للمسیحیین المؤذیة والمبادرات التصامیم ضد والوحدة التحالف خلال
 وجادل، عشر السادس القرن في المسلمین وحدة لتأمین الأول سلیم السلطان جھود

 یؤمنون فانھم معتقداتھم على الحفاظ اجل ومن، الإیرانیون: یلي بما الحمید عبد
 إلى سعوا ولقد، العثمانیة الحكومة عن بمعزل العیش اجل من باستمرار بالھرطقة

  .وبغداد العراق في الجھلة خداع خلال من طائفتھم الى السنة تحویل
 أرسل فقد الضرر ھذا ضد والحیلولة، والخداع الجھود ھذه تحیید أجل ومن

 الولاة إلى أوامره وكرر، المناطق ھذه في والعلماء الدعاة بعض الى السلطان
 الأرمن الثوار حمایة السلطان یشكو رسالتھ نھایة في ثم، الصدد بھذا والمتصرفین

، المسلمین من أساسا ھم الإیرانیین أن من الرغم على الإیرانیة السلطات قبل من
  بحمایة ویقومون یدعمون لكنھم، المكرمة مكة في الكعبة نحو، مثلنا ویصلون

 بضرورة الحمید عبد واختتم. المسلمین ضد یعملون الذین الأشرار الأرمنیة الطائفة
  .الواضحة غیر  المؤسفة الظروف ھذه ضد تدابیر واتخاذ جادة معالجة اعتماد

 التحالف إنشاء خلال من  سیتم والتدابیر العلاج ھذا أن الواضح ومن 
.  المتصلة والتناقضات الصراعات إزالة  خلال من الاسلامیة والوحدة الإسلامي
 دیار معظم الى سافر الذي الدین جمال للسید التالیة المھمة الحمید عبد وعرض
 الأربعة المذاھب بین الفرق جیدا ودرس، إیران في طویلا وقتا وأمضى، الإسلام

، أوروبا في یقضیھ كان الذي الوقت خلال ومن، الشیعیة الطائفة ودرس للسنة
 الاتحاد تحقیق في برغبتھ واثقة تبدو السلطان فرغبة، العامة بالشؤون والمعرفة
 عقیمة انھا سابقا أثبتت التي بالمبادرات یعاود والذي الخلیفة وبصفتھ. الاسلامي

 بین الطائفیة الخلافات بإلغاء، السیاسة یفھمون  الذین العلماء وجود عدم بسبب
 من الاخرى الدول بعض في وكذلك، العثمانیة الدولة أجزاء بعض في المسلمین

، الشیعة الدین وعلماء علماؤنا من أشخاص ثلاثة أو شخصین من لجنة تشكیل خلال
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 ان للإیرانیین بالنسبة میزة وھناك. تماما لإزالتھا وربما، الطائفیة الفتن على والقضاء
  انھ بدا لكن. وانكلترا روسیا بید لعبة یكونوا لا لكي، العثمانیین مع تفاھم  الى یأتوا

، الاثنین بین  التقارب یتحقق ولن، الصدد ھذا في سیكون كامل اتفاق ھناك یكون لن
 الحسابات بحسب الوقت لبعض اجل اخر إجراء لأي  الحمید عبد تأجیل أن ویبدو

  .المشروع ھذا تنفیذ بھا بدأ  التي المتاحة
 والشیعة السنة بین  خطیرة اضطرابات اندلعت١٨٩٤ عام من مبكر وقت في

 لشراء السلطان لجھود إضافیا حافزا اعطى  سامراء في الحادث ھذا. سامراء في
 السیاسة فترة خلال وقع الذي بالحادث التحقیق واستحق،  الشیعي السني التقارب
  .١٨٨٠ في الشیعیة الجماعة تجاه العراق في العثمانیة

 بعض حول بسیطة مشاجرة بدأت حینما. ١٨٩٤ نیسان في جاء التحذیر
 في بسرعة تطورت ولكنھا، المدینة سكان من والشیعة السنة بین  المالیة المعاملات

 وبعد الناس من العدید فیھا قتل والذي، والشیعة السنة بین الدینیة الحرب یشبھ ما
 سامراء بزیارة، بغداد في العام البریطاني والقنصل العثمانیة السلطات سعت، الحادث

 المثیر ومن. فیھا المقیمین البریطانیین الھنود الطلاب سلامة ضمان اجل من
 التي الزیارة من  بكثیر ذلك من أكثر منزعجة كانت العثمانیة السلطات أن، للاھتمام

 وقفھا عبثا وحاولت، نفسھا  سامراء حادثة بسبب البریطاني العام القنصل بھا قام
 للموافقة العثماني الخارجیة وزیر الروسیة السفارة مسؤول دعا، نفسھ الوقت وفي
  .الھند إلى الھرب من  المجتھد لتمكین سامراء إلى سفره على

 ومتاعب سامراء بحادث تسببت التي الاسباب حول الشبھات عزز ما ھذا 
 أتباعھم امروا سامراء في الشیعة علماء فبعض. وایران العتبات من كل في  الشیعة

 نھایة في لكن، الاحتجاج سبب باعتبارھا الصلاة عن والتوقف، محلاتھم بفتح
 أن حقیقة إلى ذلك ویرجع السلطات وغفلة المحلیة الحمید عبد سیاسة كانت، المطاف

 و، الحادث في المتورطین بین من كانوا الأجانب والقناصل أجانب مواطنون ھناك
 من خوفا خاص قلق عن السلطان وأعرب.  العام البریطاني القنصل خصوصا

 لجنة بتألیف الحمید عبد وأمر. الاعلى الشیعي المجتھد احتواء من بریطانیة محاولة
 في للتحقیق تشكیلھا ویتم، المنطقة على مطلعین كانوا الذین من مسؤولین من

  .بغداد والي مع بالتشاور وذلك، الوضع
 السفیر، بك غالب علي مع أیضا بالتشاور الحمید عبد قام، نفسھ الوقت في

. العراق في والمجتھدین والتشیع سامراء حادثة في رأیھ وسمع طھران في  العثماني
 العقول في الغرس خلال من الحادثة تلك من استفادت ایران أن السفیر رد حیث

 لیس بغداد في الشیعیة الطائفة أبناء بقاء استمرار أن بفكرة الإیراني للشعب المحلیة
 نفوذ بسبب یعتقد كما بسبب ولكن، الإمبراطور الخلیفة الجلالة صاحب حمایة نتیجة
 بالطائفة المتعلقة المسائل في  الإیرانیین القناصل مبادرات وفشلت الإیرانیة الدولة

 انھم على یتظاھرون فیھا والمسؤولین الایرانیة فالدولة، باختصار و، الشیعة وعلماء
 السلطنة التزام حیث الصحیح ھو العكس لكن مادیا العراق في الشیعة یدعمون
  . . . العراق في للشیعة والخلاص الازدھار سبب الذي ھو العثمانیة
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 بعض استمالة بالفعل قرر قد الحمید عبد السلطان أن عن اخر تقریر ویكشف
. سامراء حادث  وراء كانوا الإیرانیین أن اعتقد بعدما جانبھ الى الایرانیین المجتھدین

 شرق في الإیرانیة الحدود عبور الأرمن الثوار مع مشكلة بالفعل یواجھ وانھ
 في علیھ الضغوط وضع إیران شاه بان أیضا شعر السلطان أن ویبدو، الأناضول

 عن سابق وقت في لھ قدمت مقترحات تنفیذ الحمید عبد قرر، ذلك على وردا العراق
 في  الشیعة لمشكلة نھائي حل إلى التوصل احتمال بھدف والشیعي السني التقارب
  . ایران شاه ضد المضاد للھجوم وسیلة ایجاد وأیضا، العراق

  وأرسلت، الافغاني مبادرة إطار في عمل مجموعات تشكیل تم، لذلك ونتیجة
 وحمل. .، الإسلامي العالم أنحاء جمیع في البارزین الشیعة العلماء الى الرسائل مئات

 الدین جمال السید من وطلب،  مختلفة إسلامیة بوحدة الاعتقاد إلى العثماني السلطان
  . الوحدة إلى ودعوتھم العراق و ایران في الشیعة الدین علماء إلى الكتابة

، شھري راتب لھم السلطان خصص فقد الشیعة المجتھدین لاستجابة ونتیجة
 في الایرانیین تجاه الطیبة المعاملة سیر بمراقبة العثمانیون المسؤولون یقوم وسوف

 العمل لھذا تقدیرا العراق في المقدسة المدن وفي المنورة والمدینة المكرمة مكة
  .. الشیعة العلماء لعمل العظیم

 رسالة ٢٠٠ حوالي السلطان الى وصلت المبادرة ھذه بدء من أشھر ستة وبعد
 على ردا والتحف الھدایا بعض مع الشیعة والإیرانیین العرب العلماء من جوابیة
 إلى وسلمت، التركیة اللغة إلى العرائض ھذه ترجمة وتم. الدین جمال السید مبادرة

  .الرسائل ھذه لرؤیة السعادة غایة في العثماني الخلیفة وكان  السلطان
 الشیعة والعلماء الافغانیة اسطنبول دائرة بین المراسلات فإن، ذلك ومع 

 ذكرت وقد، اسطنبول في الایراني والسفیر، بغداد في الایراني القنصل بعلم كانت
 بدأت، أخرى جھة ومن، الافغاني بترحیل  الایراني السفیر طالب لذلك ونتیجة. للشاه

 الحریة واعطاء، ضغط كوسیلة"، الأرمنیة المسألة" باستخدام الإیرانیة السلطات
  . الحدود وعلى إیران داخل، الأرمن للثوریین

 بین شھدت التي الفترة  التذكیر وینبغي. فعالة كانت الضغوط تلك أن ویبدو
 في سواء،  الأرمن مسألة أزمة إلى والتوصل ١٨٩٦ عام وصیف ١٨٩٤ آب

 على الحمید عبد أجبر، المرحلة ھذه في ان یبدو حیث. اسطنبول في او الأناضول
 في الأرمن الثوار مع التسامح أو الإیراني الدعم ھذا بسبب، للمھمة دعمھ عن التخلي

 عبد مع الافغاني بین العلاقات كانت، ١٨٩٥ عام نھایة وبحلول. الشرقیة الأناضول
 الحمید عبد لدى الثقة قوضت التي الحوادث من عدد بفضل وذلك، متدھورة الحمید

، ١٨٩٥ عام صیف في مصر في والخدیوي الأفغاني بین السري اللقاء فبعد بھ
 حظوة من لسقوطھ الطریق مھدت السلطان من المقربین مع المستمرة والخلافات

 من إذن على الحصول في فشل لكنھ، اسطنبول مغادرة الافغاني وحاول السلطان
 السفارة من بریطاني سفر جواز  على للحصول محاولتھ في نجح حین في، السلطان

  . البریطانیة
. الأفغاني بترحیل الإیرانیة المطالب بقوة الحمید عبد قاوم، ذلك غضون في

، كرماني خان آغا میرزا على القبض ألقي المستمر الایراني للضغط نتیجة لكن
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 تم ١٨٩٦  وفي، طرابزون الى ونفوا خان حسن ومیرزا، روحي أحمد والشیخ
 سابق وتلمیذ موظف وھو، كرماني میرزا رضا قبل من، الدین ناصر الشاه اغتیال

 وبعد الإیرانیة الضغوط زیادة وبعد، اسطنبول في الأخیر زار قد وكان، الأفغاني عند
، طرابزون في المحتجزین الثلاثة والرجال الافغاني بتسلیم الایرانیة الحكومة مطالبة

 تسبب كانت، أخرى ناحیة ومن. ، شاه الدین ناصر اغتیال عملیة في والمتعاونین
 السلطان، باس رفعت الاعظم الصدر نصح. الأرمن مع الحدود على تزال لا المشاكل

 اتصالات على ویحافظ زندیق بأنھ سابقا اتھم الذي، الثلاثة والرجال الافغاني بتسلیم
 و طرابزون في اعتقلوا الذین الثلاثة الرجال تسلیم تم، والماسونیین، الأرمن مع

 مارس وفاتھ حتى كأسیر اسطنبول في الافغاني وبقي، ١٨٩٦ تبریز في وأعدموا
 لحل جھوده الحمید عبد السلطان واصل ١٩٠٠ عام من مبكر وقت وفي. ١٨٩٧
  .العتبات في الشیعة العلماء بین التأیید لكسب، العراق في الشیعة المشكلة
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  وماذا بعد... ان یكون العراق مورد النفط العالمي؟

سنة الماضیة والغزوات،  ٣٠خلال كل تلك الحروب التي مرت بالعراق خلال 
مستمرة والموت والدمار، والتعذیب والنفي، والمقاومة والانھیار والتي لا تزال 

حتى یومنا ھذا ھنالك عالم قد تقلصت لدیھ احتیاطیات الطاقة، ومتعطش لنفط 
  العراق الممزوج بالدم .

وحتى قبل وقوع الكارثة والفوضى في العراق یشار الى مصیره الحدیث 
مقترنا بالنفط على اعتبار ان النفط كان دائما في قلب كل شيء فیھ. ووجوده كدولة 

كبیر بالنفط المنتج.موحدة مرتبط إلى حد 
، قامت بریطانیا بترقیع جزء من السلطنة العثمانیة من ١٩٢٠في عام 

ولایات ثلاث ھي ولایات البصرة وبغداد والموصل ووضعتھا تحت رعایة عصبة 
الأمم، واطلقت علیھ مملكة العراق من أجل تحسین استغلال امتیازات شركة البترول 

  . )(شركة نفط العراق  - التركیة 
في وقت لاحق، قام القومیون في العراق وحزب البعث وصدام حسین بتأمیم   

النفط وشنوا عداء لا ھوادة فیھ ضد بریطانیا والولایات المتحدة. قام صدام بمكافأة 
حلفائھ في حزب البعث من خلال منحھم وظائف حكومیة مربحة في الشركة، وجزء 

في البلاد. وھذه لیست سوى  من ھذه العملیة أسفرت عن صدع خطیر مع الشیعة
 .بعض القصص من التاریخ العراقي الحدیث الذي یحكمھ النفط

بطبیعة الحال یحفظ العراق واحدة من كبرى الاحتیاطیات الھیدروكربونیة في 
العالم. ووفقا لشركة النفط العملاقة بي بي، یؤوي العراق احتیاطیات النفط المؤكدة 

أكثر من أي بلد باستثناء المملكة العربیة السعودیة   أي -- ملیار برمیل   115بحدود 
ملیار. مع ذلك فكثیر من المحللین یعتقدون أن  ١٣٨ملیار برمیل وإیران   264

العراق لم یستكشف بأكملھ بعد، ولو استخدمت التقنیات الحدیثة للبحث فسوف تسفر 
میل. وھو ملیار بر ١٠٠الى  ٤٥عن مزید من الاحتیاطیات یضاف ما مجموعة من 

ملایین برمیل في الیوم من الانتاج العالمي  ٨إلى  ٦ما سیضیف الى ما یصل من 
  .وبالتالي سیؤجل الوصول الى ذروة النفط وتقلص إمدادات الطاقة العالمیة

لقد أحبطت الحرب، والتدخل الأجنبي، والعقوبات، والفوضى الداخلیة والفساد 
من النفط وقد نجح صدام حسین نسبیا ولبعض وانعدام الكفاءة من استفادة العراقیین 

الوقت من رفع انتاج النفط، وفي عملیة رفع مستوى الدخل القومي وخلق قدر جید 
والكویت  ١٩٨٠من التعلیم والطبقة المتوسطة. ومع ھذا، فإن حرب ایران في عام 

قد ادتا الى ھجمات مدمرة على منشآت النفط العراقي، وجاء الحظر ١٩٩٠في عام 
فالعقوبات التجاریة التي  .لى التجارة والدیون، لیمحي المكاسب الاقتصادیة السابقةع

فرضھا جورج ھـ بوش وبیل كلینتون في أعقاب حرب الخلیج الأولى، زادت من 
تآكل طاقة البلاد ومن انتاج النفط

، فإن جمیع ٢٠٠٣عندما قام جورج بوش بشن الحرب على العراق في آذار
فقد كان .لتلك الحرب كانت تدور حول الجغرافیا السیاسیة للنفط الأھداف الشاملة
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بوش وكبار المسؤولین في ادارتھ یأملون من استبدال نظام صدام حسین من شأنھ أن 
یثبت عودة ودیة للمصالح النفطیة الامیركیة. فقد كان بوش یتصور، بان العراقیین 

مستوى القدرات النفطیة  سیستقبلونھ باعتباره محرر وبالتالي سیتمكن من رفع
للعراق، وبالتالي ضمان إمدادات كافیة للمستھلكین الامریكیین وبسعر جید. ومن 
خلال بناء مجموعة من القواعد العسكریة الرئیسیة في العراق لحمایة مصادر النفط 
فسیعتبر ذلك ضمان لاستمرار الھیمنة الأمیركیة على كامل النفط في منطقة الخلیج 

التالي على الطاقة في قلب الكوكب.العربي، وب
بطبیعة الحال كل ھذا ثبت أنھ سراب. فالغزو الامریكي للعراق وما تبعھ من 
سیاسات الاحتلال استفز المسلحین السنة وسرعان ما طغى ذلك على جمیع المخاوف 
الامیركیة الاخرى، بما فیھا النفط. ونتیجة لذلك، وبغض النظر عن حجم الاموال 

تدفقت فإن ادارة جورج بوش ووكلاءھا في بغداد وجدوا انفسھم غیر قادرین التي 
وبالتالي فشلت  -- على زیادة انتاج النفط الى مستویات أسوأ أیام نظام صدام حسین 

 .خططھ لاستخدام عائدات النفط لدفع ثمن الحرب والاحتلال واعادة اعمار البلاد
السنوي مرتبط بأثر التمرد على انتاج البیانات التي قدمتھا بي بي على الإنتاج 

النفط وانتشار الفساد وضیاع صناع النفط من المھنیین (والذي فر كثیرون منھم الى 
المنفى في ظل الاقتتال الطائفي)، وغیرھا من العوامل ذات الصلة . قبل الغزو 

ملیون برمیل في الیوم.  ٣.٥الأمیركي، كان العراق یصدر في فترة ما قبل الغزو 
 ١.٣لكن في السنة الأولى من الاحتلال الامریكي، سرعان ما انخفض الانتاج الى 

ملیون دولار، ومع تحسن الأمن،  ٢لم یصدر الا  ٢٠٠٧ملیون برمیل یومیا. في عام 
. وعلى افتراض استمرار التحسن في الظروف، ویمكن ٢٠٠٨ملیون في عام  ٢.٤

وبعد  ٢٠١٣یات ما قبل الغزو، في عام ان یتجاوز انتاج العراق، للمرة الأولى، مستو
عشر سنوات أو أكثر بعد سقوط بغداد في ایدي القوات الامیركیة.

معظم المحللین یفترضون أن العراق سوف یستمر، في أفضل الأحوال، 
بإحراز تقدم متواضع في جھوده لزیادة الانتاج الیومي. ھناك العدید من العقبات، من 

مل ھجمات المسلحین على خطوط الأنابیب ومرافق أجل تحقیق تقدم كبیر. وتش
الإنتاج؛ الفساد في وزارة النفط والشركات الكبرى لإنتاج الطاقة ؛ فشل البرلمان في 
اعتماد قانون النفط والغاز الوطني؛ الخلافات بین الحكومة الاقلیمیة الكردیة 

د النفط والحكومة المركزیة بشأن من الذي لدیھ الحق في منح أي نوع من عقو
الكردیة في الأراضي التي یسیطر علیھا، وإحجام شركات النفط الأجنبیة الكبرى 

   .على المغامرة في الاستثمار في مثل ھذه الخطورة وغیر المستقرة
ومع ذلك، ھناك مؤشرات واضحة على أن صناعة النفط في العراق یمكن أن 

 ٣.٥یع العراق اتفاقا بقیمة تكون مھیأة لتحول كبیر. فمن أھم التطورات الأخیرة توق
ملیار دولار، لعشرین سنة قادمة اتفاق خدمة مع شركة سي ان بي سي الصینیة 

  محافظة واسط جنوب شرق بغداد. الاحدبلتطویر حقول النفط في
بدایة التفاوض كان عن طریق نظام صدام حسین، وقد جمدت ھذه الصفقة بعد 

. وھذا ھو ٢٠٠٨نھائیة إلا في تشرین الثانيولم تتم الموافقة ال ٢٠٠٣الغزو في عام 
أول عقد رئیسي للحكومة في بغداد وقع مع شركة نفط أجنبیة في العراق منذ تأمیم 
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كما أنھ یمثل أول استثمار كبیر من جانب شركة من الصین ١٩٧٠شركة النفط في 
ا في في العراق. وبموجب الاتفاق، تقوم الشركة الوطنیة الصینیة للبترول وشركائھ

في مجال تطویر وتقدیم كل ما یلزم لإنتاج النفط الخام ونقلھ الى حقل الاحدب
مصافي الدولة؛ وسیتم دفع الرسوم للشركة الوطنیة الصینیة للبترول من قبل الحكومة 

.العراقیة لكافة الأعمال الھندسیة وتسلیم النفط
یسمح فیھ  كذلك وصلت وزارة النفط الى اتفاق مع حكومة إقلیم كردستان 

للأكراد بتصدیر النفط من الحقول التي تقع تحت سیطرتھم. في السابق رفضت 
الحكومة العراقیة الاعتراف بأیة عقود وقعتھا حكومة إقلیم كردستان مع شركات 
النفط الخاصة لتطویر حقول النفط في أراضیھا ومنع الاكراد من تصدیر النفط من 

التي تسیطر علیھا الحكومة المركزیة. ھذه الحقول من خلال خطوط الأنابیب 
برمیل في الیوم  ١٠٠،٠٠٠وبموجب الاتفاق، یسمح لحكومة إقلیم كردستان بتصدیر 

%  ٧٣من حقلي طق طق وطاووق، مع معدلات أعلى من المتوقع في المستقبل، و 
% الى الاكراد و  ١٥من الایرادات الناتجة ستكون من نصیب الحكومة المركزیة، و 

ركات النفط الأجنبیة التي وقعت على عقود الإنتاج مباشرة مع حكومة إقلیم % لش ١٢
كردستان، متجاوزة الحكومة المركزیة في بغداد. وھذا الاتفاق یمھد الطریق لزیادة 
كبیرة في الانتاج من المناطق الخاضعة لسیطرة الأكراد، والتي یعتقد وجود حقول 

  تغلة.ھائلة من الاحتیاطیات النفطیة غیر المس
كذلك أجرت وزارة النفط أول مزاد لتشغیل الحقول القائمة في البلاد وفي  

المناطق الرئیسیة للإنتاج. وھذا یمثل تحول في السیاسة النفطیة، حیث سیفتح الباب 
إن لم  -- لأول مرة لثلاثة عقود بمشاركة كبرى شركات النفط العالمیة في ھذه العملیة 

  النفط في البلاد. منذ تأمیم حقول –تكن تملك
وعلى الرغم من معارضة العدید من المجموعات الرئیسیة في العراق، بدءا 
من نقابة عمال النفط إلى البرلمان، لكن ھذه الخطوة التي اتخذت ھي لتأمین الخبرات 
الخارجیة في مجال تحدیث وتطویر البلاد ومنع انھیار البنیة التحتیة للنفط، وبالتالي 

% من ناتجھ  ٧٥لا یزال یعتمد على النفط لأكثر من زیادة الانتاج في ھذا البلد الذي 
% من ایراداتھ. وفي الواقع، شركة واحدة غربیة ھي  ٩٥المحلي الإجمالي ونحو 

بریتیش بترولیوم (في شراكة مع شركة النفط الوطنیة الصینیة)، حصلت على حق  
  لتشغیل حقل الرمیلة العملاق، والاكبر  في العراق. 

لى تأمین ما یلزم من الخبرة والتمویل الخارجي من ھذه الخطوات تھدف ا
أجل تحقیق زیادة كبیرة في الانتاج والتي تمثل تغییرا حقیقیا في الطریقة التي كانت 

وزارة النفط تشرف بھا على صناعة النفط والغاز في البلاد.
ملیون  ١.٥واذا سارت الامور كما ھو مخطط لھا، فسیتم زیادة الانتاج بمقدار 

. وھذه ٢٠١٧ملایین برمیل بحلول عام  ٥ -  ٤ل یومیا، وسیرتفع الانتاج الى برمی
الجھود، في حال نجاحھا فمن شأنھا أن تضع العراق بین أكبر أربع أو خمس دول 

منتجة للنفط، إلى جانب المملكة السعودیة وروسیا والولایات المتحدة
یق ھذا الھدف.   ولا ینبغي لأحد أن یقلل من احتمال العقبات في طریق تحق

منھا ارتفاع المعارضة حول التخلي عن أي جزء من الارث الوطني للأجانب، 
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والزیادة الكبیرة في أعمال العنف من جانب المسلحین، وتصاعد القتال بین الفصائل 
قد یحول  --في بغداد، وتشدید حدة التوتر بین بغداد والأكراد، والزیادة في الفساد 

اف الطموحة. وعلاوة على ذلك، في انتظار مرور قانون النفط دون تحقیق ھذه الأھد
والغاز في البرلمان وھو الھدف الذي تسعى الیھ الولایات المتحدة لسنوات لتحقیقھ، 
ورغم ذلك ستبقى كبرى شركات النفط الاجنبیة تتردد في دفع المال الى بغداد، خوفا 

 .من أن أصولھم لن تتم حمایتھا
لأول مرة منذ اندلاع الحرب العراقیة الایرانیة في عام ومع ذلك، یبدو أنھ 

، یبدأ بزغ العراق كنجم في سماء الطاقة لكن المشكلة ھي في التوفیق بین ١٩٨٠
الطرق التي قد تؤید عودة العراق كمنتج رئیسي للنفط. فالقوى الكبرى تتنافس فیما 

إلى إضعاف أو احتواء  بینھا على النفوذ في العراق أو المدعومة في الجھود الرامیة
ذلك البلد، لكنھا كلھا تبدو الآن تمیل للاستثمار فیھ والاستفادة منھ، وإعادة بناء بنیتھ 
التحتیة للطاقة. فإدارة بوش، التي ھددت الرئیس العراقي السابق صدام حسین حول 
علاقاتھ المتنامیة مع روسیا والصین، وغزت البلاد في جزء منھ لتأكید الھیمنة 

میركیة في منطقة الخلیج العربي، ولتقلیل من الدور الذي تقوم بھ موسكو وبكین. الأ
نجد واشنطن الیوم ترحب بالدور المتزاید للشركات الصینیة والروسیة في العراق 

   .لإعادة تأھیل البنیة التحتیة المتھالكة في مجال الطاقة
لھ مثیل یقع تحت ومن المعقول الافتراض بأن وراء ھذا التحول الذي لم یسبق 

تأثیر واقع لا مفر منھ وھو ذروة النفط. فالعالم سیصل قریبا الى الحد الأقصى 
لمستوى انتاج النفط یومیا، ثم سیاتي مما لا مفر منھ وھو انكماش الإمدادات المتاحة. 
ویعتقد كثیر من الخبراء أن الذروة التقلیدیة لإنتاج النفط السائل یمكن أن تحدث في 

، حیث تجاوز الانتاج ٢٠١٥ - ٢٠١٠القریب جدا، ربما في الفترة الزمنیة  المستقبل
ملیون برمیل یومیا، وعلى ھذا المستوى، فسیكون ھذا الانتاج مدمرا  10العالمي إلى

للاقتصاد العالمي، ورغم ذلك فالطلب العالمي على الطاقة یمكن أن یقفز الى أعلى 
ك في الصین والھند وغیرھا من من ذلك بكثیر، وذلك بفضل ارتفاع الاستھلا

ملایین برمیل یومیا من  ٦المحركات في العالم النامي. لذا فإن إضافة تكمیلیة ربما 
  العراق من شأنھ أن یصنع الاختلاف في معادلة الطاقة.

في الواقع، قد یكون النقص الكارثي للطاقة في جمیع أنحاء العالم. دفع القوى  
كة في ھذا  البلد، وتسھیل انتعاشھ باعتباره أكبر الدول الكبرى الآن الى مصلحة مشتر

   .المصدرة للنفط
تدمیر العراق، في السنوات الأخیرة كانت كارثة حقیقیة وإعادة بناء البلد لا 
یزال بعید المنال. بالنسبة للولایات المتحدة، ذھبت توقعات تحویل العراق الى نموذج 

ذین یحكمون بغداد من الذین تلقوا تدریبا دیموقراطي في الشرق الأوسط، أو جعل ال
في الغرب، وموالیا لأمیركا. كما لا یوجد أي أمل بخصخصة شركة النفط الوطنیة 
العراقیة المملوكة للدولة وسوف یكون مجرد حلم للمحافظین الجدد في عھد بوش. 
 ومع ذلك، فإن إعادة ظھور العراق كدولة نفطیة تعمل بشكل وثیق مع شركات الطاقة

الاجنبیة لزیادة امدادات النفط العالمیة بحمایة القوات الأمریكیة، سواء كانت مقیمة 
في العراق أو في الدول المجاورة، لتوفیر الأمن المطلق فستكون النتیجة التي یمكن 
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أن تباع للكونغرس، ولغالبیة الرأي العام الامیركي والداخل العراق نفسھ، وربما 
  ة. الظروف لصالح ھذه النتیج

وعلى الرغم من الاختلافات الھائلة بین مختلف الفصائل العراقیة، علینا أن 
نعترف بأن الازدھار في المستقبل یتوقف على النجاح في تطویر الأمة من 
احتیاطیات النفط. ففي حین أن الشیعة والسنة والاكراد یأملون من الاستفادة غیر 

میعا یدركون أن قدرا من التعاون على المتناسبة من ھذا الكنز العظیم، الا أنھم ج
الاقل ھو في بناء وصیانة مرافق التصدیر الذي لا بد ان یتغلب على طموحاتھم 
المتباینة. وفي حین أن التفاوض حول شروط التعاون بینھم قد یبدو بلا نھایة، وقد 
یصاحب العنف في بعض الأحیان ھذه المفاوضات، فمن المحتمل أن یكون ھناك 

الھیكل التعاوني، في نھایة المطاف، وعلى الأرجح، لن یكون ھناك سوى  نوعا من
  تسریع ھذه العملیة التي وصلت في النھایة إلى ھذا السوء الممكن:

بعد كل ھذه الدماء والدموع، وكل الموت والدمار، من جمیع الأطراف عامة 
د المنال وان والسنة بشكل خاص یبدو أن العودة إلى الرؤیة لوحدة البلاد اصبح بعی

العراق قد فشل في اثبات قدرتھ على البقاء. في المستقبل، من المرجح أن یتحول 
العراق من دولة نفطیة الى وظیفة أخرى وھي خدمة الأسواق العالمیة. وسیساعد في 

ذلك إثراء النخبة المحلیة، فضلا عن مساعدة التكنوقراط. وربما ھذه لن تكون  
نسبة للعراقیین الذین عانوا كثیرا ولكن ربما ستكون الرؤیة الملھمة وخاصة بال

الحقیقة الوحیدة المتاحة لھم للالتفاف على نتائج سفك الدماء على مدى الأعوام الثلاث 
  والثلاثین الماضیة.
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سیاسي الیوم من خلال خریطة الطاقة العالمیة  - إعادة رسم النظام العالمي الجیو
  الجدیدة.

الطاقة غیر التقلیدیة، كالتكسیر ان تكنولوجیات استخراج 
الھیدرولیكي، وجدت لتبقى. حیث انھا تنتج بالفعل وفرة ھائلة من 
الغاز الطبیعي في الولایات المتحدة، وخلال السنوات القادمة، 
ستعید ھذه التقنیة تشكیل السیاسة العالمیة للطاقة، والثروة 

  النفطیة.والسلطة لأولئك الذین لھم السیطرة خلف الدكتاتوریات 

سیاسي الیوم یسیر على غیر ھدى. فنحن  -یبدو ان النظام العالمي الجیو
نتحرك بعیدا عن عالم یھیمن علیھ عدد قلیل من الموردین الكبار للطاقة، مثل روسیا 

  والمملكة السعودیة، وفنزویلا.

ومعظم البلدان التي لدیھا بعض الموارد المحلیة لتلبیة احتیاجاتھا من الطاقة، 
لھا استیراد التوازن من الموردین. وفي ھذا العالم الجدید تتمیز أسعار الطاقة یمكن

أقل بكثیر، وبالتالي، ستعتمد الجغرافیا السیاسیة بدرجة أقل على النفط والغاز. في 
غضون السنوات الخمس إلى العشر القادمة، سوف نرى الأنظمة التي تعتمد على 

ولم تعد قادرة على جمع مبالغ ضخمة من مبیعات صادرات الطاقة قوتھا قد تقلصت. 
  الطاقة لیتم توزیعھا في الخارج، بل ستقوم بفرض الضرائب على مواطنیھا.

الثورة في تقنیات إنتاج الطاقة غیر التقلیدیة الیوم ستجعل من حفر واستخراج 
الصخر الزیتي من تحت الأرض سھلة ورخیصة على نحو متزاید. وواحد من 

اخلیة المتطورة ھي، التكسیر الھیدرولیكي، الذي ینطوي على حقن مزیج الوسائل الد
من الرمل، والمواد الكیمیائیة، والمیاه ، على شكل ھلام، أو ضخ غازات دفیئة في 

  التكوینات الصخریة لاستخراج النفط والغاز من ھذا الصخر الزیتي. 

، إلا انھ ١٩٤٨وعلى الرغم من ان ھذه التقنیة استخدمت لأول مرة في عام 
في الآونة الأخیرة وصلت ھذه التقنیة حدا جعلھا مجدیة تجاریا. (وبتعزیز تقنیة الحفر 
الأفقي، الذي یسمح للشركات من الاستفادة من الودائع الضحلة الواسعة وبدقة 
ملحوظة). وقد استخدمت على نطاق واسع تقنیة التكسیر الھیدرولیكي في السنوات 

 –وفرة ھائلة من الغاز الطبیعي في الولایات المتحدة  - جة الخمس الماضیة. والنتی
حیث انخفضت أسعار الغاز الطبیعي في البلاد إلى ربع ما كانت علیھ في عام 

  . وتاثر انخفاض أسعار الغاز على جمیع أنحاء الاقتصاد الأمریكي.٢٠٠٨
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ید والمتوقع ان سدس الفحم الموجود في الولایات المتحدة سیكون لھ قدرة تول
، وسیتم تحویل مئات ٢٠٢٠كامل الطاقة التي تحتاجھا الولایات المتحدة بحلول عام 

الآلاف من السیارات من البنزین إلى الغاز المضغوط، وسیتم الاستغناء عن 
احتیاجات البناء الكیمیائیة من الصین ، والبلاستیك، والأسمدة وسیتم تحویل المصانع 

، تتوقع ٢٠٢٥واد الخام والوقود. وبحلول عام كي تستخدم الغاز الطبیعي بدل الم
ھاوس كوبرز وھي شركة خدمات مھنیة، ان صناعات الطاقة  شركة برایس ووتر

  الكثیفة ستوفر ملیون وظیفة جدیدة في الولایات المتحدة بسبب ھذه التقنیة.

وفي الوقت نفسھ، فإن الولایات المتحدة تستخدم الیوم تكنولوجیات الطاقة 
كثر من أي وقت مضى لاستخراج النفط من الصخر الزیتي، وغاز المیثان المبتكرة ا

من طبقات الفحم. ووفقا لذلك، انخفض نصیب استھلاك الولایات المتحدة من النفط 
إلى أقل  ٢٠٠٥% في عام  ٦٠الذي یتم استیراده من الخارج بشكل حاد، من نحو 

على الأقل في أمریكا % ھذا العام. وسوف یستمر على الأرجح أن ینخفض  ٤٥من 
  الشمالیة، حتى تصل الطاقة الى الاكتفاء الذاتي.

وقد وعد اوباما الرئیس امریكي في دورتھ الجدیدة الثانیة بان ھدف حكومتھ 
انھاء اعتماد الولایات المتحدة على نفط الشرق الاوسط .. وسیشعر بالصدمة 

خفاض الطلب في الولایات الاقتصادیة والجیوسیاسیة جمیع أنحاء العالم. بسبب ان
المتحدة على الغاز الطبیعي السائل، وواردات النفط، والفحم مما سیحد من الاسعار 

  العالمیة لھذه السلع. 

ونتیجة لذلك، سیكون لدى الدول الأوروبیة موقف أقوى في المفاوضات بشأن 
بما واردات الغاز الطبیعي مع روسیا، والتي تحصل منھا على ربع إمداداتھا. ور

ستشجع ھذه التقنیة المكتشفة حدیثا الاتحاد الأوروبي لفتح تحقیق بنظام تحدید الأسعار 
بروم، عملاق الطاقة الروسیة. وبالإضافة إلى ذلك، سیتم اعادة التفاوض من  لغاز

قبل الدول الأوروبیة على عقود الغاز طویلة الأجل مع روسیا والتي ترتبط بھا سعر 
  بروم.  نوع الذي تفضلھ غازمتفق علیھ للغاز من ال

على المدى القصیر  -وبدلا من ذلك، سیختار الاتحاد اوربي لشراء حصة 
على أمل ارتفاع الإمدادات  - كعملیة من عملیات الاستحواذ على أساس أسعار السوق 

وھبوط الأسعار. وقد منحت روسیا الیوم بالفعل بعض البلدان خصومات تصل الى 
  قود القائمة.عشرة في المئة على الع

بروم في حالة إنكار حول ھذه الثورة الجدیدة  وحتى وقت قریب، كانت غاز
للغاز الصخري، مدعیة أن التكنولوجیا غیر التقلیدیة للغاز لیست مجدیة تجاریا، 
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وأنھا تشكل أخطارا شدیدة على البیئة. علما بأن روسیا تتكون معظم عائداتھا من 
وان انخفاض  –%، وفقا لمعظم التقدیرات  ٦٠و بنح - صادرات الطاقة الاتحادیة 

مبیعات الغاز الطبیعي ستكون كارثیة من الناحیة السیاسیة. فكل من انھیار الاتحاد 
السوفییتي وسقوط الرئیس الروسي السابق بوریس یلتسین في أواخر التسعینات 

یعرف  تزامنت مع فترات انخفاض أسعار الطاقة؛ وفلادیمیر بوتین، الرئیس الحالي،
  ھذا التاریخ جیدا.

المشكلة ھي أن كل خیارات بوتین في عالم یفیض بالطاقة الرخیصة سیئة. 
ویسعى نظامھ الى محاولة الحفاظ على حصة روسیا في السوق في أوروبا من خلال 

  الاستمرار في خفض الأسعار، ولكن ذلك یعني قبول عائدات أقل بشكل كبیر.

بروم منخفضة. نظرا لأنھ  ش الربح لغازولجعل الأمور أسوأ، ستكون ھوام
% من احتیاجاتھا من الغاز محلیا في حیرة، لذلك یجب الحصول على  ٦٠یبیع 

بروم واسعة من صادراتھا الأوروبیة للبقاء واقفة على قدمیھا.  ھوامش الربح لغاز
  %). ٦٦(حالیا، تبیع الغاز في أوروبا بحوالي ھامش ربح 

دولارا لكل ألف قدم مكعب  ١٢بروم بسعر  ع غازفصادراتھا إلى أوروبا، تبی
من الغاز الطبیعي. في حین ان (سعر الغاز الطبیعي في الولایات المتحدة الیوم أقل 

دولارات للألف قدم مكعب.) وجزء من السبب في ذلك ھو أن الدولة والنخبة  ٣من 
رات المحتكرة، مسیسة وغیر فعالة، وغیر شفافة. والفساد یتزامن مع المناو

  الكبیرة. الأنابیبالجیوسیاسیة في مشاریع خطوط 

روسیا لدیھا خطوط الأنابیب إلى كل مكان. ننظر، على سبیل المثال، نورد 
ستریم، خط أنابیب الغاز الطبیعي البحري الذي یربط روسیا إلى ألمانیا مباشرة، 
تجاوز كل من أوكرانیا وبولندا. المشروع غیر مبرر من المنطق الاقتصادي، بل كان 

اق مع كییف على رسوم العبور. ولكن أرخص بكثیر بالنسبة لموسكو للتوصل إلى اتف
روسیا مستعدة للقیام بكل شيء. كالعادة، لعب الفساد دورا أیضا: اركادي روتنبرغ، 
صاحب الشركة التي وضعت خطوط الأنابیب، ھو صدیق الطفولة لبوتین والحكومة 

% لعملھ. الآن، تخطط شركة  ٣٠تبلغ ھامش ربح  - الروسیة تدفع رسوم باھظة لھ 
م بحماقة اخرى ھي بناء خط انابیب ساوث ستریم الذي سیتفادى مرة أخرى برو غاز

  طریق أوكرانیا من تحت البحر الاسود الى جنوب اوروبا.

مثل ھذه المشاریع البنیة التحتیة الفاحشة ستصبح أكثر روتینیة بعد محاولات 
الصین. بروم لتعویض تراجع إیراداتھا في أوروبا من خلال زیادة مبیعاتھا إلى  غاز

للقیام بذلك، فإنھ سیتعین علیھا أن بناء خطوط أنابیب طویلة عبر تضاریس سیبیریا 
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وھذه المھمة خطرة بالمقارنة مع التحدي المتمثل في إقناع الصین  التي لا ترحم. 
لیس فقط  -بدفع مبلغ لروسیا مساو مع الثمن الذي تتقاضاه حالیا من الدول الأوروبیة 

صعب ولكن أیضا لأن الصین تمتلك أكبر ودائع من الغاز لأن المفاوض الصیني 
تریلیون قدم مكعب مقارنة مع الولایات المتحدة  ٨٨٦الصخري في أي بلد في العالم (

على الرغم من أن مشروع الصین ھو مجرد البدایة للاستفادة من  یلون). تر ٧٥٠
ن الصین ودائع الغاز، في الوقت الذي یمكن أن یكتمل مشروع خط انابیب بی

وروسیا، قد یكون الغاز غیر التقلیدي بما یكفي لیكون طاقة الاكتفاء الذاتي. ووفقا 
لتقدیرات الحكومة الصینیة، فالبلاد لدیھا ما یكفي من الغاز الطبیعي لتوفیر 

بروم ھو أن  احتیاجاتھا الداخلیة لمدة تصل إلى قرنین من الزمان. والأمل الوحید لغاز
ولكن  - الصینیة لن تستجیب بشكل جید للتكنولوجیات الجدیدة التكوینات الصخریة 

  لیس ھناك ما یدعو للاعتقاد بأن ھذا سوف یكون علیھ الحال.

في الوقت الراھن، روسیا تحاول حمایة حصتھا في السوق من خلال منع 
تكنولوجیات الطاقة غیر التقلیدیة من الانتشار. من جانبھا، الولایات المتحدة، من 

والتقنیة غیر التقلیدیة، ستنقل ھذه التكنولوجیات  ٢٠١٠نامج الغاز لعام خلال بر
للدول التي تود أن ترى نفسھا مستقلة الطاقة مثل الھند والأردن وبولندا وأوكرانیا. 

  وھي من اكثر الدول التي ترید ان تحقق أكبر قدر من الاستقلال في مجال الطاقة.

على الأقل إبطاء العملیة. وواحدة من  روسیا، وفي الوقت نفسھ، تحاول منع أو
تكتیكات موسكو المفضلة تنطوي على الضغط على الشركات التي ترغب بالقیام 
بأعمال تجاریة في روسیا بعدم التنقیب عن الغاز الصخري في أماكن أخرى. على 
سبیل المثال، تضغط موسكو على إكسون موبیل للانسحاب من بولندا، والتي یمكن 

ا أكبر ودائع الغاز الصخري في كل أوروبا، في مقابل اتفاقیة تعاون مع أن یكون لھ
روسنفت. وكما ھو الحال دائما في السوق الحرة، ولكن عندما تخرج شركة واحدة، 

الشركة الامریكیة شیفرون بدأت التنقیب عن الغاز  تندفع آخرى لملىء الفراغ. 
بلطیق وبحر الأسود. الممول الصخري والنفط في جمیع أنحاء المنطقة بین بحر ال

ملیون دولار  ٥٠٠جورج سوروس، وعلاوة على ذلك، فقد استثمر سوروس بالفعل 
فعالیة ینطوي  الأكثرالتكتیك الروسي  في مشاریع الطاقة غیر التقلیدیة في بولندا. 

على تمویل لوبي من جماعات بیئیة ضد الغاز الصخري. لكن حتى الآن لا یوجد أي 
ثوق یشر الى أن التكسیر الھیدرولیكي لھ آثار سلبیة على الھواء أو دلیل علمي مو

الماء. وقد خلصت العدید من الدراسات، بما في ذلك تلك التي أجرتھا الجمعیة 
الملكیة، ووزارة الطاقة الأمریكیة والمجلس الاستشاري، ووكالة الطاقة الدولیة، أن 

حتى الآن، وبعد  نظم بشكل صحیح.التكسیر الھیدرولیكي آمن إلى حد معقول عندما ی
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تضخم الاحتجاجات البیئیة، سواء في بلغاریا وجمھوریة التشیك فرضت مؤخرا 
حظرا على استخدام ھذه التكنولوجیا. وعلامة النفوذ الخارجي واضحة في بلغاریا، 
فھناك ندرة للمظاھرات من أي نوع، والجماعات بیئیة في الجمھوریة التشیكیة بقیت 

القضایا الرئیسیة الأخرى، مثل التوسعات المخطط لھا في محطة الطاقة أمیة على 
  النوویة في تیمیلین.

مثل بلغاریا، وجمھوریة التشیك،  -الأعضاء السابقین في الكتلة السوفییتیة 
 وبولندا، وأوكرانیا لا یزالون یشترون كل أو معظم الغاز الطبیعي من شركة غاز

ما یكفي من إمكانیات ودائع الصخر الزیتي لتحریر بروم. بولندا وأوكرانیا لدیھا 
نفسھا تماما من ھذه التبعیة. على الرغم من عدم مباركة بلغاریا وجمھوریة التشیك 

بروم التي تحتكر  بذلك، حیث یمكن للإنتاج المحلي المتواضع من تحدي سلطة غاز
الآسیوي  ویتوقع بعض المحللین أن الطلب تخفیض سعر الغاز الطبیعي المستورد.

على الطاقة لا نھایة لھ تقریبا، وبالتالي فمن غیر المرجح أن أسعار الطاقة یمكن أن 
إلى حد كبیر. ولكن كما یقول محللوا مورجان ستانلي فان النمو الاقتصادي تنخفض 

سیتباطأ في آسیا وقد یتسطح قریبا. وفي الوقت نفسھ تتزاید إمدادات الطاقة من 
حیث اكتشف حدیثا حقول الغاز تحت سطح البحر قبالة ساحل مصادر غیر تقلیدیة، 

شرق افریقیا واسرائیل، وھناك زیادة في الحفر في منطقة القطب الشمالي، لذلك فإن 
العالم قد یتمتع قریبا بتخمة الطاقة. وعلى أقل تقدیر، فعصر انخفاض أسعار الطاقة 

  العالمیة یبدو لا مفر منھ.

سیناریو ھو أن وفرة الطاقة وقلة العائدات سیجبر بالنسبة لروسیا، فإن أفضل 
الى البدء بالإصلاحات الھیكلیة بشكل أقرب إلى تلك التي خضعت لھا استونیا وبولندا 
في التسعینات والتي لم تكتمل روسیا. ھذه التغییرات یمكن أن تؤدي في النھایة إلى 

المقبلة، سوف تتحول إقامة دیمقراطیة حقیقیة وسیادة القانون ھناك. في السنوات 
مجرد الضرورة الاقتصادیة التي تلوح في الأفق والإفلاس الى إجبار روسیا على 
الإصلاح. ولكن على مر التاریخ الروسي، فالتحدیث لم یؤد عادة الى تحریر، وھناك 

  القلیل من الأدلة أن ھذا الوقت سوف یكون مختلفا.

تصل بعد لترسم الخطوط  ومع ذلك، فتكنولوجیا الطاقة غیر التقلیدیة لم
الجدیدة لخریطة الطاقة في العالم، لكن سیتم تشغیل وتغییر العدید من الحقائق 

  استقرارا في ضوء الاكتشافات التقنیة الجدیدة.  والأكثر والأقدمالجغرافیة السیاسیة 
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  الانتقام من الأكراد .... الانفصال عن بغداد

ثروتھم النفطیة المكتشفة حدیثا تزداد باحتفالھم بابتھاجھم وبكردستان العراق 
  ختلال في بغداد. لان الحكومة المركزیة واا عبعد
مرة  تأجلسیمن المرجح  -الحلم النھائي لأكراد العراق  -بعد قیام الدولة 

  تركیا.حضن  الىنتقل كردستان العراق إلى الاعتماد أكثر ستأخرى، و

أكبر المدن الثلاث في كردستان  -المزاج العام في أربیل والسلیمانیة، ودھوك 
مزدھر حدیثا في ھذه الأیام، ولسبب وجیھ. أكراد العراق، الذین یشغلون  -العراق 

ا الكثیر للاحتفال. ھالمنطقة شبھ المستقلة التي تدیرھا حكومة إقلیم كردستان، لدی
مفتوح المجتمع التباھى یالسلام والاستقرار النسبیین مقارنة مع بقیة البلاد، بیتمتعون 

من بعض  الدعم بشكل معتدل، وخلال السنة الماضیة، تلقى اقتصادھم الولید
، بما في ذلك شركة إكسون موبیل، في العالم  أكبر شركة للنفطومن الشركات 

بروم، والتي وقعت عقود التنقیب مع حكومة اقلیم كردستان.  شیفرون وتوتال، وغاز
اء، ولكن شعبھ والتعبیر عن منالسبوقة بشھد طفرة غیر میلیس فقط كردستان العراق 

  قریب.عن تحرر من بقیة العراق یلا یمكن تصوره: الیوم سوف  الآناصبح  الافكار

ن حكومة رئیس الوزراء العراقي مبتعدین عكما أن الأكراد نمو بشكل متزاید 
نوري المالكي، والعلاقات الشخصیة بین المالكي ورئیس إقلیم كردستان مسعود 

الأرض، وعلى السلطة،  تتركزالنزاعات و، قد وصلت إلى أدنى مستویاتھا، بارزاني
رئیس الوزراء ب للإطاحةحاول بارزاني وغیره من معارضي المالكي ووالموارد. 

من خلال تصویت على سحب الثقة.

أمل ، ٢٠١١كما اجتاحت المظاھرات الشعبیة أنحاء العالم العربي في عام و
عھد لفاتحة ستكون الحركات ھذه العدید من صناع السیاسة الأمریكیین والمحللین أن 

وصف باراك أوباما الانتفاضات بأنھا "فرصة تاریخیة" للولایات و .جدید في المنطقة
وزیرة الخارجیة ھیلاري  توردد" المتحدة "لمتابعة العالم كما ینبغي أن یكون

واشنطن لبأن التحولات من شأنھا أن تسمح  اقتھعن ث ةكلینتون ھذه التعلیقات، معرب
  .الأمن والاستقرار والسلام والدیمقراطیة" في الشرق الأوسطنحو لمضي قدما "ا

 ت منزالاعریضة القاعدة الذات الانتفاضات ف ةملھمكانت النتائج الأولیة 
عن لیبیا ن ممصر، ومعمر القذافي  منحسني مبارك وتونس زین العابدین بن علي، 

الانتخابات بھؤلاء الحكام المستبدین، قامت الدول الثلاث بمنذ الاطاحة و .السلطة
المراقبین الدولیین تنافسیة ونزیھة، والملایین من الناس في جمیع أنحاء  اعتبرھاالتي 

...التعبیر بحریة عن آرائھم السیاسیةمن  الآن ھمالمنطقة یمكن
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امست من اندلاع ما أصبح یعرف باسم الربیع العربي،  ثلاثة اعوامعد ب
الدیمقراطیات الناشئة في شمال أفریقیا تكافح من أجل المضي قدما أو حتى الحفاظ 

 الاستقرارعلى وأماكن أخرى حافظت  العربي، في الخلیج اتعلى سیطرة الحكوم
لیة تھدد الانزلاق أعمق من أي وقت مضى الى حرب اھكان سوریا في في الخلیج، و

  .مفتوحة للنظام الاستبدادي القدیمبحرب بإشعال الشرق الأوسط

البرلمان الدیمقراطیة الجدیدة فعطل رفض الجیش المصري  ٢٠١٣في یونیو 
واصبح صعود الرئاسة  حول اندلعت النیرانوعقارب الساعة إلى الوراء واعاد 

لحنین إلى لالرئیس المصري محمد مرسي على السلطة في تشرین الثاني محاولة 
بعد الحرب العالمیة الأولى، وبعد الحرب العالمیة  -خلال القرن الماضي و .الماضي

الرغبة في اصبحت  سمى في العقود الأخیرةتما كموجة الثالثة الالثانیة، وخلال 
وضد التقدم السیاسي،  شكلا من اشكال ةمعنیمناطق لحكم في كطریقة لالدیمقراطیة 

في ومثلما بدأت التنمیة السیاسیة في الواقع ان ما یبدو و .الاضطراب من العھد الجدید
لعودة ویحن لالطریق أمامنا یغرق إلى الأمام  لكنالغرب بقدر ما في الشرق الأوسط، 

... الى الوراء

واضحا للزلازل حمل شبھا تالثورات التي تجتاح الشرق الأوسط  ھوج
ارتفاع  الى أدتقد ، و١٨٤٨كما ھو الحال في أوروبا في عام  السیاسیة السابقة

الاحتجاجات الشعبیة من المغرب إلى ومعدلات البطالة  أسعار المواد الغذائیة وارتفاع
، ١٩٨٩كما ھو الحال في أوروبا الشرقیة والاتحاد السوفیاتي في عام وسلطنة عمان

لانشقاق بین النخب الى ا فاسدةوالمع الأنظمة السیاسیة المغلقة، وقد أدى الإحباط 
  العراق وفي شمال العراق على وجھ التحدید.قویة مرة واحدة في الوسقوط الأنظمة 

بینما تحاول أنقرة احتواء أكراد العراق وبرعایة سریة من إسرائیل، ولھذا ف
 ٤٣التي أنتجت بـ  ٢٠١٠ العراقیةلعبت أنقرة دورا خفیا في عملیة تشكیل الحكومة 

وزارة، والغایة منھا منع بروز معارضة في البرلمان العراقي، أي أشراك الجمیع في 
الحكومة لكي تمضي المشاریع الخطیرة والمتبقیة في العراق، والتي ستنفذھا 
الحكومة العراقیة ـ سرا او جھرا ـ  ولكن الاحتواء التركي للأكراد مشروخا لأن 

حتواء إیراني مواز لأكراد العراق، وھو أقدم بكثیر من الاحتواء التركي، ھناك ا
والولایات المتحدة تعرف بھذا، فسارعت فخلقت لنفسھا لوبیا كردیا غیر متصالح مع 
جناح "البرزاني" ومتخاصم على الدوام مع جناح "الطالباني" وھو الذي یمثلھ جناح 

وح أخیرا بـ" الانتفاضة" الشعبیة، التي التغییر" وھو الجناح الذي ل -" نیشروان 
ساندھا الشعب الكردي وھذا ما یخیف البرزاني ھذه الأیام، خصوصا وأن ھناك 
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تحركات شعبیة قد انتشرت أخیرا في العراق، وبالضد من النظام السیاسي في 
  العراق. 

وبعد الاعتراض الشعبي على دعوات بعض القادة السیاسیین والقادة القبلیین 
الأنبار حول " تأسیس أقلیم الرمادي" وھي الدعوات التي تصب في مشروع " في 

تقسیم العراق" وحاول البعض تجمیل الدعوة عندما قال " ننادي بإقلیم مشترك بین 
الرمادي وكربلاء" وھي الدعوة التي حوربت أیضا لأنھا احتیال والتفاف على الدعوة 

، والتي وقع ووافق علیھا بعض القادة ركیةثبتة في أجندة الدوائر الأمیالأصلیة والم
  السیاسیین والقبلیین من " السنة".

  كما لا یمكن انكار حقائق مھمة للغایة، وھي أن ھناك أقالیم  أصبحت جاھزة وھي:

  الإقلیم الكردي ، والمرشح الى ثلاث أقالیم صغیرة.  •

  الأتراك.اقلیم الموصل، والذي قطع شوطا كبیرا في الإعداد السري لھ مع   •

اقلیم كركوك ، والمرشح الى ثلاث أقالیم صغیرة، وبالتفاھم السري مع   •
  الأتراك وإسرائیل.

اقلیم سھل نینوى " مسیحي" والذي قطع شوطا كبیرا بدعم المسیحیة   •
  الصھیونیة.

اقلیم الأنبار وھو الإقلیم "السوبر" بالنسبة لإسرائیل والاردن والمرشح وطنا   •
  ین.بدیلا للفلسطینی

  اقلیم الفرات الأوسط " حلة ، الدیوانیة، والسماوة".  •

  اقلیم الجنوب العراقي " الناصریة والبصرة والعمارة وأجزاء من الكوت.  •

إقلیمان دینیان "صغیران" بمواصفات خاصة جدا تشبھ "الفاتیكان" في   •
  النجف، وكربلاء.

دیالى، والكوت، اقلیم خاص " وخطیر" یتكون من ما تبقى من محافظتي "   •
  وصولا للحدود الإیرانیة شرقا، وبمدینة الصدر غربا" .

ھذه الأقالیم التسعة التي رسمھا نائب الرئیس الامریكي بایدن ومستشاره للأمن  
القومي الأمیركي تكمن خطورتھا في البدایة ببقاء الولایات المتحدة في العراق ولـ" 
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، والیوم نلمس بأن ھناك ملامح لھذه عاما" مقبلة لضمان نجاح تلك الاقالیم ٣٠
الأقالیم التسعة، وأن ھناك قوى عراقیة مدعومة من الخارج تعمل سرا على تطبیق 

  ھذا السیناریو الخطیر.

اما مشروع تقسیم العاصمة بغداد فالمخیف فیھ ان ھذا المشروع " تقسیم     
غیتو الیھودي" العاصمة بغداد" الى عدة جیوب أي ھناك مخطط لفرض نظام یشبھ "ال

في العاصمة بغداد، وھو المشروع الذي من أجلھ أعطیت المناصب العلیا في 
العاصمة بغداد الى شخصیات لیس من سكنة العاصمة بغداد لتباشر في عملیة التمھید 
لھذا المشروع، وھي مرتبطة بأحزاب وجماعات قد وقعت على وثائق سریة في 

یة أخرى طیلة السنوات الماضیة تتعلق والحقتھا بوثائق سر ٢٠٠٢واشنطن عام 
  .بمشروع احتلال العراق وتقسیمھ

وأن الإھمال المتعمد في الأعمار والتنمیة والإصلاح ھو مرتبط ارتباطا 
مباشرا في مشروع الدوائر الأمیركیة المرتبطة باللوبي الصھیوني والذي ینص على 

المتعلق ببیع الأراضي "تقسیم العراق بشكل عام، وبغداد بشكل خاص" وھو الأمر 
المحاذیة لدجلة الى مافیات حاكمة واشھرھا مافیا الجلبي والتي تعمل بشكل مباشر 
تحت مظلة المافیات الیھودیة. فالعاصمة بغداد مقسمة من حیث المبدأ ، وتقسیمھا 
على أساس " طائفي ومذھبي" من حیث المبدأ ولكن الجانب الكردي وبدعم إسرائیلي 

موطأ قدم في تقسیم "العاصمة بغداد" أیضا والغایة تأسیس مخلب  سارع لیكون لھ
كردي مملوك لإسرائیل في داخل العاصمة بغداد، أي تأسیس " غیتو قومي" للأكراد 

  یكون ساحة عملیات لإسرائیل.

فعملیة التھجیر التي تمت في حي " الصالحیة" مثلا في العاصمة بغداد ھي 
بغداد، لیتم تأسیس الإقلیم الكردي في حي  ورقة خطیرة تقود لتقسیم العاصمة

الصالحیة، وھي المنطقة التي أستحوذ علیھا الأكراد وبتخطیط إسرائیلي. فحال سقوط 
النظام العراقي أصبحت مغلقة " أمنیا واستخباریا وعسكریا" على جمیع الحكومات 

ن التي حكمت العراق بعد سقوط نظام صدام حسین، ولن نستغرب ما حدث أخیرا م
أطلاق نار من مجموعات كردیة ضد المتظاھرین الذین رفضوا التخلي عن بیوتھم، 
ولم یتجرأ  أي نظام سیاسي أو حكومة أو حزب غیر كردي من التوغل أو معرفة 
تضاریس منطقة " الصالحیة" التي أصبحت " كردستان مصغرة بخدمة إسرائیل" 

  اء وصولا الى شواطئ دجلة.في داخل العاصمة بغداد والتي تمتد من حدیقة الزور

" في الصالحیة ـ على سبیل المثال ـ  والتي تحرك ملفھا قبل ٤العمارة رقم " 
أكثر من عام  كانت الغایة منھ ھو تفریغ تلك العمارة تحدیدا لكي یسكنھا عملاء 



  الكتاب السنوي الثالث

الموساد الإسرائیلي ورؤساء وموظفي الشركات الإسرائیلیة ولأنھا العمارة التي تطل 
نطقة الخضراء" تماما وتكشف جمیع تضاریس ومكاتب الحكومة على " الم

والأحزاب والسفارات الأجنبیة. لقد كانت عملیة التھجیر من الصالحیة مقصودة 
ومتفق علیھا بین الأكراد وأطراف سیاسیة حاكمة والھدف ھو " تقسیم العاصمة  

وضواحیھ بغداد الى أقالیم صغیرة، وسیكون من حصة الأكراد أقلیم الصالحیة 
وصولا لشواطئ دجلة كلھا" فالأكراد الذین یسكنون في بغداد یقال أن تعدادھم حوالي 

ألف نسمة" ولقد زید خلال السنوات الثمانیة  وبدعم من الأحزاب الكردیة  ٦٠٠" 
ألف  ٦٠٠لیكونوا أكثریة تستحق أن یكون لھم " أقلیم خاص" علما أن ھؤلاء الـ 

وما الى اختطاف، أو تجاوز، أو ابتزاز، أو اجتثاث، أو كردي في بغداد لم یتعرضوا ی
  تھجیر ، ولیس بینھم عاطلا عن العمل. 

التي تنفذھا الأحزاب الكردیة في العراق  الغربیة والشرقیةان خطر الأجندات 
وتحدیدا في العاصمة بغداد، من خلال شغلھم " وزارة الخارجیة العراقیة" وأخیرا 

والصحة وغیرھا من الوزارات الخطیرة مثل وزارة أضیف لھم وزارتي التجارة 
الأمن الوطني والتي سوف یؤخذ مقرا لھا في " بنایة أتحاد نقابات العمال" والغایة 
لكي تؤخذ ھذه البنایة وللأبد والمناطق المحیطة لتضاف الى " أقلیم الصالحیة" الذي 

ق مع ما یخططون لھ سیكون أقلیم كردیا. والتي تمثل عصب الدولة والنظام في العرا
من أن تكون الصالحیة وضواحیھا ملكا لأكراد العاصمة بغداد، أي في جعلھا أقلیم 
مغلق للأكراد لن تجرؤ الدولة على دخولھ أبدا، وتكون الصالحیة " غیتو كردي 
مغلق" ضامن لوجود إسرائیلي فیھ على المدى المتوسط والطویل.. مثلما صارت 

عات ایران المحلیة، والذي سوف یتطور في المستقبل الكرادة "غیتو طائفي لجما
  لیصبح غیتو قومي فارسي".
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  الفصل الثاني
  
  

تأسیس مجتمع ودولة قائمة على المبادئ الاسلامیة ومبادئ اھل السنة 
  والانسانیة
 ھویة الأمة ومفھوم أھل السنة والجماعة  

  د محمد عیاش الكبیسي 
  

  وتحدیات التمثیل السیاسي والاحزاب. التحدیات التي تواجھ الھویة السنیة
وسبل مواجھتھا التحدیات التي تواجھ الھویة السنیة  

  د میسر أحمد المكي
  

:(أھل السنة والجماعة) الاتفاق والافتراق المحدثون ومصطلح
  د. محمود المصري

  
  مدارس اھل السنة وتأثیرھا على تأسیس الھویة السنیة.

 نموذجادور الإجازات العلمیة في بناء ھویة الأمة (الإجازة البغدادیة(
  د. عثمان سعید العاني

  
  الاسلامیة المعاصرة في تعامل الاسلامیین مع الاخرین. البلدانتجارب 

المرجعیة الإسلامیة مرشّحًا لإدارة الحیاة المعاصرة  
  محمود أبو الھدى الحسیني .د
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المقدمة:
التاسیس الحضاري التي والھویة السنیة ینحصر بین التاصیل الشرعي لھا  تاسیس

ھذا التاسیس  عنالشخصیة السنیة بكافة جوانبھا. والبحث وبناء یتم بموجبھ معرفة 
یستوجب طرح اسئلة قبل البحث عن اجابات جاھزة وذات قوالب یمكن تركیبھا واسقاطھا 

واول تلك الاسئلة الواضحة ھل یمكن لمبادئ اھل السنة في الشرق  على الوضع الراھن.
الاسلامي من تاسیس مجتمع ودولة قائمة على المبادئ الاسلامیة والانسانیة العامة. وان 
التجارب بین الامم الاسلامیة المعاصرة في تعامل الدین مع الاخرین ممن یتخذون من 

م انھا اتخذت ابعادھا كافة لتكون بھذه الصورة.  المناھج المدنیة تحتاج الى اعادة النظر ا
فتحول الفكرة الى مشروع یستوجب العودة الى التاریخ وقبلھا الى البحث عن محور الغیب 
في الھویة والعلاقة بین الاسلام والھویة والابعاد كافة من القومیة والفكریة والثقافیة 

  والاجتماعیة وحتى الاقتصادیة . 
لاسلام دین الرحمة ویرنو الى الوحدة بین الامم وھو دین الرحمة فالمعالجات كون ا

بلا جدل ورغم وضوح النص الدیني في ھذا المجال نرى ان الناس قد تفرقوا وھو ما یقابلھ 
ان الاختلاف رحمة وجاء لتسھیل الحیاة الیومیة. وقد لعب تطور المفاھیم الدینیة لیخلق 

اصبحت المدرسة السنیة مصدرا للتعایش السلمي نوع من التوازن والسلم الاجتماعي. و
  ن لباقي اھل السنة. یبغض النظر عن نظرة السلفی

والتعصب الدیني ورفض الاخر واتھام كلا ازمة السلم بین الشیعة واھل السنة 
الطرفین بعضھم للبعض الاخر تجعل اھل السنة یتسائلون این الخطا الذي وقع فیھ اھل 

ھو الھدف من التامر على اھل السنة وھل سیبقى اھل السنة یدافعون  السنة بھذا الامر وما
عن انفسھم وعقائدھم امام الاخرین وتحسب افكارھم داخل ردود افعال الاخرین ومتى 

  یستطیع اھل السنة من التجرؤ والتقدم بمفاھیم وقیم اصیلة وجدیدة. 
البة من مجموع بة الغولاننا وصلنا الى درجة الى اعتبار ان الامة السنیة وھي الغل

المسلمین في العالم تشعر الان ان التھدید الحقیقي بدا من الشیعة كقوة مھددة للسنة. واصبح 
الصراع الشیعي السني تصادم بین الایمان والھویة وبین ھویات متضاربة واصبح مجموع 

اسینا او ما یعیشھ السنة الیوم في الشرق الاسلامي خاصة ھو من وراءه الشیعة وایران وتن
بدانا ننكر التحدیات الاخرى التي واجھناھا طوال القرن الماضي من القوى العالمیة 
المختلفة. ولنا ان نتجرأ على السؤال ھل الشیعة والسلفیون ھما مصدر التناحر وان 
الاصولیة لدى الطرفین وربما لدى الاطراف الاعتقادیة الاخرى من الذین یدعون الى 

ة مع اعتبار ان الخلافات الللاھوتیة كانت ومازالت مغذیة فرض اعتقادھم بالقو
الصراعات. من الجانب الاخر ھل لدینا الشجاعة والاعتراف بان من یمثلون الوسطیة 

  وطوائفھم واحزابھم ھم من یمثل اھل السنة؟ 
لازلنا نعتقد اننا حینما نتكلم عن جمھور الاسلام فنحن نعني اھل السنة فھم لیسوا 

ما ھم جمھور المسلمین. لذلك توجب اختیار لغة الحوار والمبادرة  بالتخطیط طائفة وان
للعمل المستقبلي بغیة التكامل وضمن جداول زمنیة محددة  تحت مرتكزات واضحة تعد 
كمشتركات مستقبلیة وتتلخص بالمصالح والثقافة والتنمیة تحدد رسم الاستراتیجیات 

  تقى واللقاء الخطوة الاولى الذي سیسیر بھذا الاتجاه.المستقبلیة . ویمكننا اعتبار ھذا المل
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تأسیس مجتمع ودولة قائمة على المبادئ الاسلامیة ومبادئ اھل السنة 
  والانسانیة

  

  ھویة الأمة ومفھوم أھل السنة والجماعة 

  د محمد عیاش الكبیسي
  

  مقدمات
  الھویة: التعریف :  
یعد مصطلح الھویة من المصطلحات المستحدثة، ولا یعرف أصل لغوي   

  من ھو؟  لاشتقاقھا إلا ضمیر الغائب (ھو)،فكأنھا تقع جوابا لسؤال:
وربما جاءت النسبة لضمیر الغائب لأنھ الأحوج للتعریف بخلاف ضمیر    

  المتكلم المعرف بالذات، وضمیر المخاطب المعرف بالحس والمشاھدة.
معناھا الاصطلاحي لا تبعد الھویة عن أصل اشتقاقھا اللغوي، إذ ھي وفي   

  تعریف بآصرة الانتماء والولاء التي تمیز مجتمعا ما عن غیره.
إذاً الھویة لا تعنى بكل الأفكار والسلوكیات والنقاشات العلمیة إثباتا ونفیا   

تحصل في الذھن واستدلالا وتفصیلا، بل ھي معنیة بالصورة الكلیة للمجتمع بحیث ی
  التمییز بین ھذا المجتمع وغیره.

  
  : العناصر... الھویة

تختلف العناصر بحسب اختلاف الھویات، فالھویة المبنیة على فكرة أو   
معتقد تختلف عن الھویة المبنیة مثلا على أساس النسب أو الوطن، ویمكن الإشارة 

  ب:ھنا إلى أھم العناصر التي تتشكل منھا الھویة في الغال
أولا: محور الولاء، وھذا ھو العنصر الأساس، فالدین ھو محور الولاء في 
الھویة الدینیة، والأرض ھي محور الولاء في الھویة الوطنیة، والنسب ھو محور 

وھكذا، وكل العناصر الأخرى إنما تنبثق من ھذا العنصر  الولاء في الھویة القبلیة..
  وتدور في فلكھ.

بھ المعالم الرئیسة التي أفرزتھا الحركة العلمیة والثقافیة ثانیا: التراث، ویقصد 
المتفاعلة مع محور الولاء، فھناك جھد علمي وفكري یبذلھ المنتمون لھذه الھویة أو 

  الخ  تلك تفسیرا وشرحا أو حوارا ونقاشا أو تقعیدا وتأصیلا..
لمتفاعل مع ثالثا: التاریخ، ویقصد بھ المعالم الرئیسة للجھد العملي المیداني ا

  الخ محور الولاء، بناء الدول والإمبراطوریات، الصراعات والتحدیات الكبرى..
رابعا: الرموز العلمیة والقیادیة، فالعنصران الثاني والثالث لا بد أن یفرزا 
قیادات ثقافیة ومیدانیة،  ثم تتحول ھذه القیادات إلى رموز مرتبطة بالھویة ارتباطا 

  مز یستدعي في الذھن الھویة بكاملھاوثیقا بحیث أن اسم الر
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خامسا: الفن، ویقصد بھ طریقة المجتمع في تعبیره عن ھویتھ واعتزازه بھا، 
  وھذا باب واسع یتضمن الشعارات والرایات والنشید الوطني والأزیاء والأعیاد ..الخ

  الھویة: الأنواع 
تصنف الھویة بشكل عام إلى أنواع كثیرة، وھذه التصنیفات تؤثر في    

  السلوك الإنساني المستند إلى الھویة انفتاحا أو انغلاقا، ومن تلك الأنواع :
أولا: الھویة المفتوحة، وھي الھویة التي تسمح لكل إنسان بحملھا والانتساب 

  كریة والفلسفیة.إلیھا، وھذا الشأن العام في الدیانات والمذاھب الف
ثانیا: الھویة المنغلقة، وھي عكس الأولى، وھذا الشأن العام في القومیات 

  والأوطان والقبائل.
الھویة المتداخلة، وھي الھویة التي یمكن أن تدخل في إطار ھویة أوسع،  ثالثا:

وقد یختلف شكل التداخل بحسب الفلسفة الناظمة، فمثلا یرى البعض أن الھویة الدینیة 
ي الأوسع وتدخل في إطارھا الھویة الوطنیة، بینما یراھا البعض معكوسة، ھ

فیتحدثون عن الھویة الدینیة كھویة فرعیة في مقابل الھویة الكبرى وھي الوطنیة أو 
  القومیة.

رابعا: الھویة المتضادة، وھي لا تكون إلا بوجود ھویتین یستحیل الجمع 
الھویة المسیحیة، وكذلك الھویات المستندة على بینھما، مثل الھویة الإسلامیة مثلا مع 

  الأسس العرقیة والقومیة.
خامسا: الھویة المرنة، وھي الھویة التي تحتمل الاجتھاد والتنوع الداخلي، 
فالھویة الإسلامیة تتسع للكثیر من المذاھب والاجتھادات المختلفة، وكذلك الدولة 

  یار والتعددیة.الدیمقراطیة الحدیثة القائمة على حریة الاخت
سادسا: الھویة الحادة، وھي الھویة التي لا تقبل إلا شكلا واحدا من الأفكار، 

  وفیھا شروط قاسیة للانتساب، وھذا شأن التنظیمات العسكریة والأحزاب الشمولیة.
سابعا: الھویة المزدوجة، وھي الھویة التي تكون إلى جوار ھویة أخرى من 

من یمتلك جنسیتین اثنتین، فھو یشعر بالانتماء لھذه  دون تداخل أو تضاد، وذلك مثل
  الدولة وللدولة الثانیة معا وفي وقت واحد.
  أھل السنة والجماعة وھویة الأمة

  تحلیل المصطلح
ھناك تصورات كثیرة ومختلفة عن دلالة مصطلح (أھل السنة والجماعة)   

ورات، فأھل السنةّ لا والحقیقة أن ھذا المصطلح لا یحتمل كل تلك الدلالات أو التص
تعني إلا أھل الإسلام، لأن المدلولات الأخرى لكلمة السنةّ لا صلة لھا بالموضوع 
وتحمل في داخلھا ما یؤكد ھذا التباین، فالسنةّ قد تطلق ویراد بھا (الحدیث النبوي 
الشریف) وھذا المعنى قطعا لیس ھو المراد ھنا، فالسنة ھنا مصدر للتشریع یأتي بعد 

آن الكریم، وأھل السنة یؤمنون بمصدریة القرآن أولا ثم السنة ثم بقیة المصادر القر
المعروفة في كتب الأصول، ولا وجھ لاختصاص التسمیة بھذا المصدر دون بقیة 

  المصادر.
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وتطلق السنة على معنى النافلة والمستحب ویقابلھا الواجب، وھذا المعنى   
اختصاص أھل السنة بالنوافل دون الواجبات أیضا لا علاقة لھ بالموضوع، إذ یبعد 

  والأحكام التكلیفیة الأخرى.
ما یقول الرسول علیھ الصلاة والسلام: (علیكم بسنتي) فھذا معناه نولكن حی

طریقتي، وطریقتھ علیھ الصلاة والسلام ھي الإسلام، ولیست جزءا من الإسلام، 
  سلام)ومن ثم فالمراد بمصطلح( أھل السنة) إنما ھو ( أھل الإ

أما (الجماعة) فمن المقطوع بھ أن لم تكن ھناك جماعات أو أحزاب على عھد 
أیام رسول الله فلا یمكن أن  ةالرسول صلى الله علیھ وسلم، فإذا أطلقت ھذه اللفظ

تحمل إلى على جماعة المسلمین كل المسلمین، وھذا بالضبط ھو المقصود بقولھ علیھ 
) وعلیھ فالجماعة في ھذا المصطلح إنا ھي الأمة، الصلاة والسلام (علیكم بالجماعة

لكن ھویة الأمة من النوع الواسع والمرن والذي یقبل الاجتھاد والتعددیة في إطار 
  الثوابت المعروفة.

وعلیھ فحینما نقول :ھویة أھل السنة والجماعة، أو نقول: ھویة الأمة    
  ابق التام.الإسلامیة، فإننا نتكلم عن ھویة واحدة وبدلالة التط

    
  لماذا أھل السنة والجماعة ؟

ھناك تساؤل قد ینقدح في الذھن وھو إذا كان أھل السنة والجماعة ھم الأمة   
  فما فائدة ھذا المصطلح؟ أو ما المبرر لوجوده إذا كان لا یضیف معنى جدیدا؟

إن ھذه الأمة سماھا القرآن الكریم بقولھ :( ھو سماكم المسلمین) وھذا الاسم   
یجمع كل من ینتمي للاسلام تحت ھویة واحدة لھا أركانھا ومعالمھا، لكن بعد خروج 
الفرق المنحرفة والتي خالفت الأمة في معلم من معالم ھویتھا أو أكثر مع أنھم لم 

سمى المسلمین، اقتضت الحاجة أن نمیزّ بین من یتنصلوا من اسم الإسلام ولا من م
بقي من المسلمین على الھویة الإسلامیة الأصیلة وھم السواد الأعظم في الأمة، وبین 
من خرج في أصل من أصولھا أو معلم من معالمھا، سواء حكمنا بخروجھ من الملة 

ة لیست على درجة أو لم نحكم، إذ أن المعتقدات أو الأفكار المخالفة لھویتنا الإسلامی
واحدة، فمنھا ما یصل إلى درجة الردة والكفر ومنھا ما ھو دون ذلك، فأھل السنة 
والجماعة ھم المتمسكون بالھویة الأصیلة بأركانھا ومعالمھا الأساس، والآخرون ھم 

  من خرموا معلما في تلك الھویة أو أكثر ولم یكن ذلك المعلم محل اجتھاد معتبر.
لح ( أھل السنة والجماعة) عند خروج الفرق والطوائف إن اختیار مصط   

المختلفة في تلك المرحلة من التاریخ أشبھ ما یكون باختیار مصطلح (الإسلامیین) 
الیوم، والذي یمیز مجموعات من المسلمین تتفق على حمایة الھویة الأصیلة للإسلام 

ق من الھویة بخلاف غیر الإسلامیین الذین یعملون وفق مناھج أخرى لا تنبث
  الإسلامیة وإن لم تكن تصل إلى مستوى الردة والخروج من الملة.
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  عناصر الھویة الإسلامیة السنیّة 
بمنھج علمي وموضوعي یستطیع أي باحث أن یصل إلى حقیقة أن الھویة    

السنیّة ھي نفسھا الھویة الإسلامیة، وربما نستطیع ھنا أن نتتبع بإیجاز عناصر الھویة 
  یة لنكتشف أنھا ھي نفسھا عناصر الھویة السنیة:الإسلام

أولا: في محور الولاء (الإسلام) وھو العنصر الأساس في الھویة، یرفض 
أھل السنة الزیادة أو النقص في ھذا المحور، بل ویرفضون حتى مجرد التقدیم أو 

  التأخیر ولنأخذ النماذج الآتیة:
في جانبھا الغیبي وھو أساس  الإیمان باͿ، ھو محور الھویة الإسلامیة - ١

العقیدة وركن الإیمان الأول، وأھل السنة مجمعون على أن لا یقدموا شیئا على ھذا 
  الأصل مھما كان، ومن ھنا جاء اھتمام أھل السنة بمسألة التوحید.

ھو محور الھویة الإسلامیة في جانبھا  - علیھ الصلاة والسلام–محمد  - ٢
ن بشرا ما على رسول الله، بل ھم لا ینظرون إلى كل البشري، وأھل السنة لا یقدمو

إنسان إلا من خلال قربھ أو بعده من رسول الله، وھذا بخلاف الشیعة الذین جعلوا من 
الحسین محورا لھویتھم، حتى وصل الاھتمام بذكره وحادثة استشھاده أكثر من ذكر 

  رسول الله وسیرتھ المباركة.
میة في جانبھا العلمي والمعرفي، وكل القرآن ھو محور الھویة الإسلا - ٣

المصادر الأخرى تستمد حجیتھا من القرآن، وكل المعارف الأخرى إنما توزن 
بمیزان القرآن، وھذا ھو شأن أھل السنة في تعھد القرآن تلاوة وحفظا وتفسیرا، بل 

ة، إنھ لا یوجد في سلسلة من روى القرآن الكریم ونقلھ عبر الأجیال إلا من أھل السنّ 
فالشیعة مثلا لا یملكون سندا واحدا للقرآن عن أئمتھم! وبالتالي فھم یقعون في 

ویكفرون أو یفسقون الصحابة  - على خلاف بینھم–التناقض حینما یؤمنون بالقرآن 
  والتابعین الذین جمعوا القرآن ونقلوه.

الكعبة ھي محور الھویة الإسلامیة في جانبھا المكاني، فلا یصح تعظیم  - ٤
بقعة ما من الأرض أكثر من الكعبة، وھذا ھو شأن أھل السنة بخلاف الشیعة الذین 
جعلوا كربلاء أھم من الكعبة نظریا وعملیا، ویكفي الاطلاع على ما كتبھ علي 

  شریعتي تحت عنوان (كربلاء أم الكعبة؟) في كتابھ المعروف التشیع مسؤولیة.
ھا الزماني، واھتمام أھل رمضان ھو محور الھویة الإسلامیة في جانب - ٥

السنة برمضان صیاما وقیاما وابتھاجا لا یدانیھم فیھ أحد، بل إنك تمر في المدن 
  المختلفة أیام رمضان فتستطیع أن تمیزّ المدینة السنیة عن غیرھا.

ھذه النماذج تشكل فارقا جوھریا بین أھل السنة وغیرھم، كما أنھا تدل دلالة   
یبتكروا لھم معالم جدیدة في ھویتھم لتمیزھم عن غیرھم، قاطعة أن أھل السنة لم 

وھذه العناصر الخمس لم یكن للاجتھاد البشري دخل في اختیارھا أو ترتیبھا وإنما 
ھو الوحي المنزه، ولذلك عرف عن أھل السنة قولھم (Ϳ خواص في الأزمنة 

یتنا ولیس للبشر والأمكنة والأشخاص) بمعنى أن الله ھو الذي اختار ھذه المعالم لھو
دخل في ھذا، لكنك لو سألت الشیعي مثلا عن سند من الوحي لاھتمامھ بیوم الطف أو 

  الخ فإنھ یعجز لا شك لأن الصنعة البشریة بادیة في ھذه المعالم. التربة الحسینیة..
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ثانیا: في محور التفاعل البشري مع الوحي المنزل، نجد أن أھل السنة 
  ھ الأمة ویشعرون بالانتماء إلیھ، ولنأخذ ھذه النماذج:منسجمون مع كل ما أنتجت

في التاریخ الإسلامي، ینسجم أھل السنة مع العصر الراشدي ویفضلونھ - ١
على غیره ثم العصر الأموي والعباسي والعثماني، ودول الإسلام الكبیرة 
 كالدولة الأیوبیة ودولة الإسلام في الأندلس ودولة المرابطین والموحدین..

ینما نجد الطوائف الأخرى لا تتقبل ھذا التاریخ مع أنھ تاریخ الأمة، الخ ب
  وھذا یدلل على أن أھل السنة ھم وحدھم الأمناء على ھویة الأمة.

في التراث الإسلامي، یعتز السنة بكل المدارس الكلامیة والفقھیة التي - ٢
 امتزجت مع حركة الأمة التاریخیة، فجھود الأمة العلمیة والثقافیة محط
اھتمام أھل السنة على اختلاف توجھاتھا واجتھاداتھا، فترى السنة 
یقرؤون لأبي حنیفة والشافعي ومالك وأحمد ویقرؤون لابن حزم وداود 
الظاھري كما یقرؤون للأوزاعي واللیث بن سعد، ویھتمون بما كتبھ 
الماتریدي والأشعري وابن تیمیة على ما بینھم من الخلاف في الاجتھاد 

باط، ویعظمون من شأن المفسرین والمحدثین وكل العلوم والفنون والاستن
  الأخرى.

في الرموز الإسلامیة، حیث یتغنى أھل السنة بكل رموز الأمة ویوثون - ٣
حبھم وتعظیمھم للأجیال، مع اختلاف الرموز ھؤلاء في مواقفھم 
وتوجھاتھم، فالمعتصم ینتمي لمدرسة كلامیة وفكریة تختلف عن مدرسة 

ین الإیوبي ومحمد الفاتح، لكن أھل السنة یعتزون بھم جمیعا، صلاح الد
وھذا دلیل آخر على مدى الانسجام أو التطابق بین ھویة الأمة وھویة أھل 

  السنة والجماعة.
في التعبیر الفني عن معالم الھویة، فأھل السنة یعتزون بكل ما أنتجتھ - ٤

ھا، فشكل الكعبة الأمة في ھذا المجال تعبیرا عن ذاتھا واعتزازا بھویت
وزخرفتھا جھد بشري لكنھ محل اھتمام أھل السنة وكذلك المصف 
الشریف المطبوع بھذه الخطوط والزخارف الممیزة، وقریب من ھذا 
اھتمامھم بالآثار الإسلامیة في الأزھر ومساجد اسطنبول ومدارس بغداد 

ھذا بین الخ فأھل السنة لا یفقون في  والزیتونة والقیروان ومسجد قرطبة..
  المنتج العربي أو العثماني، أو التراث الحنفي أو الحنبلي.

  
  من ھم أھل السنة والجماعة؟

في خضم المنافسات الداخلیة قد یحاول البعض أن یحتكر ھذا الاسم لھویتھ   
المذھبیة الفرعیة، كما ادعى بعض الأشاعرة قدیما أنھم ھم أھل السنة، وكما یدعي 

الادعاء، وھذا نمط من التفكیر خطیر لكن خطورتھ تبقى  بعض السلفیة الیوم ھذا
  منحصرة في إطارھا النظري والنفسي ولا یمكن أن یغیر من الواقع شیئا.

أھل السنة والجماعة لیسوا مذھبا فكریا ولا فقھیا ولا حزبا سیاسیا ولا   
ا مجموعة دعویة أو إصلاحیة، أھل السنة ھم الأمة بكل تاریخھا ورموزھا ومذاھبھ

واجتھاداتھا، ویمكن وضع معیار دقیق فیمن ینطبق علیھ ھذا الاسم فنقول: كل من 
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یشعر بالانتماء لھذه الأمة وھویتھا الجامعة بعناصرھا ومعالمھا المعروفة فھو داخل 
في مسمى أھل السنة والجماعة، بغض النظر عن انتمائھ الفرعي قومیا أو قطریا أو 

ن مستوى التزامھ السلوكي العملي، فأھل السنة مذھبیا أو حزبیا، وبغض النظر ع
لیسوا رابطة للصلحاء والفضلاء، وبھذا تنفتح الھویة السنیّة لتجمع بین السنة بمعناھا 

  الدیني وبین السنة بمعناھا المجتمعي.
  وفق ھذا المعیار یمكن تصنیف الخارجین عن ھذه الھویة بالآتي:  
الدین بالضرورة كمن ینكر نبوة الخارجون من الملة بإنكار معلوم من - ١

  محمد صلى الله علیھ وسلم، أو یقول بتحریف القرآن ونحو ھذا.
الخارجون عن الأمة بالتنكر لتاریخھا وأمجادھا كمن یتبرأ من الخلفاء - ٢

الراشدین وجیل الفاتحین، أو یعتقد أن ھذه الأمة قد ارتدت بعد نبیھا، أو یسمي 
وھؤلاء وإن اختلف في ردتھم إلا أنھم لا ینتمون  الفتوحات الإسلامیة استعمارا..

قطعا لھذه الأمة وھویتھا، وعلى ھذا وجب تمییزھم عن الأمة أو تمییز الأمة عنھم، 
والكلام ھنا عن الشعور العام، أما من ینتقد ظاھرة معینة في ذلك التاریخ أو موقفا أو 

نة لا یقدسون التراث أو شخصا معینا فھذا الباب مفتوح بضوابطھ العلمیة، فأھل الس
التاریخ البشري لكنھم لا یبخسون تراث الأمة وتاریخھا، وبین التقدیس والتبخیس یجد 

موقعھ الذي یجمع بین اعتزازه بھویتھ وقدرتھ أیضا على التدقیق والتمحیص، المسلم 
  والتمییز ما بین الوحي المقدس وبین الجھد البشري المتأثر بھ والمتفاعل معھ.

  یث الواقع یمكن الجزم بأن مدلول أھل السنة ینطبق على الآتي:من ح  
أولا: من حیث التحقیب التاریخي لعصور الإسلام الكبرى، یتناول المصطلح 
دولة الراشدین والأمویین والعباسیین والعثمانیین، وأما الدول الإسلامیة المعاصرة 

وب كلھا سنیة، والحكومات فكلھا داخلة في الفھوم المجتمعي للسنة عدا إیران، فالشع
وإن لم تطبق الإسلام كنظام للحكم لكنھا في الغالب لا تتنكر لھ، فھذه الدول ھي دول 
إسلامیة سنیة، وإن كانت الأنظمة فیھا لیست إسلامیة، فھذا لا یضر في ھویة الدولة 
وإن كان مضرا بھویة النظام، ولأن النظام لا یعلن خروجھ عن الملة ولا عن الأمة، 
فإذاً ھو سنيّ مع تقصیره أو ظلمھ بمقیاس الدین، وھذا ینسجم مع مقولتنا السابقة، أن 
الھویة السنیة لیست رابطة للصلحاء والفضلاء وإنما ھي ھویة أمة فیھا الصالح وفیھا 

  الطالح.
ثانیا: من حیث الاجتھاد العلمي والثقافي یستوعب ھذا المصطلح كل المدارس 

لماتریدیة والحنابلة أو السلفیة، وكذلك المدارس الفقھیة الكلامیة كالأشاعرة وا
كالمذاھب الأربعة والظاھریة والمجتھدین المعتبرین كاللیث والأوزاعي وسفیان 

مناھج المفسرین والمحدثین المختلفة، وكذلك المناھج التربویة  كالثوري، وكذل
  الصوفیة وغیرھا.

معتزلة، والذي أراه أن لكن ھناك بعض الإشكالات التفصیلیة مثل ال   
المعتزلة لم یخرجوا عن مفھوم الأمة، ولا عن مفھوم الملة، والأمة تفخر بإنجازات 
المأمون والمعتصم، وما حصل من خلاف في بعض المسائل الفلسفیة لا یلغي أصل 
الانتماء والولاء، وھذا ما ینطبق أیضا على الزیدیة، فھم وإن اطلق علیھ اسم التشیع 

لاطلاق لم یخرجھم من الملة ولا من الأمة، والعبرة بالحقائق والمعاني لكن ھذا ا
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ولیس بالألفاظ والمباني، ومثلما نتحفظ على بعض فلسفات المعتزلة نتحفظ على 
  بعض آراء الزیدیة في الإمامة والسیاسة.

ثالثا: الجماعات الإسلامیة العاملة الیوم على اختلاف أسمائھا ومناھجھا 
ل السنة والجماعة، فھذا انتساب صادق ولا یبطل إلا بدلیل قاطع، وأما المنتسبین لأھ

ما یقال مثلا عن الجماعات الصوفیة أو جماعة التبلیغ والدعوة أنھا جماعات تخالف 
شمولیة الإسلام بتبنیھا لطروحات مجزأة وقاصرة، فذا غیر صحیح، إذ أن ھؤلاء 

، أما اختیار الأھداف المحددة في یقرؤون القران والسیرة والسنة ویمنون بذلك كلھ
العمل الجماعي واقتصار ھذه المجموعة على ھدف والأخرى على ھدف آخر فھذا لا 
یخدش في العقیدة أو الھویة، كمن یتفرغ مثلا لتدریس العلم أو لبناء المساجد أو 
لمساعدة الفقراء، فالإسلام الشامل تقوم بھ الأمة بمجموعھا ولیس كل فرد أو 

  في الأمة مطالبة بأن تتحمل شمولیة الإسلام بكاملھا.مجموعة 
رابعا: السواد الأعظم الممتد عبر التاریخ والجغرافیا ممن لم یعرف عنھم 
خروج عن الملة أو خروج عن الأمة مھما تباینت أفكارھم ومواقفھم وسلوكیاتھم، 

ینعزل  فالمنافسة مطلوبة والتمایز مطلوب لكن داخل الإطار الجامع، فلا یصح أن
العلماء أو الصلحاء بولاء خاص بھم یعزلھم عن الأمة، ولقد كان رسول الله صلى الله 
علیھ وسلم یجلس فیأتیھ الرجل ورائحة الخمر من فمھ، وحینما یقال لھ :لعنك الله ! 
یقول رسول الله علیھ الصلاة والسلام: (لا تلعنوه فو الله ما علمت إلا أنھ یحب الله 

  ٦٣٩٨رقم الحدیث  ٢٤٨٩ص  ٦لبخاري ج ورسولھ) صحیح ا
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  التحدیات التي تواجھ الھویة السنیة وتحدیات التمثیل السیاسي والاحزاب.

  

  وسبل مواجھتھا سنیةالھویة ال التحدیات التي تواجھ
  میسر أحمد المكي .د

  المقدمة

الحمد Ϳ رب العالمین، وصلاة الله وسلامھ على إمام الأنبیاء والمرسلین،      
سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن سار على نھجھ واستنّ بسنتھ إلى یوم 

  الدین وبعد:
فإن من إكرام الله تبارك وتعالى وفضلھ أن ھدانا للإسلام واتباع سنة سید      

سبباً للسعادة في الدنیا والفلاح یوم القیامة قال  ، بل جعل اتباع سنة النبي الأنام 
َ وَالْیوَْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یرَْجُو اللهَّ تعالى:( لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ

 َ سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ وَمَن  وقال تعالى:( مَّنْ  ])٢١سورة الأحزاب: ([كَثیِرًا)اللهَّ یطُِعِ الرَّ
  .])٨٠سورة النساء: ([توََلَّى فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلیَْھِمْ حَفیِظًا)

وزادنا الله عز وجلّ من فضلھ أن جعلنا من أھل السنة والجماعة، الذین      
دخیلة وبلغوھا، وزادوا عن حیاضھا وحموھا، وحفظوھا من كل  حفظوا سنة النبي 

ودسیسة، لأن منھجھم ھو المنھج الحق الذي نزل بھ الوحي الأمین، بعیداً عن 
الإفراط والتفریط، والغلو والجفاء، وقد قال ابن عباس رضي الله عنھما في قولھ 

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھھُمُْ تعالى:( یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ  بعَْدَ إیِمَانكُِمْ  أكَْفرَْتمُوَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ
تْ وُجُوھھُمُْ ففَيِ رَحْمَةِ فذَُوقوُاْ الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ  ا الَّذِینَ ابْیَضَّ اللهِّ ھمُْ فیِھَا تكَْفرُُونَ ، وَأمََّ

الذین ابیضت وجوھھم : ھم أھل قال: ]) ١٠٧ -١٠٦سورة آل عمران: ([خَالدُِونَ)
وجوھھم: ھم أھل البدع والضلالة، وقال سعید وأما الذین اسودت السنة والجماعة،

[ سورة بن جبیر في قولھ تعالى:(وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اھتدى) 
  قال: (اھتدى) الھدایة: ھي لزوم السنة والجماعة.]. ٨٢طھ: 

غیر أن أعداء الإسلام ومن لف لفھم، وسار في ركابھم، حاولوا الاعتداء      
ھج النبوي القویم، وعلى ھویتنا الإسلامیة السمحة، فسخّروا إمكانیات على ھذا المن

ھائلة لمحاولة تشویھ صورتھ، والحط من مكانتھ، والسعي إلى بث الشكوك والریب 
في نفوس المسلمین، حتى یعیدوا عصر الخرافات والضلالات، وزمن تقدیس الصنم 

ن، لكن سعیھم قد خاب، والنار، بلبوس الدین والإسلام، ومظاھر وطقوس الإیما
وعملھم قد بار وسیبور إلى یوم القیامة، مادامت ھناك عین ساھرة على سنة النبي 

 وقلم ولسان وسیف یحفظون كیانھا من جھل الجاھلین، وتحریف الغالین، وكید ،
  الحاقدین.
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لھذا كلھ، أردت أن أسھم في ھذا المؤتمر المبارك، وأدلي بدلوي في بحث      
)) وقد تضمن البحث  التحدیات التي تواجھ الھویة السنیة وسبل مواجھتھا(عنونتھ: (

  مقدمة وتوطئة وأربعة  مباحث ھي:
  :ومقوماتھا الإسلامیة الھویة عناصر بیانالتوطئة: تعریفات ومصطلحات و

  المبحث الأول: خصائص الھویة الإسلامیة:
  المبحث الثاني: الھویة الإسلامیة وصراعھا مع باقي الھویات: 

  المبحث الثالث: التحدیات التي تواجھ الھویة الإسلامیة وسبل مواجھتھا.
  .الإسلامیة الھویة على المحافظة كیفیة: الرابع المبحث

  
وختاماً أسأل الله تعالى أن یحفظ لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأن      

وأن یتوفانا ویحشرنا علیھا، كما أتوجھ بالشكر الجزیل  على سنة النبي یحیینا 
للإخوة الأكارم القائمین على ھذا المؤتمر، الذي كان لي الشرف في المشاركة في 
فعالیاتھ وبرامجھ، وأن یجعلھ في موازین حسناتنا جمیعاً، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، 

  ن.وآخر دعوانا أن الحمد Ϳ رب العالمی
  
  وطئة: ت

لا بد لكل باحث أن یشیر في بدایة بحثھ إلى تعریف بعض المصطلحات      
الواردة في ثنایا البحث، وبیان حدھا ومدلولاتھا، لذلك جعلت ھذه التوطئة في 

 الإسلامیة الھویة عناصرنقطتین: الأولى: تعریفات ومصطلحات، والثانیة: 
  .بیانھا اللازم المصطلحات تحت تندرج لأنھا ومقوماتھا،

  
  تعریفات ومصطلحات:  -١

ویـة:الھـُ  تعریفُ 
 ضمیر وھو) ھو( كلمة من أصلھا أنَّ  یجد) الھویة( كلمة لأصل المتتبع إن     

 بل الھاء بفتح الھویة كلمة ننطق أن الخطأ فمن ولذا ما، شخص على یعود منفصل
 تتشكل التي الخلفیة أو المرجعیة ھي إذاً  فالھویة) الھوَیة(ولیس) الھوُیة( فنقول بضمھا

  . الإنسانیة الشخصیة منھا
 صفاتھ على المشتملة المطلقة، الشخص أو الشيء حقیقة: ھي والھویة     
 التعریف ھذا ویشابھ. الذات وحدة أیضاً  وتسمى غیره، عن تمیزه والتي الجوھریة،

فھا حیث العربیة اللغة مجمع عن الصادر" الوسیط المعجم" في جاء ما  حقیقة:(عرَّ
فھا الباحثین وبعض).غیره عن تمیزه التي الشخص أو الشيء  مجموعة:(بأنھا عرَّ
) الأخرى للأمم بمغایرتھا تشعر ما أمة تجعل التي والخصائص والمبادئ العقائد
ة خیر الإسلامیة أمة كانت ولھذا ة خیر كنتم: (تعالى قال كما للناس أخرجت أمَّ  أمَّ

ة ھذه وخیریَّة ،)المنكر عن وتنھون بالمعروف تأمرون للناس أخرجت  من نابعة الأمَّ
  .الأخرى الأمم من غیرھا عن والسلوكیَّة والعقائدیَّة التشریعیَّة استقلالیتھا
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  :أھل السنةتعریف 
 من% ٩٠ نسبة وتعادل إسلامیة طائفة أكبر وھي والجماعة السنة أھلھم     
 محمد الإسلام نبي وسنة القرآن: ھي السني الإسلامي التشریع ومصادر المسلمین،

 منھا، والصحیحة إلیھ المنسوبة النبویة الأحادیث في المتمثلة وسلم علیھ الله صلى
 أبو الأوائل الأربعة الخلفاء خلافة بصحة ویقرون ،الأربعة الأئمة عن الفقھ ویأخذون

 الھویة نقول وعندما.   الصحابة كل بعدالة ویؤمنون ،وعلي وعثمان روعم بكر
  .السنة أھل ھویة بھا نعني في ھذا البحث الإسلامیة
  
  الإسلامیة ومقوماتھا:عناصر الھویة   -٢

حین یندمج المجتمع المسلم مع مبادئ وأسس الجانب العقدي الإسلامي     
ویتمثلھا واقعاً ومنھجاً للحیاة، یكون ھذا المجتمع بھذه الصورة  معبِّراً عن مصطلح 
الھویة الإسلامیة، والھویة تقوم على أربعة أسس وعناصر(الجانب العقدي ـ التاریخ ـ 

ة المسلمة عبَّرت اللغة ـ الأ رض) فإن تكونت ھذه العناصر الأربعة في الأمَّ
  بمجموعھا عن الھویة الإسلامیة .

فإذا توافقت ھویة الفرد مع ھویة مجتمعھ كان الأمن والراحة والإحساس      
بالانتماء، وإذا تصادمت الھویات كانت الأزمة والاغتراب. ومن ھنا یمكننا فھم معنى 

 علیھ وسلم: "بدََأَ الإِسْلاَمُ غَرِیبًا وَسَیعَُودُ كَمَا بدََأَ غَرِیباً؛ فطَوُبىَ حدیث النبي صلى الله
  للِْغُرَباَءِ"[مسلم].

ھذه الھویة ھي التي تتبناھا النفس، وتعتز بالانتساب إلیھا، والانتماء لھا،      
ي والانتصار لھا، والموالاة والمعاداة على أساسھا، فبھا تتحدد شخصیة المنتم

وسلوكھ، وعلى أساسھا یفاضل بین البدائل. وأما بالنسبة للمجتمع فھي تعدُّ الحصن  
لأبنائھ، فإذا فقُدت تشتت المجتمع، وتنازعتھ المتناقضات. و لا جرم أن مقومات 
الھویة ھي العناصر التي تجتمع علیھا الأمة بمختلف أقطارھا من الوحدة العقدیة، 

والموقع الجغرافي المتمیز المتماسك، وأعظمھا لا شك ووحدة التاریخ، ووحدة اللغة، 
ثم  جانب العقديھي الوحدة العقدیة متمثلة في المنظومة الإسلامیة ابتداء من ال

الشریعة ثم الأخلاق، والتي یمكن أن یذوب فیھا بقیة العناصر. والھویة الإسلامیة في 
ھذا الدین الذي أكملھ الله لنا، الحقیقة ھي الانتماء إلى الله ورسولھ وإلى دین الإسلام، 

وأتم علینا بھ النعمة، وجعلنا بھ الأمة الوسط وخیر أمة أخرجت للناس، وصبغنا 
ِ صِبْغَةً وَنحَْنُ لَھُ  ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ بفضلھ بخیر صبغة (صِبْغَةَ اللهَّ

  ].١٣٨عَابدُِونَ)[البقرة:
  

  المبحث الأول: خصائص الھویة الإسلامیة:
الھویة الإسلامیة لھا خصائصھا السامیة التي تمیزھا عما سواھا من      

الشرائع والاتجاھات المختلفة، لأنھا تشریع إلھي نزل بھ الوحي الأمین على قلب 
  متكاملاً تاماً، بكل خصائصھ ومقوماتھ ومزایاه. النبي الكریم 
عالم  إنھا تشریع معجز لأنھ صادر عن خالق السموات والأرض، عن     

سورة [الغیب والشھادة، عن العلیم الحكیم: ( ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر) 
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، وبالتالي لا یعتریھ نقص، ولا یتسرب إلیھ زغل، ولا یشوبھ لبس أو ]١٤الملك: 
غموض، ولا یأتیھ باطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، ولا یحتاج لعقد مؤتمرات 

غرات، وسد الفجوات، وترمیم الھفوات، وتطویر وندوات فكریة دوریة لاستكمال الث
  زیل من رب العالمین.ـأصولھ، وتحویر قواعده، لأنھ تن

أما القوانین الوضعیة، وما شاكلھا من شرائع محرّفة، فإنھا تحتاج بین      
الحین والآخر إلى إرسال نظرات فاحصة في قوانینھا، لتقویم المعوج، وإقصاء البالي 

النافع، وإضافة الناجع، لأن ھذه القوانین ھي صناعة بشریة، أفرزتھا القدیم، وتطویر 
أدمغة وعقول البشر في زمن معین، وحقبة تاریخیة محددة، ینحسر عطاؤھا مع تقادم 
الزمن، واتساع المعرفة، وتطور العلم، وتبدل وسائل وأسالیب الحیاة، لأن واضعھا 

أسیر الزمن، قصیر العمر، شدید الإنسان، والإنسان بحسب تكوینھ محدود العقل، 
  التأثر بمؤثرات خارجیة عاتیة، وداخلیة جامحة...

  ویمكن لنا تحدید بعض خصائص الھویة الإسلامیة فیما یلي:
  ھویة ربانیة:  - ١

ونعني بالربانیة أن أحكام ھذه الشریعة الغراء، صادرة عن وحي السماء،      
  تقلب.ولیست من وضع بشر یحكمھ العجز والقصور وال

إن الھویة الإسلامیة  -وبكل اعتزاز وافتخار –ولا بد ھنا أن نقول      
بربانیتھا، ھي التشریع الوحید الذي حافظ على نقاءه وصفاءه وكمالھ من التحریف 

ل بصیانتھ وحفظھ ھو القائل: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ والتزییف، لأن الذي تكفَّ 
  .]٩سورة الحجر: [لحافظون) 

وبما أن الشرع مصون من التبدیل والتحریف، محفوظ من الزیادة      
  والنقصان، مكلوء برعایة الله وعنایتھ، فھو شارع خالد إلى یوم القیامة.

فالربانیة تدل على أن التشریع الإسلامي ھو دین خالص، ومنھج قویم،      
كن لأي أحدٍ من نزل ھبة وعطیة من عند الله تبارك وتعالى لإسعاد البشریة، ولم ی

لم تكن مھمتھ متعدیة  الناس دور في رسم ملامحھ أو إرساء قواعده، حتى الرسول 
التلقي من الله تبارك وتعالى، والتبلیغ عن الله عز وجل، وفي ھذا یقول ربنا سبحانھ 

ا نرُِ  مَا عَلیَْكَ الْبَلاَغُ وَعَلیَْنَا ینََّكَ بعَْضَ الَّذِي نعَِدُھمُْ أوَْ نَتوََفَّینََّكَ فإَنَِّ وتعالى: (وَإنِ مَّ
  .]٤٠سورة الرعد: [الْحِسَابُ) 

ومن ھنا تتجلى لنا الأسباب التي جعلت الأدیان الأخرى تنحرف نحو      
الوثنیة والضلال، لأنھا فتحت أبوابھا للأفكار المتعددة، والفلسفات المتنوعة أن تغزو 

ت العقول البشریة مالا یتفق مع أسسھا، وتحوّر ركائزھا، وتضیف علیھا من مفرزا
فطرة الإنسان وتكوینھ وإدراكھ عبر العصور والأزمان، ولذلك رمتھا سھام النقد، 
وجرّحتھا موازین العالم الحدیث الذي لم یعد یرتضي بخرافاتٍ وأوھام، كانت مقبولة 

  لدى شریحة من الناس یوماً من الأیام.
نغلق على ذاتھ، منكفئ على مبادئھ، وھذا لا یعني أن التشریع الإسلامي م     

لا یسمح للعقل البشري بالحركة والعمل، والتفكیر والإبداع، والجھد والاجتھاد، بل 
على العكس من ذلك، فإن الإسلام فتح باب الاجتھاد واستنباط الأحكام إلى یوم 
القیامة، لكن في فروع الشرعیة لا في أصولھا، وفي مستجدات الحیاة ومعطیاتھا، 
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ون المساس بنصوص الوحي الإلھي، إنما بالقیاس علیھ في استنباط الأحكام د
  وبیاناتھا.
  ملزمة لكل مسلم:  - ٢

لا یجوز لمسلم الخروج عنھا، فھي فرض لازم (قلُْ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنِِّي      
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لا إلِھََ إلاِ ھوَُ یحُْیيِ وَیمُِیتُ  ِ إلِیَْكُمْ جَمِیعاً الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّ رَسُولُ اللهَّ

يِّ الَّذِي  ِ وَرَسُولھِِ النَّبيِِّ الأمِّ َّͿِوَكَلمَِاتھِِ وَاتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمْ فآَمِنوُا با ِ َّͿِیؤُْمِنُ با
" وَالذِّي نفَْسِي بیِدَِهِ لاَ یسَْمَعُ بيِ أحََدٌ مِنْ  ]. ویقول النبي ١٥٨تھَْتدَُونَ)[الأعراف:

إلاِّ كَانَ مِنْ  ھذَِهِ الأمُّةِ یَھوُدِيّ وَلاَ نَصْرَانيِّ، ثمُّ یمَُوتُ وَلَمْ یؤُْمِنْ بِالذِّي أرُْسِلْتُ بھِِ،
  أصَْحَابِ الناّرِ". 

كما أمر الشرع  الحنیف المسلمین أن یطبقّوا أحكامھ، ویتفاعلوا مع تعالیمھ، 
ویسارعوا إلى تنفیذ أوامره دون تردد أو اختیار قال تعالى: (وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُ  سورة الأحزاب: [ونَ لھَمُُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ) مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ
ِ وَرَسُولِھِ ، وقال عز وجلّ: (إنَِّمَا ]٣٦ لیِحَْكُمَ بیَْنھَمُْ كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِنیِنَ إذَِا دُعُوا إلَِى اللهَّ

  .]٥١سورة النور: [أنَْ یقَوُلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْنَا) 
وحین یخضع المسلم لأوامر ھذا التشریع الحكیم، یفوز بسعادة الدارین،      

یفوز بسعادة دنیویة، لأن شرع الله تبارك وتعالى ھو أحكم وأعدل وأكمل شرع، جاء 
بكل خیر، ونھى عن كل شر، وأمر بكل صلاح وإصلاح، وحرّم كل فساد وإفساد، 

سعد الإنسان ویحفظھ، ویفوز ووضع من القوانین والتشریعات الكاملة الشاملة ما ی
كذلك بسعادة أخرویة، لأن المسلم یشعر أنھ بتطبیقھ لشرع الله عز وجل یؤدي عبادة 

  .یثاب علیھا، وقربة یؤجر علیھا
ا سواھا:  - ٣   تمیزھا عمَّ

وھذا التمیز ھو الذي یعطي كل قوم مقومات بقائھم، ویحفظ علیھم ثقافتھم      
م ولذا شمل ھذا التمیز كل جوانب الحیاة بدایة من ومبادئھم، فلا یذوبون في غیرھ

رَاطَ الْمُسْتقَیِمَ * ٦الناحیة العقدیة (لكَُمْ دِینكُُمْ وَليَِ دِینِ)[الكافرون: ]، (اھْدِناَ الصِّ
الِّینَ)[الفاتحة: ]. ٧، ٦صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلا الضَّ

ة بالشكل الظاھر في الملبس والھیئة " إیاكم وزي الأعاجم"، ومرورا بكل أمور ونھای
الحیاة العملیة "لیس منا من عمل بسنة غیرنا".[الطبراني في الجامع الصغیر]. (أنَْتمُْ 

ا تعَْمَلوُنَ)[یونس: ا أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِيءٌ مِمَّ   ].٤١برَِیئوُنَ مِمَّ
  مظاھر شخصیتھ: تستوعب حیاة المسلم كلھا وكل- ٤

فھي تامة الموضوع محددة المعالم تحدد لصاحبھا بكل دقة ووضوح       
ِ رَبِّ  َّͿِ ِھدفھ ووظیفتھ وغایتھ في الحیاة: (قلُْ إنَِّ صَلاتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتي

لُ الْمُسْلمِِ    ].١٦٣، ١٦٢ینَ)[الأنعام:الْعَالمَِینَ * لا شَرِیكَ لھَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ
  ھي مصدر العزة والكرامة:  - ٥

ةُ وَلرَِسُولِھِ وَللِْمُؤْمِنیِنَ وَلكَِنَّ الْمُناَفقِیِنَ لا یعَْلمَُونَ)[المنافقون:      ِ الْعِزَّ َّͿَِ٨(و ،[
ةُ جَمِیعاً)[فاطر: ةَ فلَلَِّھِ الْعِزَّ ةَ ]، (أیَبَْتغَُونَ عِ ١٠(مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعِزَّ ةَ فإَنَِّ الْعِزَّ نْدَھمُُ الْعِزَّ

ِ جَمِیعاً)[النساء: َّͿِویقول سیدنا عمر رضي الله عنھ: إنا كنا أذل قوم فأعزنا ١٣٩ .[
  الله بالإسلام فمھما ابتغینا العز في غیره أذلنا الله.
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  ذات رباط وثیق بین أبنائھا: - ٦
ا وتربط بینھم برباط تجعل الولاء بین أتباعھا والمحبة بین أصحابھھي ف    

الأخوة والمحبة والنصرة والموالاة، فھم جسد واحد (إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ 
]، وقد ورد في ١٠٣]، (فأَصَْبحَْتمُْ بنِعِْمَتھِِ إخِْوَاناً)[آل عمران:١٠إخِْوَةٌ)[الحجرات:

مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد إذا  الحدیث الشریف"
  ى منھ عضو تداعى سائر الجسد بالسھر والحمى" مُتَّفقٌَ عَلیَْھِ.اشتك

  العالمیة:  - ٧
الھویة الإسلامیة ذات صبغة عالمیة، فھي رحمة للعالمین، ومنارة إن      

ھدایة للناس أجمعین، خطابھا شامل عام، یتخطى الحدود والأقالیم، ولا یفرّق بین 
مي، قال تعالى: (یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا أبیض وأسود، أو غني وفقیر، أو عربي وعج

ن ذَكَرٍ  ھِ إنَِّ أكَْرَ ۚ◌   فوُاوَأنُثىَٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبََائِلَ لتِعََارَ خَلقَْناَكُم مِّ مَكُمْ عِندَ اللَّـ
ھَ عَلیِمٌ خَبیِۚ◌   أتَْقاَكُمْ   . ، وھذا النص القرآني یجعل١٣) سورة الحجرات: رإنَِّ اللَّـ

میزان التقوى لواءً مرفوعاً عالیاً لجمیع الناس، فلا مكان لعصبیة عرقیة، ولا 
لعصبیة جنسیة، ولا لعصبیة أرضیة، ولا لعصبیة قومیة، لأن كل ھذه العصبیات 
تعّمق الشرخ، وتزید القطیعة بین الناس، ولذلك لم یأت حكم شرعي واحد مستنداً إلى 

  شرعیة بصفة إنسانیة عالمیة  شاملة.ھذه العصبیات، إنما جاءت الأحكام ال
  الإنسانیة:  - ٨

عتنى التشریع القرآني بالإنسان اعتناء كبیراً، إلى درجة أن الأحكام لقد ا     
التشریعیة حفلت بكل ما من شأنھ أن یسعد الإنسان، ویصون كرامتھ، ویحفظ حقوقھ، 

وینظمھا،  ویلبي حاجاتھ وتطلعاتھ المشروعة، ویشذب ویھذب دوافعھ وغرائزه
ویجیب على الإشكالات التي تطوف في ذھنھ وعقلھ، ویشبع ما الْتھب في جوانحھ 
من أشواق روحیة سماویة، ویضبط سلوكھ، وینظم علاقتھ مع نفسھ والمجتمع، ولذلك 
كلھ شریعة الإسلام شریعة إنسانیة... إن التشریع القرآني اعتنى بجسم الإنسان 

  وروحھ وعقلھ:
  اعتنى بجسمھ: 

حیث أمره بالاھتمام والمحافظة على جسمھ من كل ضرر، لأنھ مسؤول      
یوم القیامة عن إھمالھ لأعضاء جسمھ ، قال تعالى: ( إن السمع والبصر والفؤاد كل 

، فھو مسؤول عن سلامة أعضاءه  ]٣٦سورة الإسراء: [ذلك كان عنھ مسؤولاً) 
ن حتى یھملھا إلى حد الضرر حسیاً ومعنویاً، لأن ھذه الأعضاء لیست ملكاً للإنسا

والتعطیل، إنما ھي في الحقیقة ملك Ϳ تبارك وتعالى... بل إن الإسلام لم یرضَ 
بإرھاق أعضاء الجسم حتى في العبادات، ولذلك حینما نزل القرآن الكریم، غدا النبي 

  یقوم اللیل كلھ بالقرآن تلاوة وتدبراً وذكراًَ◌ حتى تورمت قدماه، فأنزل الله تعالى
  .]٣-١سورة طھ: [( طھ، ما أنزلنا علیك القرآن لتشقى، إلا تذكرة لمن یخشى) 

  واعتنى بعقلھ: 
فدعاه إلى استخدام عقلھ وفكره في كل شؤون حیاتھ، ابتداءً من الإیمان     

والتفكیر في عظمة الخالق عز وجل، قال تعالى: (إنَِّ فيِ خَلْقِ باͿ تبارك وتعالى، 
مَاوَاتِ وَالأْرَْ  وُليِ الأْلَْباَبِ، الَّذِینَ ضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ السَّ ھَ یَذْكُرُ لآَیاَتٍ لأِّ ونَ اللَّـ
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مَاوَاتِ وَالأْرَْ ونَ فيِ خَلْ وَیتََفكََّرُ قیِاَمًا وَقعُُودًا وَعَلىَٰ جُنوُبھِِمْ  خَلقَْتَ بَّناَ مَاضِ رَ قِ السَّ
ذَا باَطِلاً سُبْحَانَكَ فقَنِاَ عَذَابَ النَّارِ  ٰـ ، وأمره أن  ]١٩١- ١٩٠سورة  آل عمران: [) ھَ

یجیل بصره في الآفاق والأنفس، ویتفكر في المخلوقات من حولھ، قال تعالى: (أفَلاََ 
بلِِ كَیْ ینَظرُُ  مَاءِ كَیْفَ رُ ونَ إلِىَ الإِْ فعَِتْ وَإلِىَ الْجِبَالِ كَیْفَ نصُِبَتْ فَ خُلقَِتْ وَإلِىَ السَّ

، وأوجب علیھ أن یستخدم ]٢٠- ١٧سورة الغاشیة: [ضِ كَیْفَ سُطِحَتْ) وَإلِىَ الأْرَْ 
عقلھ في سلوك طریق الإیمان من خلال الدلائل والبراھین الساطعة، التي تدل على 

من خلال دارسة  ك وتعالى، وتدل على صدق نبوة محمد وحدانیة الخالق تبار
السیرة النبویة، والنظر في طبیعة الرسالة الخاتمة، وأن لا یركن إلى المماحكة 
والتقلید الأعمى الذي درج علیھ الآباء والأجداد، ولذلك نعى القرآن الكریم ھذا النمط 

دون تبصر وتمحیص، قال من التفكیر المنغلق، الذي یقتفي سیرة الآباء والأجداد 
ھُ قاَلوُا بلَْ نَتَّبعُِ مَا ألَْفیَْناَ عَلیَْھِ آبَاءَناَ أوََلوَْ كَانَ   تعالى: (وَإذَِا قیِلَ لھَمُُ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ اللَّـ

  .]١٧٠[آباَؤُھمُْ لاَ یعَْقلِوُنَ شَیْئاً وَلاَ یَھْتدَُونَ) سورة البقرة: 
  واعتنى بروحھ:

ھ من العبادات والطاعات ما یملأ أقطار نفسھ سكینة وطمأنینة، فشرع ل       
وما یسكب في قلبھ من الراحة والأنس بعبادة الله عز وجل، ولو نظرنا إلى أذكار 

الیوم بلیلھ ونھاره ذكراً  لوجدناھا تملأ الصباح والمساء الواردة عن رسول الله 
  وتضرعاً وتحمیداً وتسبیحاً، فكیف بباقي العبادات المفروضة والمسنونة والمندوبة.

من ھنا جاءت الدعوة القرآنیة إلى ضرورة الاھتمام بتزكیة النفس من       
الأدران والآثام، وتطھیرھا مما علق بھا من رواسب المعاصي، وترقیتھا في سلم 

رج النقاء، حتى تفوز بالفلاح والسعادة في الدارین، قال تعالى: ( قد الصفاء، ومدا
  . ]١٠-٩سورة الشمس: [أفلح من زكھا، وقد خاب من دساھا) 

  المبحث الثاني: الھویة الإسلامیة وصراعھا مع باقي الھویات: 
لقد أدركت كل الأمم أن قضیة الھویة قضیة محوریة، وأن من لم ینتبھ      

حتمًا في ثقافة غیره، وستتلاشى ممیزاتھ الخاصة لیكون ذیلاً أو ذنباً..  إلیھا سیذوب
بل یكیدون اللیل والنھار،  وأعداء الأمة لم ولن یتركوھا على ھویتھا الإسلامیة،

وكُمْ عَنْ  لیزحزحونا عنھا ویطمسوھا عنا قال تعالى: (وَلا یزََالوُنَ یقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّى یرَُدُّ
] (وَلنَْ ترَْضَى عَنْكَ الْیھَوُدُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تتََّبِعَ ٢١٧اسْتطََاعُوا)[البقرة: دِینكُِمْ إنِِ 

وا لوَْ تكَْفرُُونَ كَمَا كَفرَُوا فتَكَُونوُنَ سَوَاءً)[النساء:(] ١٢٠مِلَّتھَمُْ)[البقرة: وَدَّ ( ،]٨٩وَدُّ
ونكَُمْ مِنْ  بعَْدِ إیِمَانكُِمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ  كَثیِرٌ مِنْ أھَْلِ الْكِتَابِ لوَْ یرَُدُّ

  ].١٠٩أنَْفسُِھِمْ)[البقرة:
بھ لھ أھل الإسلام  أن الآخرین یحرصون على ھویاتھم نوالذي ینبغي أن یت    

مع اجتھادھم في تذویب ھویة المسلمین وطمس معالمھا والنأي بھم بعیداً عن دینھم 
مرة أخرى وھذا واضح من خلال تصریحات القوم حتى لا یعود الإسلام إلى الساحة 

وفي محاضرة في جامعة برنستون الأمریكیة صرح ١٩٦٧في آخر عام ف وكلامھم:
أبا إیبان وزیر خارجیة إسرائیل حینھا: " یحاول بعض الزعماء العرب أن یتعرف 
 إلى نسبھ الإسلامي بعد الھزیمة ، وفي ذلك الخطر الحقیقي على إسرائیل ، ولذا كان
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من أول واجباتنا أن نبقي العرب على یقین راسخ بنسبھم القومي لا الإسلامي". 
ویقول الرئیس الأمریكي نیكسون في كتابھ انتھز الفرصة": إننا لا نخشى الضربة 
النوویة ولكن نخشى الإسلام والحرب العقائدیة التي قد تقضي على الھویة الذاتیة 

لإسلامي یشكل واحدا من أكبر التحدیات لسیاسة وقال أیضاً : " إن العالم ا للغرب". 
الولایات المتحدة الأمریكیة الخارجیة في القرن الحادي والعشرین". وقد صرح 
مسؤول في الخارجیة الفرنسیة منذ فترة بـ: "أن الخطر الحقیقي الذي یھددنا تھدیدًا 

التي تحافظ على  مباشرًا عنیفًا ھو الخطر الإسلامي. وإن الأمم التي ترید أن تبقى ھي
ھویتھا، ولذلك لا عجب أن تحاول كل دولة أو أمة أن تصون لأتباعھا ھویتھم 
وتحمیھم عن غزو الثقافات الأخرى لثقافتھم.. فعندما رأى الفرنسیون أن اتفاقیة 
الجات تؤدي إلى دخول المواد الثقافیة الأمریكیة بمعدلات كبیرة لفرنسا مما یشكل 

م القومیة ، رفضوا التوقیع على الجزء الثقافي من الاتفاقیة لھویتھ صارخاً  تھدیداً 
ث ولا حرج عن تمسكھا وطالبوا بتخفیض تلك المعدلات. وأما الدولة اللقیطة فحدِّ 

بھویتھا، فھي لم تقم إلا على أساس الدین الیھودي، وتحمل اسم نبي الله یعقوب 
بث الیھود بتعالیمھا في "إسرائیل"، ولیس لھا دستور لأن دستورھا التوراة ، ویتش

السیاسة والاجتماع وحیاة الأفراد أو ھكذا یظھرون، وقد أحیوا اللغة العبریة التي 
انقرضت من ألفي سنة لتكون لغتھم الخاصة ولغة العلم عندھم .یقول "أدولف 
كریمر" الیھودي: " جنسیتنا ھي دین آبائنا ونحن لا نعترف بأیة قومیة أو جنسیة 

ن ھذا أن یقوم الھندوس في بلاد الھند بمنع بیع الزھور في یوم أخرى". وأعجب م
عید الحب " فالنتاین" وحرق المحلات التي تبیعھ لأن ذلك لیس من الھندوسیة 

فإنما یدل على مدى محافظة كل أمة على  ویحارب الثقافة الھندیة. وھذا كلھ إن دلَّ 
قافات الآخرین .. فمتى نھتم ھویة أبنائھا وحمایتھم من السقوط في ھوة الانبھار بث

  أبناء أمتنا ونحمیھم من الوقوع في ھذه الحمأة..؟. نحن لھذا ونحوطُ 
ثم إن ھناك محاولة خطیرة تستھدف دائماً معارضة القول بأن ھناك:      

ظاھرة تغریب، وغزو ثقافي، أو محاولة احتواء للفكر الإسلامي، أو سیطرة فكر 
  تعتمد على أمرین: وافد، وتحاول ھذه المحاولة أن

الأمر الأول ھو القول: "أین ھذه المؤسسة التي تسمى التغریب" ذلك لأن      
مجسماً لھ دار ولافتة مكتوب علیھا مدرسة التغریب أو  ھذه المؤسسة لیست بناءاً 

مؤسستھ وذلك ھو تساؤل السذج الأغرار قصیري النظر البسطاء الذین یعدھم 
التغریب أحسن أدواتھ وأكثرھا نفعاً لأنھم یقومون بخدمتھ دون أجر، وعلى حساب 

  النوایا الطیبة.
ذین ھم كالحیة الرقطاء والأمر الثاني: ھو مداواة التابعین العملاء ال     

  یخادعون الناس ویخفون حقیقة ولاءھم.
مع الأسف أن الذین یشككون في التغریب ھم من النوع الأول: أولئك  و     

  الحمقى الذین طبع الله على قلوبھم، وأعمى أبصارھم.
تساؤل أو تشكیك.  عد ھذا الوقت الطویل موضعَ بعد ذلك أن التغریب لم یَ       
ي العالم الإسلامي والأمة العربیة كذلك في الثلاثینیات حیث كان یغطّ وربما كان 

ظلام كثیف وكانت ھناك حقائق كثیرة ما تزال محجوبة، ولعل أھمھا: بروتوكولات 
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م تقریباً وإلى ما  ١٩٥٢م حتى عام  ١٩٠٢صھیون التي ظھرت في العالم كلھ عام 
  بعد أن قامت إسرائیل في قلب الأمة العربیة.

ھذه الحقیقة دعاة التغریب أنفسھم، ولعل أول وثیقة في ھذا  تولقد كشف     
المجال ھي كتاب (وجھة الإسلام) الذي ألفھ ھاملتون جب مع جماعة من المستشرقین 

  وأعلن فیھ صراحة أن ھدف البحث ھو معرفة:
"إلى أي حد وصلت حركة تغریب الشرق وما ھي العوامل التي تحول دون 

ویمكن لقارئ الكتاب أن یستكشف مناھج  علیھا. ءب". وذلك للقضاتحقیق ھذا التغری
التغریب واضحة، كالسھام تندفع في أعماق العیون الضالة والمضللة لتسقط عنھا 
غشاوات الغباء والجھل. وجاء بعد ذلك كثیرون فأشاروا إلى ذلك وأوردوا المصادر 

بھم "التبشیر والوثائق من العرب الدكتوران عمر فروخ والخالدي في كتا
والاستعمار" ومن الغرب: المؤرخ العالمي توینبي في كتابھ (العالم والغرب) وھناك 
عشرات الأدلة والوثائق التي تضع الحقیقة ناصعة أمام من یریدھا لوجھ الحق. ولا 

  نس وعمالقة الغزو الثقافي.لجیمالئ فیھا خاصة لأقطاب التغریب ودعاة ا
ة على العالم الإسلامي" وھو سابق سبقاً بعیداً ومن یتابع كتاب "الغار     

لكتاب ھاملتون جب وقد ترجمھ العلامة محب الدین الخطیب في جریدة المؤید قبل 
أن یبدأ ھذا القرن بسنوات وكان اسمھ الحقیقي واضح الدلالة على الھدف ھو: فتح 

عة على العالم الإسلامي یجد أن القضیة أكیدة واضحة وأن مخططاتھا منسقة وموز
ومؤسسة الصحافة  ،المؤسسات: مؤسسة المدرسة والجامعة عن طریق الإرسالیات

والثقافة عن طریق الصحیفة والمجلة والكتاب، ثم ھناك مؤسسة أخرى أشد خطراً 
ظھرت من بعد ھي مؤسسة القصة والمسرحیة والشاشة والإذاعة المسمومة 

  والمرئیة.
الحقیقة: حقیقة التغریب ولھا دعاتھا ولیس بعد ذلك دلیل على وجود ھذه       

ھا المنبثون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ولعل من یطالع بعض ابُ وكتَّ 
الاجتماعات التي عقدت في إحدى دور الصحف الكبرى یجد أن الأمر واضح وجلي 

غرار الحمقى، الذین أعماھم حرصھم على أن ولیس في حاجة إلى دلیل جدید أمام الأ
◌َ یكونوا أ اب الجنس والقصة. وأن یكونوا ثماراً تباعاً أذلة للأسماء اللاحقة من كتُّ

  فجة في ھذه الشجرة الملعونة التي شاخت وتحطمت.
ریب أن من یرى مؤسسات التبشیر والاستشراق وما یصدر من  ولا     

  یدع مجالاً للشك بوجود ھذه الظاھرة وحركتھا الدائبة. شبھات وتحدیات یحكم بما لا
لینا أن لا نضع اللوم على غیرنا في كل معركة نخوضھا مع أعداء الدین، وع

فھناك اتجاھات داخلیة تعرقل مسیرة النھضة وتقف عائقاً في بعض الأحیان أمام 
صراعنا مع الآخر، ومن ھذه الاتجاھات ما یعمل على تجمید الإسلام، وصبھ في 

  أو حوار. نفتاحولا تتسع لار، یقوالب حجریة، لا تقبل المرونة ولا تسمح بالتغی
  ویمثل ھذا الاتجاه صنفان متناقضان:

صنف یتمسك بأقوال الأقدمین من أئمة المذاھب وأتباعھم لا یحید عنھا،  - ١
للخلف، رافضا كل اجتھاد  أن السلف لم یتركوا شیئاً  ، معتقداً ولا یرضى بھا بدیلاً◌ً 

 ، ولا إنشائیاً لاء اجتھاد انتقائیاً جدید أیا كان صاحبھ، وكانت الحاجة إلیھ، فلا یقبل ھؤ
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، ظانین أن كتب الأقدمین تحوي كل شيء، وفیھا إجابة عن كل ، ولا جماعیاً لا فردیاً 
سؤال، غافلین عما طرأ على الحیاة من تغیر ھائل، وتطور كبیر، بعد الانقلاب 

كبرى) الصناعي، والتطور التكنولوجي، والتواصل العالمي، الذي جعل العالم (قریة 
  كما قال أحد الأدباء.

وإني أسأل ھؤلاء: ھل یجدون في كتب الأقدمین حكم زراعة الأعضاء      
في الجسم البشري، وحكم الملاحة الجویة، وصلاة رواد الفضاء، وتخزین القرآن 

 ) وغیرھا من القضایا الجدیدة؟؟ وھذا الصنف لا یمثل تیاراً حاسوبوالحدیث في (ال
في قلب الأمة  كبیراً  وة الإسلامیة، وإن كان یمثل تیاراً في قلب الصح بارزاً 

  الإسلامیة.
أقوال  وصنف یدعي التمسك بالنصوص، وخصوصا من السنة، رافضاً  - ٢

)، یحكم على المذاھب كلھا ولا خامساً  من نفسھ (مذھباً  المتقدمین والمتأخرین، جاعلاً 
ھم رجال ونحن رجال!  تحكم علیھ! یقول عن الأئمة العظام، بل الصحابة الكرام:

ما یغفل ھؤلاء عن طبیعة النصوص الجزئیة، ودلالاتھا وملابسات ورودھا:  وكثیراً 
أھي عامة أم خاصة، مطلقة أم مقیدة، محكمة أم منسوخة، ثابتة أو متغیرة موجبة أو 

  مخیرة، أصلیة أم فرعیة، قطعیة أم ظنیة؟
دد الأفھام وما لا یقبل، وما فلابد من النظر في ھذا كلھ، لیعلم ما یقبل تع     

یحتمل وجھة نظر جدیدة وما لا یحتمل، وما تتغیر فیھ الفتوى بتغیر الأزمنة والأمكنة 
  والأعراف والأحوال، وما لا یتغیر بحال.

  اتجاه تجزئة الإسلام: 
ومن ھذه الاتجاھات ما یدعو إلى تجزئة الإسلام، وتقطیع أوصالھ،     

البشر، مادیة وروحیة، فردیة واجتماعیة، دینیة ودنیویة، فالإسلام منھج كامل لحیاة 
 ، وأخلاقاً وعبادةً  مثالیة وواقعیة، فلابد أن یؤخذ الإسلام كلھ كما أمر الله، عقیدةً 

  .وتنظیماً  وأخوةً  وتوجیھاً  ، وتشریعاً ومعاملةً 
فھناك من یرید ھذا الدین مجرد عقیدة نظریة بلا عبادة ولا عمل، وحسبك      

ق بالشھادتین لتأخذ صكا بدخول الجنة والنجاة من النار، مع أن الإیمان الحق أن تنط
  لا یوجد بلا عمل، كما یتضح ذلك من مئات النصوص من القرآن والسنة.

بلا تعبد، برغم قول الله تعالى  ومنھم من یرید عبادة بلا أخلاق، أو أخلاقاً      
ول "إنما بعثت لأتمم مكارم (وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون) وقول الرس

  الأخلاق".
  للحیاة. ولا نظاماً  ، ولا یریده تشریعاً وأخلاقاً  وعبادةً  ومنھم من یریده عقیدةً 
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  المبحث الثالث
  التحدیات التي تواجھ الھویة الإسلامیة وسبل مواجھتھا:

  
  التحدیات السیاسیة:  - ١

ھویة أھل السنة من الواضح للجمیع أن ھناك تحدیات سیاسیة  تواجھ      
والجماعة في مطلع القرن الواحد والعشرین، وكان لھا آثاراً سلبیة على الأغلب. 

  وھي تحدیات داخلیة وخارجیة:
  آ_ التحدیات الداخلیة : ونذكر من أھمھا:

تطویر النموذج السیاسي في البلدان الإسلامیة بشكل یضمن المشاركة  -     
  یتفق مع أصول الإسلام وممارساتھ الصحیحة.الشعبیة في الحكم على النحو الذي 

خطر التفكیك الذي تغذیھ قوى العولمة لمصالحھا الخاصة مما یھدد  -     
  باختفاء عدد من الدول الإسلامیة في وضعھا الراھن.

الصراعات بین الدول الإسلامیة مثل الحرب العراقیة الإیرانیة، غزو  -     
ي للعراق، وما كان لھ من تداعیات سلبیة على العراق للكویت، ثم الغزو الأمریك

المنطقة برمتھا، ثم نتائج الربیع العربي وما فیھ من سلبیات وإیجابیات، وما ظھر 
أخیراً  في سوریة من حرب واضحة جلیة على أھل السنة، وظھور المحور الإیراني 

وھو من  محدود للنظام العلماني الحاكم في سوریة ( الصیني الروسي، والدعم اللا
الأقلیة الطائفیة) و الذي كشر عن أنیابھ للفتك بالأكثریة السنیة،  وما كان وراء ذلك 
من ذریعة تمسك بھا المكون الأجنبي في معادلة الأمور في المنطقة لتبریر تدخلھ 

  وبقائھ.
  التحدیات الخارجیة : ومن أھم ھذه التحدیات: - ب

  الصراع العربي الصھیوني. -     
وط الخطر الشیوعي في مواجھة العالم الرأسمالي وظھور بدیل سق -     

  خطر لتكتیل الصفوف والحفاظ على التماسك وھذا البدیل ھو "الخطر الإسلامي".
ظھور محور جدید في مواجھة نظام القطب الواحد المتمثل في أمریكا  -     

ات جدیدة في وتبعیة  الغرب لھ، وھو المارد الصیني الروسي والذي دعا إلى تحالف
العالم، وأشده التحالف الروسي الصیني الإیراني لضرب أھل السنة في سوریة، 
والتصریح الواضح لرئیس الوزراء الروسي میداییف  بأنھم لا یریدون حكماً سنیاً في 

  سوریة.
  التحدیات التربویة : - ٢
رن إن من أھم التحدیات التربویة التي تواجھ الأمة الإسلامیة في الق      

  الحادي والعشرین وواقعھ المعاصر  ھي:
استیعاب من لھم حق التعلیم ومواكبة متطلبات الإنفاق على مختلف  -     

  أنشطة التعلیم والبحث العلمي.
توجیھ سیاسات التعلیم وأھدافھ وخططھ ونظمھ ومناھجھ للمحافظة على  -     

  ھویة أھل السنة .
  میة في المجتمعات الإسلامیة من أھل السنة.مواكبة التعلیم لمتطلبات التن -     
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تحقیق نظم التعلیم ومناھجھ، التوازن بین فروع التعلیم وتنوع أنشطتھ،  -     
  واتخاذ قراراتھ على أسس موضوعیة.

  مواكبة التعلیم للتدفق العلمي والتقدم التقني المعاصر. -     
للأفراد والمؤسسات السنیة إتاحة سیاسة التعلیم ونظمھ فرصاً كافیة  -     

  للإسھام في اتخاذ القرارات.
  رفع مستوى التخطیط والإدارة والنظم التعلیمیة وترشید الإنفاق. -     
  توقي سلبیات العولمة واستثمار إیجابیاتھا. -     
الارتفاع بمستوى تربیة المعلم بما یواكب متطلبات القرن الحادي  -     
  والعشرین.
  أبناء الأقلیات المسلمة ومتابعة شؤونھم في كافة أنحاء العالم. تعلیم -     
  عنایة العملیة التعلیمیة بمخاطر دول الجوار والاستعداد لھا. -     
إصلاح بیت الجامعات الإسلامیة  وجعلھا كمرجعیة علمیة تربویة  -     

  للمسلمین.
  واجھتھا :التحدیات الاجتماعیة التي تواجھ الأمة الإسلامیة وسبل م- ٣

  -والتحدیات الاجتماعیة الرئیسیة  وھي :
البناء الإدراكي للھویة الثقافیة لأبناء المجتمعات المسلمة (نوعیة  -     

الخصائص  –منظومة السمات التي تشكل شخصیة إنسان المجتمعات الإسلامیة 
 الثقافیة ) وذلك من خلال الھویة وما ھي المؤسسات –الاجتماعیة  –العقائدیة 

  المسئولة عن نشر ھذا الوعي بین أبناء الأمة.
  التحدي القیمي وھو الذي یثیر قضیة الأصالة والمعاصرة في الإسلام. -     
كیفیة تحقیق الاستثمار البشري وھو المدخل الرئیسي للتنمیة بكل  -     

  أنواعھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة .
كنولوجیا الحدیثة واستیعابھا وتوظیفھا التحدي الذي یتصل بنقل الت -     

  وتطویرھا واستنبات وإبداع تكنولوجیات وطنیة.
تآكل الطبقة الوسطى داخل المجتمعات الإسلامیة فالطبقة الوسطى ھي  -     

الطلیعة الأساسیة الرئیسیة للانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي في 
التلاحم الاجتماعي والتطور السلمي المجتمعات المختلفة وھي قادرة على تحقیق 

  والتوازن بین المادیات والمعنویات.
غیاب المشاركة الشعبیة الفعالة على كل المستویات السیاسیة  -     

والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مثل: السلوك الانتخابي والحزبي، النقد 
  الاجتماعي، المجتمع المدني، التطوع للعمل الأھلي.

  تعصب والتطرف والانغلاق الفكري والثقافي والسلوكي.ال -     
  رافي الذي یتخذ أشكالاً مختلفة باختلاف الدول.غالتحدي الدیمو -     
تآكل سیادة الدولة الأمر الذي یؤثر سلباً على قدراتھا على قیادة  -     

من  المشروعات الإنمائیة العملاقة القادرة على تقلیل معدلات الفقر والبطالة والحد
  الحرمان من الخدمات واستثمار طاقات البشر.
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التسیب وعدم تملك المھارات الإداریة، فغیاب الانضباط الإداري أثر  -     
على إعداد المدیر الناجح وبالتالي التنمیة الإداریة وإعداد الكوادر الإداریة ذات 

  الكفاءة والقدرة.
  ا تعانیھ داخل بلادھا.مشكلات الأقلیة الإسلامیة في دول العالم وم -     
  أزمة التنویر الزائف. -     
  مواجھتھا ومنھا:  لالتحدیات التي تواجھ الشباب وسب - ٤
غیاب الوعي الدیني الصحیح الذي یؤكد أن الإسلام دین التوازن والتسامح • 

  والعمل والإنتاج.
  غیاب أو ندرة القدوة الصالحة أمام الشباب.• 
التربوي والمھني للشباب خلال مراحل التعلیم وما بعد عدم توافر التوجیھ • 
  التخرج.

  البطالة.• 
  تزاید إقبال الشباب على المخدرات.• 
  تفشي جرائم العنف والتطرف بین الشباب.• 
  عدم القدرة على الزواج وتكوین الأسر.• 
  مشكلات الجنس.• 
  عدم إشباع احتیاجات الأطفال. -

ذه التحدیات یكون بتضافر جھود جمیع ولا شك أن أسالیب مواجھة ھ    
الجھات الحكومیة الرسمیة، والجھات الأھلیة، الھیئات الدولیة، والمنظمات إقلیمیة، 

جھود تشریعیة، تربویة، سیاسیة، اجتماعیة ، اقتصادیة ، وبعلى كافة المجالات 
  قانونیة ، إداریة تصب جمیعاً في مواجھة تلك التحدیات.

  ة التي تواجھ الأمة الإسلامیة وسبل مواجھتھا :التحدیات الإعلامی - ٥
أصبحت وسائل الاتصال قوة طاغیة ومؤثرة في حیاة الإنسان المعاصر       

أصبح من الصعب التمییز بین تأثیر الوسیلة وتأثیر  ،بما حققتھ من قوة وجذب وإبھار
ان، وكذلك من الحیاة الیومیة للإنس رئیسیاً  الرسالة وأصبح النشاط الإعلامي جزءاً 

أصبح من أقوى أسلحة العصر وتكمن القضیة ھنا في كیفیة مواجھة التحدیات التي 
تواجھ الأمة الإسلامیة وھي مستقبل القرن الحادي والعشرین وكانت أھم التحدیات 

  ھي:
  أزمة المرجعیة الفكریة في العمل الإعلامي لأھل السنة. -
  في الإعلام العربي. الصورة النمطیة المشوھة للإسلام والمسلمین -
  التحدیات المتعلقة بوسائل الإعلام في العالم الإسلامي. -
  التحدیات المتعلقة بالرسالة الإعلامیة. -
  أخلاقیات الإعلان وأجھزة الإعلام في العالم الإسلامي. -
  التحدیات الخاصة بالجمھور المتلقي. -
  الاتصال.التحدیات المتعلقة بالتقنیات الحدیثة وتكنولوجیا  -
  التحدیات الخاصة بالتدفق الإعلامي والغزو الثقافي الموجھ. -
  تحدیات البحث العلمي والتخطیط الإعلامي. -
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  أزمة العولمة والعمل الإعلامي الإسلامي. -
  أزمة الأقلیات المسلمة والإعلام الدولي. -
  التحدیات الإعلامیة التي تواجھ الطفل المسلم من أھل السنة. -
  الحریة وحق الاتصال في أجھزة الإعلام في العالم الإسلاميأزمة  -
  تحدیات الإعلام الغربي والإعلام الطائفي المناھض لأھل السنة.  -
  العمل على إنشاء شركات إسلامیة لأھل السنة للإنتاج التلیفزیوني. -
الاستفادة من تكنولوجیا الأقمار الصناعیة والتطورات الكبیرة في وسائل  -

  م الدولیة لمناھضة الغزو الإعلامي المعادي.الإعلا
تفعیل الدور الذي تضطلع بھ المراكز الإعلامیة والثقافیة الإسلامیة في  -

الخارج، وحثھا على أداء واجبھا تجاه أھل السنة ولتكون منارات علمیة وثقافیة تجمع 
  تحت لواءھا الأقلیات المسلمة في الخارج وترعى شؤونھا، وتحل مشاكلھا.

تأھیل الكوادر الإعلامیة من أھل السنة القادرة على مخاطبة الرأي العام  -
  الدولي.

خلق قنوات للحوار مع القیادات الفكریة وقادة الرأي والقیادات الإعلامیة في  -
  العالم الغربي.

تزوید الأقلیات العربیة والمسلمة بمجریات الأحداث في العالمین العربي  -
طن الأم واستثمار إمكاناتھم لتصحیح الصورة والرد على والإسلامي وربطھم بالو

ونكتفي بھذه  المزاعم والافتراءات من الإعلام الغربي الصھیوني الطائفي المعادي.
التحدیات الخمس الأساسیة حتى لا نطیل فھناك تحدیات علمیة كثیرة وتحدیات 

  قانونیة وتحدیات حضاریة.. لا مجال لذكرھا في ھذه العجالة.
  

  :الإسلامیة الھویة على المحافظة كیفیة: الرابع المبحث
 الغرب أطروحات ویرفض الخاصة الھویة بتأكید یعُْنى الإسلام دین إن     

 بِالْحَقِّ  الْكِتاَبَ  إلِیَْكَ  وَأنَْزَلْناَ:( یقول تعالى فاͿ بمخالفتھا، ویأمر والتشریعیة، العقدیة
قاً ُ  أنَْزَلَ  بمَِا بیَْنھَمُْ  فاَحْكُمْ  عَلیَْھِ  وَمُھیَْمِناً الْكِتَابِ  مِنَ  یَدَیْھِ  بیَْنَ  لمَِا مُصَدِّ  تتََّبِعْ  وَلا اللهَّ

ا أھَْوَاءَھمُْ   الصحابي روى وقد). وَمِنْھاَجًا شِرْعَةً  مِنْكُمْ  جَعَلْناَ لكُِلٍّ  الْحَقِّ  مِنَ  جَاءَكَ  عَمَّ
 المدینة قدم وسلم علیھ الله صلى الله رسول أنَّ  عنھ الله رضي مالك بن أنس الجلیل
 فیھما نلعب كنَّا: قالوا الیومان ھذان ما: فقال فیھما، یلعبون یومان لھم المدینة وأھل

 الأضحى یوم منھما خیراً  بھما أبدلكم الله إنَّ : وسلم علیھ الله صلى فقال بالجاھلیَّة،
 كان فإذا:(الله رحمھ الذھبي الحافظ قال .صحیح بسند داود أبو أخرجھ) الفطر ویوم

 یشاركھم لا كما مسلم فیھ یشركھم فلا بھ مختصین كانوا عید وللیھود عید للنصارى
 وأنا الله رسول بي مرَّ : قال سوید بن الشرید عن وجاء) .قبلتھم ولا شرعتھم في

 علیھ فقال یدي إلیة على واتَّكأت ظھري خلف الیسرى یدي وضعت وقد ھكذا جالس
 والمقصود داود، أبو أخرجھ) علیھم المغضوب قعدة أتقعد: والسلام الصلاة

 الإسلامیة، ھویتھا على المسلمة الأمة محافظة إنَّ . الیھود: علیھم بالمغضوب
ة بأنَّھا الشعور لدیھا یولِّد ، العظیم الدین بھذا والاعتزاز  بین الله اصطفاھا التي الأمَّ

 العرب المثقفین من أناساً  نرى وللأسف ولكنَّا تشریعاتھا، وسمو لخیریتھا العالمین
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 بل ، واللمز بالھمز الإسلامي واقعھم على وینقلبون ، بھویتھم یكفرون ، وغیرھم
 ھي التغریب و الإسلامي، للمشروع المناھضة الغربیَّة المشروعات في ویذوبون
 انبھار؛ لحظة یكن لم التغریب وھذا ، الشرق إلى العلمانیة علیھا عبرت التي القنطرة

 وعمھٍ  عمى لحظة كان وإنما ، حقیقتھا على الأشیاء فتبدو سریعاً  یزول الانبھار لأن
 في عمارة محمد. د تعبـیر حد على أو تآمري تعاقـد لحظة كان حضاري،

 الھویَّة على الحفاظ في ورئیساً  مھماً  أجده أمر وأول). وحضاریة فكریة عمالة(كتابھ
 الأفكار ضدَّ  القلب تحصین في كبیراً  أثراً  لھ فإنَ  تعالى باͿ الإیمان تعمیق الإسلامیَّة؛

 حس في انحرف ما ذلك على بناء وصححنا التلقي، منھج صححنا فإذا .الھدَّامة
 تقل لا أخرى مھمة علینا بقیت الرئیسیة، الإسلام مفاھیم من المتأخرین المسلمین

ة سأسوق وأخیراً . الدین لھذا الصحیحة المفاھیم على التربیة مھمة ھي خطراً،  قصَّ
ة لكل الھویة على المحافظة ضرورة مدى على تدلل المجال، ھذا في مفیدة  أن ترید أمَّ

 من الیابان وصلتھ ما نعلم فنحن ، بھا تتسم التي والخصوصیة الكینونة لنفسھا تصنع
 بالقنبلة أمریكا ضربتھم حین الیابانیین أنَّ  جیداً  ونتذكر منكر، ینكره لا وتقدم تقنیة

 على قدرتھم عدم ضعفھم أسباب من أنَّ  رأوا ، وھیروشیما ناكازاكي ودمَّرت النوویة
 المناعة تحقیق فأرادوا ؛ لدیھم التي التقنیَّة المعلومات وقلَّة ، الأمریكان مواجھة

 والنھل الغرب بلاد في للتعلم البعثات فأرسلوا یجھلونھا التي المعلومات واستقطاب
 الغربیة التجارب تلك أرضھا إلى وینقلوا الیابان إلى یرجعوا حتى علومھم، من

 إلى رجعوا الغرب دول إلى یابانیة بعثة أول بعثت وحین ، دولتھم فتنھض الطبیعیة
 إلاَّ  الیابانیین من كان فما ، الغربیة الشخصیة في ذائبین ، مبادئھم من متحللین بلادھم

 لأمتھ تنكر من عاقبة لیروا ، طوكیو في الناس من مرأى على جمیعاً  أحرقوھم أن
 ، أخرى بعثة الیابانیون أرسل ذلك وبعد ، بھ أنُیطت التي المسؤولیة یرعَ  ولم ، وقیمھ

 عقیدتھم على ثباتھم ناحیة من ، فأول أولاَّ  یراقبھم مراقباً  معھا وأرسلوا
 التي المعلومات واجتذاب استقطاب في انھماكھم ومراقبة ، البوذیة وخصوصیاتھم

 الدول أكبر من الیابان وتكون الأیام وتمضي ، بلادھم واقع في لینقلوھا یجھلونھا
 من كثیر في وأوروبا لأمریكا والمسابقة والمنافسة بل ، أجمع العالم في التقنیة

 غیر من الآخرون یفعلھ بما وعبرة درس القصة ھذه في ألیس. التقنیة التخصصات
 على لمحافظتھم وذلك ونجحوا، وصلوا ذلك ومع ھویتھم، على الحفاظ في المسلمین

ة والھویة الخصوصیة  والوسطیة بالخیریة لھا المشھود وبالأمة بنا فأولى بھم، الخاصَّ
 ھویتھم ویرعون ، الإسلامیة الأمة ھویة على یحافظون أناس خیر أبناؤھا یكون بأن
 الھویَّة على المحافظة في وتسھم نظري في أولویَّة ذات نقطة ھنالك! ؟ رعایتھا حقَّ 

 ھذه بخطورة الأمة ھذه وإشعار) الثقافة عولمة:(یسمى مما الإسلامیة والخصوصیَّة
◌ً  الفكرة، ً◌ة وإشغال ، الإسلامیَّة الخصوصیات طمس ومحتواھا فحواھا وأنَّ  الأمَّ
 ، جدیدة ثقافات من الخصوص وجھ على والأمریكیَّة الغربیَّة الأمم لدى بما المسلمة

 الثقافة وزیرة كانت وإذا[ الكونیة بالقریة یسمَّى لما الثقافي المستنقع في وإغراقھم
" الغزو ھذا یحتمل یعد لم:" وقالت ، الأمریكیَّة الثقافة ھیمنة من اشتكت الدانماركیَّة

 الجموع في یخطب وقف) میتیران فرانسو( السابق الفرنسي الرئیس كان وإذا
راً  المحتشدة  من مظھر لأنَّھ الفرنسي الشباب بین الجینـز لبس ظاھرة تفشِّي من محذِّ
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 أشدّ  ونكون ذلك من نحذر أن یلزمنا، مسلمین بوصفنا فإنَّا) الأمریكي الغزو مظاھر
 بأعداء التشبھ وعدم ، وقیمنا وخصوصیاتنا ھویتنا على المحافظة على إصراراً 
 بقوم تشبَّھ من:(  وقال ذلك من حذَّرنا والسلام الصلاة علیھ ورسولنا كیف ، الإسلام

 وأبرز أھم باختصار نبین وأخیراً . حجر ابن وحسَّنھ أحمد أخرجھ) منھم فھو
  : الإسلامیة الھویة على للحفاظ الأسالیب
 والثبات الھدایة وسؤالھ ، بھ والاستعاذة والاستعانة ـ وجل عزَّ  ـ باͿَّ  التعلُّق ـ١
  .تغییر ولا تبدیل غیر من الإسلام دین على والممات
 والشعور ، ومراقبتھ بھ والیقین ، وأوامره وحكمھ ووعده الله بمنھج الثِّقة ـ٢

  .بالباطل خلطھ وعدم ، المغرضین شبھات من الدین حفظ عن بالمسؤولیَّة
 لیحلُّوھا إلیھم المشكلة المسائل وإرجاع ، الربَّانیین العلماء عن العلم تلقِّي ـ٣

حوا  یؤمن لا من أطلقھا فكرةٍ  قبول في یستعجل فلا صاحبھا، على أبھم ما ویوضِّ
بھة تلك یبقي ولا ، فكره  نفسھ یضبط أن علیھ ینبغي بل ، تعظم حتَّى صدره في الشُّ

 إن الذكر أھل فاسألوا:(یقول ـ تعالى ـ الله فإن ؛ العلم أھل من للراسخین بالرجوع
  .)تعلمون لا كنت

 وملء ، الصحیحة الاستدلال ومناھج ، التَّلقي مصادر بمعرفة الذاتي البناء ـ٤
  .والجماعة السنَّة أھل إجماع ملازمة مع والسنَّة، الكتاب من الوحي بنور القلب

ُ◌ق ـ٥  على الخلق أقبل ولو ، وعملاً  وتدبُّراً  وفقھاً  قراءة الله بكتاب التعلَّ
 في لما شفاء فالقرآن ، الفتن من ـ سبحانھ ـ لأجارھم ، بنھجھ والانتھاج الله كتاب

 استقاموا وألَّو( عنھ ابتعاده بقدر العذاب من فسیصیبھ عنھ یعرض ومن ، الصدور
 یسلكھ ربِّھ ذكر عن یعرض ومن فیھ لنفتنھم*  غدقاً  ماءً  لأسقیناھم الطریقة على
  ).صعدا عذاباً 

 ، أصنافھا بشتَّى الإعلام وسائل بالذكر وأخصُّ  ، التوجیھیَّة البرامج تكثیف ـ٦
  وعقیدتھم بدینھم بالاعتزاز المسلمین قلوب في الثقة زرع ومحاولة
 ، الفكریَّة الانحرافات برصد المعنیَّة والدراسات الأبحاث مراكز إنشاء ـ٧
بھ بتفنید علیھا والتعقیب  من تخرج التي الإثارات و الشكوك عن والجواب ، الشُّ

 قولھ منطلق من ضدَّھا، الفكري والجھاد ، ومبادئھ الإسلام قیم من المارقین بعض
  ).كبیراً  جھاداً  بھ وجاھدھم:(تعالى

 أھل شبھات فساد بتبیین معھ والتحاور ، الله یرضي بما للنشء التربیة ـ٨
ة مع ، والھوى الزیغ  التحصین على الصحیحة فالتنشئة ، الحوار وأدب الإقناع، قوَّ

  .التربیة في عملیَّة أول ھي العقدي
  الخاتمة

 الھویة ملامح أبرز عن الحدیث إلى البحث ھذا في تعرّضت فقد: وختاماً      
 بینتّ توطئة في بحثي ابتدأت فقد وعقبات، تحدیات من یواجھھا ما وأكثر الإسلامیة

 ومصطلح – الھویة مصطلح(   كمصطلح البحث، ثنایا في الواردة المصطلحات فیھا
فر في ھویة المسلم اأبرز العناصر التي یجب أن تتو ذكرت ثم)الإسلامیة الأمة

  وشخصیتھ، مبیناً ضرورة الحث علیھا ومراعاتھا.
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ثم عرّجت في المبحث الأول للحدیث عن خصائص الھویة الإسلامیة،      
وأكدت على أھمیة الالتزام بھا، لأن الخصائص ھي التي تجسد الھویة الإسلامیة 

  وتمیزھا عن غیرھا.
المبحث الثاني للحدیث عن صور الصراع والعراك التي دخلت وجاء      

میدان الھویة الإسلامیة من الثقافات والھویات المختلفة، وفي المبحث الثالث تحدثت 
عن أبرز التحدیات التي تواجھ الھویة الإسلامیة  وسبل مواجھتھا، فتحدثت عن 

ة، وأومأت إلى التحدیات التحدیات التي تواجھ الھویة الإسلامیة الداخلیة والخارجی
وفي المبحث الأخیر تعرّضت للحدیث  التربویة والاجتماعیة والشبابیة والإعلامیة.

عن كیفیة المحافظة على الھویة الإسلامیة، وذكرت العدید من الأسالیب والمناھج 
، كما في المحافظة على منھجنا وسنة نبینا  –إن التزمنا بھا  –التي تكون كفیلة 

  دید من الوصایا والمقترحات في سبیل ذلك... والحمد Ϳ رب العالمین.أورد الع
:والمراجع المصادر أھم

  .الكریم القرآن
  . الشریف الحدیث كتب

   تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر.
  روح المعاني للألوسي . تفسیر 

  الدر المنثور للسیوطي.
  .الإتقان في علوم القرآن للسیوطي 

  .عمارة محمد. د   والتزویر التنویر بین الإسلام
ح أن ینبغي مفاھیم   .قطب محمد. أ ـ تصحَّ

  .المسلاتي مختار. د والإسلام، أمریكا
  .بكَّار الكریم عبد. د ، الوعي تجدید

  التغریب أخطر التحدیات في وجھ الإسلام، الأستاذ أنور الجندي.  
  .موسى ھاني. د العربي، للمجتمع الثقافیة الھویة على الحفاظ في التربیة دور 

  الصحوة الإسلامیة وھموم الوطن العربي والإسلامي، د. یوسف القرضاوي.
  .بكار الكریم عبد. د الإسلامیة، الصحوة

  .عمار محمد. د وحضاریة، فكریة عمالة
. د.أ: الإسلامي العالم على العولمة آثار وبدائلھا -للعولمة المفاھیمیة الاستراتیجیات

 مركز الحكم، وتحدیات الإسلام(الطریق على الإسلام موقع سلیم، السید محمد
  .)م٣٠/٠٣/٢٠٠٣) الإنترنت. الأردن في الأوسط الشرق دراسات
 تألیف والعشرین، الحادي القرن خلال  الإسلامیة الأمة تواجھ التي التحدیات
  . الأردن_ عمان الإسلامیة، الجامعات رابطة - الناشر الباحثین، من مجموعة

  .الوسیط المعجم
  .یالجن مقداد. د الإسلامیة، الأمة مشكلات منابع
  . ١٩٦٣ تموز الخامس، المجلدّ من الأول العدد المسلمون، مجلة

. ٢:  العدد سبیلي ھذه مجلة
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المحدثون ومصطلح (أھل السنة والجماعة): الاتفاق والافتراق

  د. محمود المصري

مما لا شك فیھ أن مذھب أھل السنة والجماعة یعدّ من أكثر المذاھب 
% من ٩٠الإسلامیة انتشارا في العالم الإسلامي قدیما وحدیثا، إذ ینتسب إلیھ 

المسلمین في العالم. وأھل السنة والجماعة ھم الغالبیة الساحقة في دول العالم 
حیث یشكل  وأذربیجان إیرانالإسلامي الیوم، والتي ھي خمسون دولة باستثناء 

  الأغلبیة.  الإباضیةحیث یشكل  سلطنة عمانوالأغلبیة،  الشیعة الاثني عشریة
ومن المعلوم أنھ شاع تیاران فكریان عند علماء السنة في إثبات العقائد، الأول 

ل معا. وقد تجاذبَ أصحابَ یعتمد على النص فقط، والثاني یعتمد على النص والعق
الحدیث طوائفُ عدّة، كلٌ یرید أن یَنتسب إلیھم أو أن یَنسبھم إلیھ، فما حقیقة انتمائھم؟ 
وما موقعھم من أھل السنة والجماعة؟ وكیف تبلور مفھوم أھل السنة والجماعة 

  عندھم؟ ھذا ما سوف نحاول الإجابة علیھ في طیات البحث.
  
  والجماعة: تاریخ المصطلح وتطوره:المحدثون وأھل السنة  -١

بدأ ظھور تمییز المسلمین الذین ھم استمرارٌ لھدي النبوة من أھل البدع، 
بظھور الخوارج في عھد سیدنا علي، ثم بعد وفاتھ بظھور الفرق الشیعیة، لكنّ 
مصطلح (أھل السنة والجماعة) كعَلمَ على الطائفة التي تمثل الإسلام الحقیقي مقابل 

أھل البدع) ظھر في نھایة العصر الأموي، ولم یشتھر إلا في منتصف مجموع (
وسعد  وأنس بن مالك ابن عمرالعصر العباسي، وذلك أن كثیرا من الصحابة أمثال 

  بن أبي وقاص، تجنبوا الخوض في الخلاف حرصا على وحدة الكلمة بین المسلمین.
ولعل أول من استعمل ھذا المصطلح ھو محمد بن سیرین، كما أخرج مسلم 

سیرین أنھ قال: "كانوا لا یسألون عن الإسناد، فلما في مقدمة الصحیح بسنده إلى ابن 
وا لنا رجالكم، فینُْظر إلى (أھل السنة) فیُؤخذ حدیثھم، وینُْظر  وقعت الفتنة، قالوا: سَمُّ

  إلى (أھل البدعة) فیرُدّ حدیثھم". 
وقد نقل الصحابة سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى مَن بعدھم بمنھج 

تثبت، ثم أمر عمر بن عبد العزیز بتدوینھا، فتم ذلك وفق منھج شفاھي غایةٍ في ال
علمي محكم، واكتمل في القرن الثالث الھجري، وتبنى فقھاء المذاھب الأربعة منھج 
فقھاء المدینة باعتمادھم على الكتاب والسنة والنقل عنھم. وقد تتلمذ الإمام مالك على 

بعة. وكان إماما الحدیث البخاري ید ربیعة بن فروخ وھو أحد فقھاء المدینة الس
. وتمیز الأئمة الذین جمعوا الحدیث من غیرھم من الذین ١ومسلم یحتجان بربیعة

رفضوا الصحابة وخاضوا فیما وقع بینھم. فأھل الحدیث یقولون بعدالة الصحابة 
جمیعا، ویقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، خلافا للرافضة. وكان جمع الحدیث 

الدولة العباسیة التي تمیزت في عھدھا المدارس الفقھیة الأربعة، والتي في بدایة 
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اعتمدھا العباسیون لا حقاً بشكل رسمي. فالعباسیون سنةّ لأنھم اعتمدوا المدارس 
  الأربعة للمذھب السني، وشیعة من اعتبار أنھم كانوا یدعون لآل البیت لیس غیر. 

من عقیدة وعبادات ومعاملات وقد استمد فقھاء المذاھب الأربعة علومھم 
وأخلاق من المصادر التشریعیة المتفق علیھا من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس، 
ولم یختلفوا في العقائد، وإنما اختلفوا في الفروع، لأسباب بحثوھا في أصول الفقھ. 

زع وھكذا فقد كان لمرونة التشریع من جھة والبیئات المختلفة التي اقتضاھا تنوع التو
الجغرافي لبلاد المسلمین من جھة أخرى أثرھما في أن یضع كل إمام قواعد في 
المذھب یلتزم بھا أتباعھ من المجتھدین في المذھب لإصدار الأحكام للوقائع المستجدة 
في كل زمان ومكان. ومع أنھ ظھر مجتھدون آخرون مثل اللیث بن سعد والأوزاعي 

م ینتقل تراثھم ویستمر من خلال الأتباع، كما تھیأ وغیرھم إلا أنھ لم تخدم مذاھبھم ول
  لأصحاب المذاھب الأربعة. 

كانت نقطة التحول الكبیرة في الصراع بین أھل الحدیث والمعتزلة في 
وتصدیھ للمعتزلة، فالتف حولھ أھل  أبي الحسن الأشعريالعصر العباسي ھي ظھور 

مواجھة المعتزلة وغیرھا من  الحدیث باعتباره أقوى معبر عن عقائد أھل السنة في
الفرق التي اعتبرھا أھل السنة مخالفة للعقیدة الصحیحة للإسلام، ومن المعلوم أنھ 
استعمل الحجج العقلیة والبراھین منطقیة سعیاً لإثبات عقیدة السلف. وفي عھد دولة 

ازدھر انتشار عقیدة أھل السنة وفق المنھج الأشعري، حیث بنى نظام  السلاجقة
وأصبحت العقیدة الرسمیة لدولة  .٢نیسابورو بغدادالملك مدرستي النظامیة في 

سوماً بالاعتقاد الرسمي للدولة عرف الخلافة العباسیة عندما نشر الخلیفة القادر مر
باسم "العقیدة القادریة". ثم توسع انتشار العقیدة الأشعریة بعد أن انتصر السلطان 

 الإسماعیلیةوقضى على العقیدة  مصرفي  الفاطمیینعلى  صلاح الدین الأیوبي
التي كانت مفروضة من قبلھم. ثم تبعھ على ذلك سائر سلاطین الأیوبیین  الشیعیة

  والممالیك. ثم اعتمدت الدولة العثمانیة المذھب الماتریدي.
ونحن الیوم نرى ظاھرة الجغرافیة المذھبیة تشكل أزمة كبیرة في العالم 

ي والفكري العظیم الإسلامي، وھذه الأزمة تحرم الأمة من الإفادة من تراثھا العلم
المتنوع الذي أراد الله بحكمتھ أن یكون  مقبولا عنده رغم اختلافھ، وقد ألقت ھذه 
الأزمة ظلالھا على دول شرق آسیا حیث لا نرى قبول ھذه الدول لغیر المذھب 
الحنفي مرتبطا بالعقیدة الماتریدیة، وقلما نرى مدرسة غنیة فیھا تدعو للتنوع والثراء 

ي الحسن الندوي، وبالمقابل فإن المغرب العربي حدّد نفسھ بالمذھب مثل مدرسة أب
المالكي مقترنا بالعقیدة الأشعریة، وقلما نرى مدرسة متنوعة استفادت من ثراء الأمة 
الفكري مثل مدرسة الشیخ بن بیھ، وفي تركیا نجد أن قاعدة صارمة تحكم الأمور 

بینما تحددت الشیعة بمذھب  فكل تركي حنفي ماتریدي وكل كردي شافعي أشعري،
عشریة مقرونا ببقایا العقیدة المعتزلیة، على ما فیھما من إشكالات لم یقبلھا  يالاثن

جمھور علماء المسلمین عبر قرون الإسلام وبینوا فسادھا، فضلا عن كونھا مشوبة 
بضلالات بغض الصحابة وعداء أھل السنة وتكفیرھم، والتشكیك بقرآنھم، بینما 
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اللامذھبیة في الجزیرة العربیة مقترنة بدعوى العقائد الأثریة، التي فسروھا انتشرت 
بإشكالیات التجسیم والتشبیھ وحظر المباح وتكفیر  -مع الأسف-على ھواھم ممزوجة 

المسلمین الذین یشكلون الأغلبیة الساحقة في العالم الإسلامي من أشاعرة وماتریدیة، 
منھم، وقلما نجد في ھذه البقعة الجغرافیة مدرسة  وھذا ما نجده واضحا عند المغالین

اعتمدت المنھج الفقھي الحدیثي العقدي الذي أقره أھل السنة عبر تاریخ الإسلام، مثل 
المدرسة المتمیزة للشیخ محمد علوي المالكي. بینما نرى في معظم بلاد الغرب 

نتشارا للمدارس انتشار اللامذھبیة مقترنة بالفكر المضطرب المشوش، وقلما نرى ا
السنیة المتوازنة، مثل مدرسة الزیتونة في كالیفورنیا. ولا تزال بلاد الرافدین والشام 
ومصر وبعض البلاد الأخرى مثل الكویت تفید من ثراء المذاھب الأربعة، وتنشر 
فكرھم وقواعدھم وأصولھم وفروعھم، وتحقق مخطوطات كتبھم، وتعتني بھا. وخیر 

وعة الفقھیة التي قام علیھا كبار الأساتذة المعاصرین من فقھاء مثال على ھذا الموس
الشام، وتبنتھا حكومة الكویت، وكتاب الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور وھبة الزحیلي، 
وكتاب إعلام الأنام للدكتور نور الدین عتر الذي ربط فقھ المذاھب الأربعة بالسنة 

  النبویة مؤصلا ومؤسسا.
  
  عند أھل السنة والجماعة:مكانة السنة  -٢

من المتفق علیھ بین جمیع طوائف أھل السنة والجماعة أن السنة ھي المبینة 
للقرآن الكریم والمفصلة لمجملھ والمقیدة لمطلقھ والمخصصة لعامھ، فوجب تعظیم 
السنة وتعیَّن التمسك بھا والعمل بمقتضاھا ونصرتھا، واستدلوا بتواتر الأخبار التي 

الكتاب والسنة والإجماع. ونحن نرى الیوم ظھور طائفة شذّت عن  توجب ذلك في
أھل السنة والجماعة، فأنكرت السنة، ولم تر العمل بھا، وادعت إمكانیة الاكتفاء 

كْرَ وَإنَِّا فقال:  القرآنحفظ قد وعد ب اللهبالقرآن الكریم، لاعتقادھم أن  لْناَ الذِّ ﴿إنَِّا نحَْنُ نزََّ
ھو الكتاب الوحید الذي  القرآن) ویستدلون على ذلك بأن ٩ (الحجر لھَُ لحََافظِوُنَ﴾

صحتھا، اجتمع المسلمون كافة على صحتھ، بینما الأحادیث فیھا اختلاف كثیر على 
مصادر وغیرھا من  القیاسأو  ع العلماءإجماأو  السلفكما لا یعتدون بأقوال 

. وقد سمى ھؤلاء أنفسھم بالقرآنیین، وھم یشكلون ظاھرة منتشرة التشریع الإسلامي
في تركیا مع الأسف. وقد كان لھؤلاء نظراء من أھل البدع منذ عھد الصحابة. وھا 

بي الذي كان راویةً لحدیث رسول الله ھو عمران بن الحصین رضي الله عنھ الصحا
  :عندما كانوا یتذاكرون حدیث  ،لا تتحدثوا إلا بما في القرآنیشنع على من قال لھ

ِ تعََالىَ الظُّھْرَ أرَْبعًَا لاَ تجَْھرَُ  رسول الله، فقال لھ: إنَِّكَ امْرُؤٌ أحَْمَقُ، أتَجَِدُ فيِ كِتاَبِ اللهَّ
ِ  فیِھاَ بِالْقرَِاءَةِ؟ ثمَُّ  كَاةَ وَنحَْوَھمَُا، ثمَُّ قاَلَ: أتَجَِدُ ھذََا فيِ كِتَابِ اللهَّ لاَةَ وَالزَّ دَ عَلیَْھِ الصَّ عَدَّ

رُ ذَلكَِ" نَّةَ تفُسَِّ ِ أحَْكَمَ ذَلكَِ، وَإنَِّ السُّ رًا؟ إنَِّ كِتاَبَ اللهَّ ما نحن لَ . وفي روایة: تعََالىَ مُفسََّ
. ٣قوم خذوا عنَّا، فإنَّكم والله إن لا تفعلوا لتضُلُّنأي . وفي روایة: فیھ یعدل القرآن

أیوب السختیاني: أن رجلاً قال لمطرف بن عبد الله ابن  وفي عصر التابعین یروي

                                                          
، ٤٨، وأخرجه الخطیب في الكفایة ٢٥/  ١، والبیهقي في مدخل الدلائل ١١/٢٥٥، ومصنف عبد الرزاق ١/٤١٦الشریعة للآجري  ٣

  .١٩١/  ٢وأبو عمر بن عبد البر في الجامع 
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الشخیر: لا تحدثونا إلا بما في القرآن، فقال لھ مطرف: "إنَّا والله ما نرید بالقرآن 
  . ٤بدلاً، ولكنا نرید من ھو أعلم بالقرآن منا"

دو أن ھذه حالات فردیة، ولم تتخذ طابعاً جماعیاً إلا أواخر القرن الثاني، ویب
إلا ما ورد في لا توجد معلومات تفصیلیة عن ھذه الجماعة في ذلك الوقت  غیر أنھ

كتاب "جماع العلم" من كتاب "الأم" للإمام الشافعي حیث قال: "باب حكایة قول 
. ومنذ ذلك الحین نجد ع في الردِّ علیھمالطائفة التي ردَّت الأخبار كلھا". ثم شر

  طوائف شاذة تتبنى ھذا الاتجاه.
نَّة مطلقاً لأن ویعّد ة على الصحابة یعتقدون  ھمالرافضة ممن ردَّ السُّ الحكم بالردَّ

نَّة فھو منھم قلیلارضي الله عنھم إلا  ، وعلى ذلك فكل ما جاء من طریقھم من السُّ
یضاً بالكذب والخیانة في تبلیغ الرسالة، وأنھم كتموا لاسیما وھم یتَّھمونھم أ ،مردود

نَّة فھو في الحقیقة  كثیرا من لا القرآن، وأما ما یعملون بھ مما یسمونھ حدیثاً أو سُّ
إضافة إلى ، أصل لھ یعتمد على أسانید مختلقة فیھا رجال مجھولون، لا ترجمة لھم

الروایة لدیھم، لتوثیقھم  عدم وجود علم الجرح والتعدیل الذي ھو الأساس في ضبط
  .لرجال الأسانید من أھل البیت دون النظر في حالھم

وقد رد على ھذه البدعة كثیر من العلماء، ومنھم ابن حزم الأندلسي والشاطبي 
والسیوطي في كتابھ: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. ومن المعاصرین الدكتور 

ومحمد أسد  محمود حمدي زقزوقلدكتور مصطفى السباعي والدكتور نور الدین عتر وا
أمُر  ومحمود مزروعة. وقد استدل العلماء قدیما وحدیثا لوجوب الأخذ بالسنة بما

  المسلمون بھ من طاعة الرسول في آیات كثیرة في القرآن الكریم.
ما اندثر من البدع وفي العصر الحدیث كان للمستشرقین دور كبیر في إحیاء 

من خلال بحوثھم في تراثنا الدیني، ومن خلال عملھم مع والآراء المنحرفة 
والاكتفاء  السنةالمستعمرین لبلاد الإسلام من جھة أخرى. ومن ذلك فكرة رفض 

التي یرمى من ورائھا إلى رفض القرآن، لأنھم یعلمون أن تعطیل بالقرآن وحده، 
السنة یعني عدم إمكانیة العمل بالقرآن، واختلاف المسلمین في تفسیر القرآن، وظھور 

  فرق وطوائف لا حصر لھا نتیجة ذلك الاختلاف. 
یجند مجموعة تنادي أن  يالإنجلیزالاستعمار ففي شبھ القارة الھندیة استطاع 

 بإنكار الجھاد، لیخفف عنھ ما یعانیھ من بأس المجاھدین ھناك، وكان من ھؤلاء
، وما لبث أن تطور الأمر إلى إنكار " و "میرزا غلام أحمد القادیانى"علي"جراغ 

لوي" و "أحمد الدین الآمرتسري" ا"سید أحمد خان" و "عبد الله جكرالسنة على ید 
كتبا  أصدرو، ثم جاء "غلام أحمد برویز" فأسس جمعیة باسم أھل القرآن، موغیرھ

القرآنیون في كتابھ " خادم حسین بخشوممن أحسن الرد  ،تدعم فكره مجلة شھریةو
بأنھ  نفسھ ینعتمن وفي بلاد العرب تولى ھذه المھمة بعض .بھاتھم حول السنَّة"شو

صر على ید محمد عبده وشیخھ م فيمن اتباع المدرسة الاصلاحیة التي نشأت 
الزعیم الروحي للقرآنیین في مصر  أحمد صبحي منصور وھذا ما یؤكده الأفغاني،

التي یرأس تحریرھا مؤسسھا محمد رشید  "مجلة المناربي. وكانت "والعالم العر

                                                          
  .١/٣٦الجنة في الاحتجاج بالسنة  مفتاح ٤
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نشرت سلسلة من المقالات بعنوان: الإسلام ھو  قد، المدرسة تلكرضا أحد أقطاب 
 ،القرآن وحده بقلم الدكتور توفیق صدقى، وقد أیَّد الشیخ رشید رضا ھذه المقالات

نَّة إلى دین عام  یقسم الذي كان نَّة ا - السُّ وھو  - یجب قبولھ، ودین خاص  -لعملیة السُّ
وكذلك فإن أبا ریةّ المنتمي إلیھم وضع ھذه . ٥لسنا ملزمین بالأخذ بھ -ماعدا ذلك 

نَّة المحمدیة"الأفكار المنكرة للسنة في   . ورد علیھ السباعي كتاب "أضواء على السُّ
ت الأوربیة في كتابھ: "السنة ومكانتھا". ثم إن تأثر الدارسین العرب في الجامعا

بآراء أساتذتھم من المستشرقین، كان لھ أثره السلبي في زرع شبھات حول السنة 
 طھ حسین، وأحمد أمین وغیرھما.لدیھم، كان نتیجتھا الطعن بالسنة وردھا، ومنھم 

 المركز العالمي للقرآن الكریموقد أسس بعد ذلك المصري أحمد صبحي منصور 
"IQC ومن خلالھ بدأ أھل القرآنوموقعھ على الإنترنت ( فیرجینیا" في ولایة .(

. ومما نشُر مؤخرا على ٦ینشر مقالاتھ وكتبھ وأبحاثھ للتعریف بمنھجھ والدعوة إلیھ
)، وفیھ تغییر جذري: تركیا تعید النظر في معاني الاحادیثھذا الموقع مقال بعنوان: (

ي تفسر بھا تعالیم تركیا تستعد لنشر وثیقة تمثل تغییرا جذریا في الطریقة الت أن
وقد كلفت وزارة الشؤون الدینة ذات النفوذ الواسع في البلاد مجموعة من  ...الاسلام

ویدعي المصدر  نقرة للقیام بمراجعة شاملة للاحادیث النبویة.أعلماء الدین في جامعة 
لى النبي إحادیث منسوبة عددا لا یستھان بھ من الأ بأن تقولالسلطات التركیة أن 

عادة تفسیر، حسب إلى إورا، وحتى بعض التي صدرتھ عنھ فعلا بحاجة محمد ز
  رأیھا. 

(على  نقرةأحادیث في كلیة الشریعة بجامعة وقد بدأ التمحیص الدقیق في الأ
حادیث تم ن العدید من الأأحد مستشاري المشروع فیلكس كرونر أ، ویقول زعمھم)

  محمد بقرون لخدمة مصالح معینة.  اصطناعھ بعد وفاة النبي 
ن الدین الاسلامي استغلتھ ثقافات متتالیة، محافظة في أ كرونر ویضیف

ویقول الخبیر البریطاني فادي  شكال من السیطرة داخل المجتمع. أغلبھا، لدعم عدة أ
سلام ن ما تقوم بھ تركیا الآن ھو تحویل الإإ :حكورة من مؤسسة تشاتام ھاوس بلندن

لى دین مصمم لتلبیة حاجیات الناس في دیموقراطیة إجب طاعة تعالیمھ من دین ی
"لیس نفس الشيء  :صلاح الكنیسةإعلمانیة. ویقارن الخبیر المشروع التركي ب

یضا عبارة عن تغییر في جذور أن دققت في ما تفعلھ تركیا، فھو إبالطبع، لكن 
ذا التجدید مستخدمة تقنیات نقرة تقوم بھأن كلیة الشریعة في أالدین". ویجدر بالذكر 

إن ھذه القضیة ھي نموذج لھ نظائره النقد والفلسفة الغربیة في التعامل مع الحدیث. 
الكثیرة في كلیات الإلھیات في الجامعات التركیة، وھذه الظاھرة یقابلھا بالطبع في 

                                                          
. ونقل الأعظمي عن الأستاذ السباعي أن رشید رضا قد رجع عن ذلك ٢٧- ٢٦/  ١انظر: دراسات في الحدیث النبوي للأعظمي  ٥

  في آخر حیاته.
من  أحمد صبحي منصور، السودانمن  عماد الدین الدباغمن أبرز المتحمسین والمدافعین عن هذا التوجه في الوطن العربي:  ٦

من  محمد صالح بنور، لیبیامن  علي حسن اوریث، مصرمن  عبد االله السعید المشتهري، لیبیامن  مصطفى كمال المهدوي، مصر

  .الجزائر
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ضح تركیا تیارات متوازنة تفرق بین الثوابت والمتغیرات في الشریعة الإسلامیة، ویت
  فیھا المنھج الوسطي للإسلام الأصیل.

  
  مصطلح الجماعة وأبعاده الحقیقیة:  -٣

في حدیث الافتراق، قال أشیر إلى الجماعة في السنة بأنھا الفرقة الناجیة 
"افترقت الیھود على إحدى وسبعین فرقة، فواحدة  رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

النصارى على اثنین وسبعین فرقة فإحدى في الجنة، وسبعون في النار، وافترقت 
 - صلى الله علیھ وسلم  - وسبعین فرقة في النار، وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد 

بیده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعین فرقة واحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في 
   .٧صحابيالجماعة". وفي روایة: ما أنا علیھ وأ النار. قیل یا رسول الله من ھم؟ قال:

ثم إن علماء المسلمین اجتھدوا في تحدید تلك الجماعة. فلما سئل الإمام أحمد 
.٨بن حنبل عن الجماعة قال: "إن لم یكونوا أصحاب الحدیث فلا أدري من ھم"

 متمثلا في الدخول في تلك الجماعةسلامة القضاعي معیار  ویحدد الشیخ
فتراق الذي أنذر الرسول : "الافیقول المجمع علیھا بین علماء المسلمین، أصول الدین

أمتھ إنما ھو في أصول الدین وفروعھ المتواترة، وفیما أجمع علیھ منھا؛ ولذلك ألف 
ن بعدھم جماعات لیحذر خلافھا مَ خاصة فیما تقدمھم من الإكثیر من الجھابذة مؤلفات 

وھذه الأصول أصول الدین وما ألحق بھا ھي بحمد الله محل  .ممن یتأھل للاجتھاد
وفاق على ممر القرون، والخلاف فیھا ھو معیار الابتداع، والقائل بھ یعرف عند أھل 

المبتدعة ومن سایرھم  السنة بالمبتدع. فأحكم علم ذلك یرتفع عنك كثیر من تشغیب
وھذا معیار مھم جدا، وھو حجة على من یخالف الأثریة والأشاعرة  .٩"من الجھلة

  والماتریدیة لانتماء علماء الأمة إلیھم، وتصریحھم بالعقائد الموافقة لھم. 
 عبد القاھر بن طاھر التمیمي البغدادي أصناف أھل السنة والجماعةویعدد 

الذین الفقھ من فریقي الرأي والحدیث ویصفھم بأنھم  الثمانیة ویجعل منھم أئمة
ؤُا من  اعتقدوا في أصُول الدین مذاھب الصفاتیة في الله وفي صفاتھ الأزلیة وتبرَّ
القدر والاعتزال، وقالوا بدوام نعیم الجنة على أھلھا، ودوام عذاب النار على الكفرة، 

الثناء على السلف الصالح من وقالوا بإمِامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأحسنوا 
الأمة، ورأوا وجوب الجمعة خلف الأئمة الذین تبرؤا من أھل الأھواء الضالة، ورأوَْا 
وجوب استنباط أحكام الشریعة من القرآن والسنة ومن إجِماع الصحابة، ویدخل في 

  ھذه الجماعة أصحاب مالك والشافعي وأبي حنیفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنھم.
 .أھل الحدیث ھمالفرقة الناجیة  أنبعض العلماء  عن العلامة السفاریني وینقل

  .١٠یعني الأثریة والأشعریة والماتریدیة
                                                          

باب  ،داود في كتاب السنة ، وأبو٧/٢٩٧باب ما جاء في افتراق هذه الأمة  ،كتاب الإیمان، والترمذي في ٢/٣٣٢أحمد في المسند  ٧

أسانیده جیاد، وصححه  :٣/٢٢٥، ووافقه الذهبي، وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار  ١/٦، وصححه الحاكم  ٥/٤شرح السنة 

  . وقد عدَّه السیوطي والكتاني من المتواتر.١٥٨السخاوي في المقاصد الحسنه 
  شرف أصحاب الحدیث للخطیب البغدادي. ٨
  .١٦٧البراهین الساطعة  ٩

  .١/٧٦ لوامع الأنوار  ١٠
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ویقول الدكتور نور الدین عتر حفظھ الله، وھو من كبار محدثي العصر: إن 
إضافة مصطلح الجماعة إلى السنة كان من أجل التعبیر عن أن من یمثل الإسلام 

استمر فیھم نھج جماعة الصحابة والتابعین ومن تبعھم بإحسان إلى  حقیقة ھم الذین
یوم الدین، فھم الجادة العریضة التي انحرفت عنھا طوائف من أھل البدع في كل 

  زمان ومكان.
  
  الإمام أحمد بن حنبل وعقیدة أھل السنة والجماعة: -٤

ارتبط مصطلحا أھل السنة والجماعة وأھل الحدیث بفتنة الإمام أحمد في 
مسألة خلق القرآن وثباتھ مع أصحابھ فیھا. وأحمد بن حنبل ھو إمام معتمد عند كل 

أو  أشاعرة وشافعیة مالكیةأثریة أو  حنابلةأھل السنة والجماعة باختلاف مشاربھم سواءّ كانوا 
. لكن اختلف المنتسبون لأھل السنة حول تفسیر توجھات ابن حنبل في ماتردیة حنفیة

العقیدة، واختلفوا حول صحة بعض الأقوال المنسوبة إلیھ، فبینما یرى كثیر من 
جماعة السلفیة أن الإمام أحمد بن حنبل ھو المؤسس الحقیقي لمنھجھم، وأن الإمام 
أحمد على خلاف حاد مع متكلمي أھل الحدیث، وأن السلفیة ھم الاستمرار التاریخي 
لمنھج الإمام، ویقدمون أنفسھم على أنھم امتداد لمدرسة الحدیث في المشرق 
الإسلامي؛ ویرون أن معاقلھم تلك كانت خصوصاً في شبھ الجزیرة العربیة، وكذلك 

ق ومصر والسودان، وأھل الحدیث في شبھ مدارس الحنابلة بالشام، والسلفیة في العرا
. ١١القارة الھندیة

في المقابل یرى بقیة أھل السنة والجماعة وأغلبھم من الأشاعرة والماتردیة 
ابلة بعدم صحة كثیر من النقول التي رُویت عن الإمام أحمد بن وجانب من الحن

حنبل، والتي اعتمد علیھا السلفیون في تحدید معالم منھجھم، كما یرى ھؤلاء أن نشأة 
أھل الحدیث مرتبطة بنشأة أھل السنة والجماعة، وأن المصطلحان استخدما للدلالة 

یة، وأنھم فقط تمیزوا عن بعض أھل على العقیدة الجامعة للأثریة والأشاعرة والماترد
الحدیث من الأثریة باستعمالھم علم الكلام، ویرون أن الخلاف الذي حدث بین ابن 

حنبل وبعض المتكلمین من أھل السنة، ھو خلاف لا ینقص من صحة معتقد أحدھما.
  
  ھل یوجد عقیدة مستقلة لأصحاب الحدیث: -٥

في حین یرى السلفیون أن أھل الحدیث أصحاب منھج مستقل في العقیدة، فإن 
الأشاعرة والماتردیة منھم من یرى أن أصحاب الحدیث ھم أحد مكونات أھل السنة، 
تمیزوا بالاھتمام بالحدیث النبوي دون أن یكون لھم موقف مستقل في العقیدة. یقول 

                                                          

: هم جماعة ظهروا في القرن السابع الهجري وفقا لما یرونه من السلفیةحسن أبوهنیة. و ل السلفیة الإحیائیة الجدیدةانظر سیاسات ١١

محمد ، وفي العصر الحدیث ظهروا في شبه الجزیرة العربیة على ید وابن قیم الجوزیة ابن تیمیةصفات الله في القرآن والسنة. وقد اتبعوا 

  ).١٨٥-١٨١(تاریخ المذاهب الإسلامیة أبو زهرة  الدولة السعودیة الأولىبالتزامن مع تكوین  بن عبد الوهاب
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إن الصحابة ومن تبعھم بإحسان من البیھقي رحمھ الله، وھو من أئمة الحدیث: "
علماء الأمّة وفقھائھا ومحدثیھا على عقیدة الأشعري، بل الأشعري على عقیدتھم، قام 
وناضل عنھا، وحمى حوزتھا من أن تنالھا أیدي المبطلین وتحریف الغالین". 
ویرفض الكوثري، وھو من أئمة العلم المعاصرین، أن یكون لأھل الحدیث عقیدة 

و أمر صحیح لا شك فیھ یؤیده واقع النظر في تراجمھم. یقول رحمھ الله: جامعة، وھ
"وبین أھل الحدیث من القدریة والخوارج وصنوف الشیعة والمجسمة من كرامیة 
وبربھاریة وسالمیة رجالٌ لا یحصیھم العد كما لا یخفى على من لھ إلمام بعلم 

جماعة الحدیث مُخادعة  الرجال، فلیس لھم عقیدة جامعة. فیكون عزو عقیدة إلى
وتمویھاً على العقول، فإن كان یریدُ تخصیص ھذا الاسم بصنوف المجسمة فھذه 
التسمیة إنما تكون تسمیة ما أنزل الله بھا من سلطان، إنما التعویل على أھل الحدیث 
في روایتھم الحدیث فقط فیما لا یتُھمون بھ، وأما علم أصول الدین، فلھ أئمة 

ینٌ مدوّنةٌ في كتبھم، وأھل الحدیث المبرّءون من البدع یسیرون معروفون وبراھ
. وقال بھذا كثیر من علماء الحنابلة مثل: القاضي أبو یعلى الفرا وابن ١٢سیرھم"

. وعلى ذلك فإن أئمةَ أھل الحدیث كأحمد بن حنبل ھم ١٣صوفان القدومي الحنبلي
ستقل في العقیدة، ومن على عقیدة أھل السنة والجماعة دون أن یكون لھم منھج م

الأئمة القائلین بھذا الرأي: ابن عساكر والبیھقي وتاج الدین السبكي وعبد القاھر 
ولم تزل الحنابلة ببغداد في قدیم الدھر على ممر : قال ابن عساكر. ١٤البغدادي

الأوقات تعتضد بالأشعریة على أصحاب البدع لأنھم المتكلمون من أھل الإثبات فمن 
ي الرد على مبتدع فبلسان الأشعریة یتكلم ومن حقق منھم في الأصول في تكلم منھم ف

مسألة فمنھم یتعلم فلم یزالوا كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر 
  وكان ذلك في القرن الخامس للھجرة. .١٥القشیري
ولما أظھرت كلام الأشعرى ورآه الحنبلیة یتحدث ابن تیمیة عن نفسھ قائلا: و

وأظھرت ما  ،ر من كلام الشیخ الموفق وفرح المسلمون باتفاق الكلمةقالوا ھذا خی
ذكره ابن عساكر في مناقبھ أنھ لم تزل الحنابلة والأشاعرة متفقین إلى زمن القشیري 

  .١٦فإنھ لما جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة
وبعض الأشاعرة والماتریدیة یعدون أصحاب الحدیث طائفة من ثلاث 

فت بینھا من جھة العقیدة في الطریقة وبعض الفروع، دون الحقیقة طوائف، اختل
والأصول. فھم یعتمدون مثلا التفویض المطلق في آیات الصفات، بینما یحقق 
الأشاعرة والماتریدیة التوازن بین التأویل والتفویض، ویقر كلا المذھبین. وعلى كل 

المعتزلة، كغطاء في تقدیم  حال فإن كلا منھما یرفض التأویل المطلق الذي یستعملھ
                                                          

من كتاب من كتاب "بحوث في علم الكلام"، تألیف: سعید عبد اللطیف فودة، دار الرازي، الطبعة الأولى، عمّان بالأردن،  ٣٩" ص ١٢

  .٢٤على نونیة ابن القیم م. وانظر "تكملة الرد  ٢٠٠٤
لغیث بن  يلي في الرد على الموجان والحوالالألفاظ العوا دررنقلاً عن  المنهج الأحمد لابن صوفانوانظر ، ٤٧٩" طبقات الحنابلة ١٣

  عبد االله الغالبي.
  أحمد محمود صبحي.  : الأشاعرة، تألیف٢ج، ء الفرق الإسلامیة في أصول الدیندراسة فلسفیة لآراانظر ١٤
  .١٦٣تبیین كذب المفتري  ١٥
  .٣/٢٢٩مجموع الفتاوى  ١٦
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العقل على النقل. قال أبو عبد الله السبكي في كتابھ "تحریر المطالب لما تضمنتھ 
عقیدة ابن الحاجب": "واعلم أنّ أھل السنة والجماعة كلھّم قد اتفقوا على مُعتقدٍَ واحد 

لك، أو فیما یجَبُ ویجوزُ ویستحیلُ، وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة إلى ذ
یَّة المسالك. وبالجملة، فھم بالاستقراء ثلاث طوائف: الأولى: أھل الحدیث:  في لمِِّ
ومعتمَد مبادئھم الأدلةُ السمعیةّ، أعني الكتاب والسنةّ والإجماع. الثانیة: أھل النظّر 
العقلي والصناعة الفكریة: وھم الأشعریة والحنفیة، وشیخ الأشعریة أبو الحسن 

الحنفیة أبو منصور الماتریدي. وھم متفقون في المبادئ العقلیة في الأشعري، وشیخ 
كل مَطلبٍ یتوقَّفُ السمعُ علیھ، وفي المبادئ السمعیة فیما یدرِك العقلُ جوازَه فقط، 
والعقلیةِ والسمعیةِ في غیرھما. واتفقوا في جمیع المطالب الاعتقادیة... الثالثة: أھل 

مبادئھم مبادئُ أھل النظر والحدیث في البدایة، الوجدان والكشف: وھم الصوفیة. و
والكشف والإلھام في النھایة" وقد وافقھ على ذلك الإمام المحدث مرتضى الزبیدي 

الحنبلي، دون أن  السفاریني.وبھذا قال أیضا بعض الحنابلة مثل الإمام ١٧رحمھ الله
یخرج الأشاعرة والماتریدیة من أھل السنة، كما یفعل كثیر من جھلة الحنابلة أو من 

السنة والجماعة ثلاث فرق:  أھلیسمون أنفسھم بالسلفیة الیوم. یقول رحمھ الله: "
الأثریة: وإمامھم أحمد بن حنبل، والأشعریة: وإمامھم أبو الحسن الأشعري. 

الإمام عبد الباقي . ومن ھؤلاء ١٨"والماتریدیة: وإمامھم أبو منصور الماتریدي
طوائف أھل السنة الذي القول إلى جمیع كتب الحنابلة، فقال: " المواھبي الحنبلي
حنابلة وماتریدیة بدلیل عطف العلماء الحنابلة على الأشاعرة في ثلاثة: أشاعرة و

الإمام ومن الحنابلة القائلین بھذا  .١٩"كثیر من الكتب الكلامیة وجمیع كتب الحنابلة
الذي میز بین أھل الحدیث والأشاعرة من خلال الموقف  مرعي بن یوسف الكرمي

ات المعنویة من نحو السمع : وفرقة أخرى أثبتت الصفمن الصفات المتشابھة فقال
والبصر والعلم والقدرة والكلام وھو مذھب جمھور أھل السنة والجماعة ومنھم أتباع 
أئمة المذاھب الأربعة ، ثم اختلفوا فیما ورد بھ السمع من لفظ العین والید والوجھ 
 والنفس والروح : ففرقة أولتھا على ما یلیق بجلال الله تعالى وھم جمھور المتكلمین

من الخلف فعدلوا بھا عن الظاھر إلى ما یحتملھ التأویل من المجاز والاتساع خوف 
توھم التشبیھ والتمثیل. وفرقة أثبتت ما أثبتھ الله ورسولھ منھا وأجروھا على 
ظواھرھا ونفوا الكیفیة والتشبیھ عنھا قائلین إن إثبات البارئ سبحانھ إنما ھو إثبات 

                                                          

الذي بنى منهجه على  طریق الوصول إلى العلم باالله الذي یقوم للتصوف  نسبة والصوفیة.٩ص ٢انظر "إتحاف السادة المتقین" ج ١٧

على التحقق بمقام الإحسان، وذلك من طریق الاجتهاد في العبادات واجتناب المنهیات، وتربیة النفس وتطهیر القلب من الأخلاق 

ویتبعون أحد المذاهب لمدارس المعروفة عند أهل السنة، المذموم، وتحلیته بالأخلاق المحمودة. والصوفیة یتبعون من حیث العقیدة ا

ما  الفقهیة السنیّة الأربعة، ویأخذون بالكشف والإلهام الذین لا یعارضان القرآن والسنة.وقد تنوعت الطرق التي یسلكها المربون فنشأ عنها

   عرف بـ "الطرق الصوفیة".

  .١/٧٣ لوامع الأنوار البهیة ١٨
  .٥٢العین والأثر  ١٩
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یة فكذلك إثبات صفاتھ إنما ھي إثبات وجود لا إثبات وجود بما ذكرنا لا إثبات كیف
فإذا قلنا ید ووجھ وسمع وبصر فإنما ھي صفات أثبتھا الله لنفسھ فلا  .تحدید وتكییف

نقول إن معنى الید القوة والنعمة ولا معنى السمع والبصر العلم ولا نقول إنھا 
وقد عبر بعضھم عن العلاقة بینھم بشكل مختلف فاعتبر أن الأشاعرة   .٢٠جوارح

والماتریدیة ھم قسم من أھل الحدیث اعتنى بالعلوم الكلامیة، مثل: عبد الله بن خلف 
. جاء في كتاب "أھل ، وفوزي العنجري وحمد السنان٢١الدحیان، ووھبي الغاوجي

دیث، فإن السنة الأشاعرة": "أن الثلاث فرق ھي فرقة واحدة لأنھم كلھم أھل الح
الأشاعرة والماتریدیة لم یردوا الأحادیث ولا أھملوھا، فإما فوضوھا وإما أولوھا، 
وكل منھم أھل حدیث، وحینئذ فالثلاث فرقة واحدة، لاقتفائھم الأخبار وانتحالھم 
الآثار، بخلاف باقي الفرق فإنھم حكّموا العقول وخالفوا المنقول فھم أھل بدعة 

. وقدیمًا  أشار إلى ھذا الأمر ابن حزم ٢٢والله تعالى أعلم"وضلالة ومخالفة وجھالة 
عنھ ابن تیمیة: "  من متكلمي أھل الحدیث. یقول يأبا الحسن الأشعروابن تیمیة  حینما عدّا 

كان ھو وأمثالھ یعدون من متكلمة أھل الحدیث، وكانوا ھم خیر ھذه الطوائف، 
وأقربھا إلى الكتاب والسنة، ولكن خبرتھ بالحدیث والسنة كانت مجملة، وخبرتھ 

لبخاري . وكذلك یعدّ من أبرز أئمة أھل الحدیث المتكلمین ا٢٣بالكلام كانت مفصلة"
  . ٢٤وابن الجوزي

  
  واقع انتماء المحدثین من خلال عقیدتھم: -٦

لعل ما یحسم الجدال نھائیا حول ھویة أصحاب الحدیث ھو النظر في واقع 
انتماء جمھور محدثي الأمة عبر قرون الإسلام من حیث الاتجاه العقدي، وذلك من 

تصل بالعقیدة من جھة خلال تتبع ترجماتھم من جھة، وتتبع ما ورد عنھم من نقول ت
الحاكم والبیھقي والخطیب البغدادي وابن عساكر والخطابي وھم من أمثال  أخرى.

وأبو نعیم الأصبھاني والقاضي عیاض وابن الصلاح والمنذري والنووي والعز بن 
وابن حجر وابن المنیر وابن بطال وشراح  والقرطبي عبد السلام والھیثمي والمزي

ن، والعراقي وابنھ وابن جماعة والعیني والعلائي وابن الصحیحین، وشراح السن
فورك وابن الملقن وابن دقیق العید وابن الزملكاني والزیلعي والسیوطي وابن علان 

والنابلسي وبدر  والسخاوي والمناوي وعلي القاري والبیقوني واللكنوي والزبیدي
ور الدین عتر وغیرھم الدین الحسني وعبد الله سراج الدین وعبد الفتاح أبو غدة ون

  .كثیر..
وإضافة إلى ذلك فقد وردت نقول عن كثیر منھم یصرحون بأن المراد بأھل 
السنة والجماعة من انتسب إلى الأشاعرة والماتریدیة. ومن ذلك قول الحافظ ابن 

"المـراد بالسنة ما علیھ إماما أھل السنة والجمـاعة الشیخ أبو  :حجر الھیتمي أن
                                                          

  .١٣٣أقاویل الثقات  ٢٠
  .٢٥، ٢٤مسائل في علم التوحید  ٢١
  .ان وفوزي العنجري، دار الضیاءحمد السن ٢٢

  .٣٥، سعید عبد اللطیف فودة، وانظر بحوث في علم الكلام،  ٧/٤٦٢درء تعارض العقل والنقل  ٢٣
  .٢٩١، ٢٧٥ /١، علي سامي النشار لفلسفي في الإسلام،نشأة الفكر ا انظر ٢٤
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، ومثل ھذا التعبیر نجده عند كثیر من الحسن الأشعري وأبو منصور الماتریدي"
  .٢٥ متقدمیھم ومتأخریھم

  خاتمة: -٧
إن ما تقدم یضعنا أمام حقیقة معاصرة تمدھا جذور ضاربة في عمق التاریخ، 
مفادھا أن أصحاب الحدیث قدیما وحدیثا ھم أھل السنة والجماعة، سواءٌ قولنا: إن 

والجماعة ینتسبون إلیھم أو إنھم ینتسبون إلى أھل السنة والجماعة، أھل السنة 
فالنتیجة واحدة تتمثل في مسیرة الصحابة والتابعین ومن تبعھم في منھجھم إلى یومنا 
ھذا، وفي إجماع علماء الأمة المعتد بھم عبر تاریخ الإسلام على المذاھب الفقھیة 

اتریدیة التي ھي استمرار لذلك المنھج، وأن الأربعة والعقائد الأثریة والأشعریة والم
أھل الحدیث ھم جزء مھم جدا من علماء الأمة الذین لم یخرجوا عن ھذا الإجماع. 
بینما خرج الشیعة نھائیا عن فقھ الأمة وعقائدھا ورفضوا منھج أھل الحدیث، وانقسم 

اعرة من سموا أنفسھم بالسلفیة فریقین: بعضھم غالى فكفر أھل السنة من الأش
% من المسلمین عن الإسلام، وھذا ما ٩٠والماتریدیة، وھذه المجازفة منھم أخرجت 

فرق المسلمین وشتت شملھم، فكان ھؤلاء الغلاة یقولون بما ھو مخالف لمنھج 
المحدثین قدیما وحدیثا، مع أنھم یدّعون متابعة أھل الحدیث، وفریق آخر اتخذ موقفا 

اتریدیة ھم الكیان الأساسي العظیم للأمة الذي ینتمي معتدلا یعترف بأن الأشاعرة والم
إلیھ الجمھور الساحق من العلماء، ومع ھذا الموقف الموضوعي فھم ما یزالون 

  یخالفونھم ببعض الفروع ویعتقدون خطأھم. 
وإننا الیوم بأمس الحاجة أن نتبنى الترادف بین مصطلحي أھل السنة 

حدیث ھم الأشاعرة والماتریدیة والأثریة والجماعة وأھل الحدیث، على أن أھل ال
عقیدة، وھذا ما صرح بھ علماء الأمة قدیما وحدیثا، وھذا یمكّننا من أن ندُخل في 
مصطلح أھل السنة والجماعة الوسطیین من الذین ینسبون أنفسھم إلى أھل الحدیث 

لمسلمین الیوم دون أن ینتسبوا إلى المذاھب الأربعة، لكن دون أن یكفروا غیرھم من ا
  ودون أن یتبنوا العقائد الفاسدة كالتجسیم وغیره.

أخیرا ...لا بد من حركة علمیة اجتماعیة سیاسیة تنشر وعي الاستیعاب في 
جمیع أتباع أھل السنة والجماعة وتؤسس لوحدة سلوكیة تكون منطلق نھضة وانبعاث 

  حضاري جدید.  

  
  

    

                                                          
  .٨٢الزواجر عن اقتراف الكبائر  ٢٥
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  السنیة.مدارس اھل السنة وتأثیرھا على تأسیس الھویة 

  

)نموذجادور الإجازات العلمیة في بناء ھویة الأمة (الإجازة البغدادیة 
  د. عثمان سعید العاني

  
من المعروف إن للمدارس دورا في تثبیت ھویة الأمة وصیاغة منھاجھا في 
التفكیر، وھي معیار تطورھا وقدرتھا على الاستجابة لأي تحد، فتعید تشكیل فكر 

  یناسب والمرحلة التي تمر بھا.الأمة وھویتھا بما 
فمنذ انطلاقتھا من مسجد النبي صلى الله علیھ وسلم، ارتبطت ھذه المدارس 

  بالمسجد ودار القضاء ودار الحكم، لتشكل ھذه الثلاثیة رمز الحضارة الإسلامیة..
وإذا أردنا أن نضع معیارا لقیاس الحركة العلمیة وانتشارھا، فیمكننا ذلك من 

  ة خلال رصد حرك
الإجازات العلمیة، وذلك من خلال قراءتھا ثم تحلیلھا وكیفیة انتشارھا ورصد 
مقومات تطورھا، لنلاحظ مدى تأثیر حركة المدارس على تطور الأمة في عصر 
الاستقرار، وبنائھا في فترة الانھیار، وھي بحق استطاعت أن تحقق نقلة نوعیة 

  جمع شتاتھا في فترة الفرقة.حضاریة في فترة توحد الأمة، كما استطاعت أن ت
وحینما نقلب صفحات التاریخ قد لا نجد أن العالم الإسلامي توحد بشكل 
متكامل تحت حكم  واحد إلا في فترات محدودة، لكننا حینما ننظر إلى حركة العلوم 
وانتقالھا كانت تخضع لمنظومة معرفیة واحدة من حیث إطارھا، فھي وأن اختلفت 

ھا متحدة في الأھداف تقوم على عنصر التكامل أولا والتواصل في التفاصیل إلا أن
ثانیا، لیعطیھا حركة تاریخیة مؤثرة وواضحة بشكل فاعل قیاسا لباقي الحضارات 

  الأخرى...!!
وسأحاول من خلال ھذه الدراسة أن انتقل بشكل متدرج بین محاور أربعة 

  ھي:
  المحور الأول: المحور التاریخي.

  محور الوصفي.المحور الثاني: ال
  المحور الثالث: المحور التحلیلي.

  المحور الرابع: النتائج والاقتراحات.
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ولكي نسلك في بحثنا مسلك الدراسات التحلیلیة الوصفیة، التي تقوم على 
  )٢٦(مقدمات صحیحة تؤدي إلى نتائج مقبولة، وكما یلي: 

  
المدخلات: والمعیار ھنا ھو انتقاء، ما یناسب الدراسة ومادتھ ھي:

  
  

المدارس العلمیة، وھي المدارس النظامیة وما أعقبھا حتى عصرنا.
ة، وھي الأجازات الأكثر تأثیرا في المنطقة (الكوثري، الإجازات العلمی

الدبان....).
المنطقة المراد دراستھا (الجیو سیاسیة)، وتشمل: العراق، تركیا، بلاد الشام، 

إیران .
المعالجات: ومعیارھا ھو:

التبویب: المعلومات المراد دراستھا.
تحلیلھا : من خلال معرفة القیم المشتركة.

ع المشترك، وتحدیده.التركیب : جم
ومن خلال الجمع بشكل متدرج بین المعاییر الثالثة وجدنا أن الإجازة ھو 

وحدة القیاس التطبیق العملي القابل للاستمرار والتوظیف.
المخرجات: حیث یوظف بشكل تطبیقي عملي من خلال اثر ھذه المدارس 

وانتشار الإجازة بین أقوام مختلفة وبلاد متباینة.
من خلال تقویمھا والحكم علیھا بأنھا (مستمرة غیر منقطعة وھي  الراجع:

متجددة مرتبطة بالتاریخ والواقع معا).

                                                          
İslam Hukuku Araştırmalarıبحثي المنشور في مجلة البحوث الفقھیة الإسلامیة: ینظر  )٢٦( Dergi s i , s y. 19, 

2012, s. 355-371 بعنوان: الأحناف والمنهجیة الفقهیة ،.  

تسلسل بحوث العملیات

الراجــــــع. ٤.المخرجات٣المعالجات.٢.المدخلات١

التركیـبالتحــلیلویبـالتب التقــویمالتوظیفالانتـــقاء
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إذا نسعى من خلال بحثنا إلى تقویم أثر تلك المدارس من خلال تحلیل حركة 
العلوم وقراءة كیفیة انتشار الإجازات العلمیة في ھذه المنطقة، ودور المدارس في 

  عل في المنطقة.حركة التغیر الفا
  

  المحور الأول: المحور التاریخي.
سنحاول فیھ أن نطلع على وصف للتاریخي للمدارس بشكل موجز نذكر فیھ 

  تطورھا وما ألت إلیھ.
لا بد من تحدید ملامح  ،وقبل أن ندخل في تفاصیل البحث المراد عرضھ

 عام تمتد منھي الأطر الحاكمة للدراسة لكون الفترة الزمنیة المراد النظر فیھا 
، وتأسیسھا بشكلھا النظامي على ید نظام الملك بغداد السلاجقة لودخب وذلكھـ ٤٤٧
ھـ، وانتشارھا في دمشق وحلب وخرسان ودیار بكر وغیرھا  ثم الأزھر ٤٥٩

ھـ وتوسعھا ، ثم تتطور شكل المدارس بإضافة ٦٢٨ومدرستھ، والمدارس الشرابیھ 
   ھـ ، ثم توسعھا ...٦٣١المدرسة المستنصریة  القسم العلیم والطبي كما حدث في

 أنویمكننا  إلى نھایة الحرب العالمیة الأولى وتقسیم المنطقة بشكلھا الحدیثة.. 
  : من خلال عوامل مھمة جدا ھينحددھا 

الفترة الزمنیة المراد دراستھا: وھي تبدأ من الدور السلجوقي في زمن الخلافة 
ولذلك ھي فترة تاریخیة طویل جدا وفیھا من الأحداث  العثمانیة..العباسیة ثم الخلافة 

الشيء الكثیر..!!
المنطقة المراد درستھا : وھي المنطقة الجغرافیة المتمثلة بالعراق وتركیا 
وسوریا وإیران، كجزء من تاریخ مشترك یبدأ من الخلافة الأمویة ثم العباسیة ثم 

.الخلافة العثمانیة
المتبادل بین المنطقتین وأثر احدھما على الأخرى مع وجود التأثیر مؤشرات 

بین العراق وتركیا.. ثقافي، وارتباط ،تداخل جغرافي
كون دمشق مركز الخلافة الأمویة وبغداد مركز الخلافة العباسیة، واسطنبول 
مركز السلطنة والخلافة العثمانیة، جعل من ھذه المدن لھما قیمة اعتباریة وحضاریة.

ل المؤثرة في صیاغة الأحداث: ما ھي وما مدى تأثیرھا في السابق.؟ العوام
وھل یمكن أن یكون لھا تأثیر في المستقبل..؟

علیھا لنصل إلى إعطاء ملامح تصور من خلال ھذه الأطر التي سنسیر ف
أن نحدد  لقراءة التاریخ بما یخدم واقعنا المعاصر ویطور مستقبلنا القریب.. نستطیع

إلى یومنا ھذا ولھ القیمة المؤثرة في واقعنا، والذي لم الذي استمر ما ھو الشيء 
 ،سنة١٠٠٠طول ھذه الفترة التي تمتد مدة ینقطع رغم المتغیرات التي مرت بالمنطقة 

لتحقیق أثر اكبر  تطور مستقبلاین أومن الممكن ، زال لھ بعض التأثیر المعاصریولا 
  ..؟؟بما یخدم المنطقة

والتي دت أن الشيء المشترك في كل ھذه المتغیرات وبعد تفكیر طویل وج
، والذي نستطیع أن نعرف قصة حیاتھ من ھو الفكر والمعرفةاستمرت ألف سنة 

، علما أن المدارس والحركة العلمیةوالمؤسسات العلمیة المدارس خلال معرفة 
  ى..!!الدینیة كانت اغلبھا تجمع من حیث الدراسة بین العلوم الشرعیة والعلوم الأخر
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بالمدارس  متمثلة التعلیم منظومةتطورت فمنذ ظھور السلاجقة في بغداد 
وذلك في بغداد والبصرة والموصل وأصفھان وآمل النظامیة أیام الوزیر نظام الملك 

حجة الإسلام الإمام محمد  تطویرھاى للیتووطبرستان ومرو ونیسابور وھراة وبلخ، 
 ..ستمر بدون توقفتو ،واضح المعالم تتطور بشكلف ،ھـ٥٠٥بن محمد الغزالي ت 

على ید المغول إلا أن المدرس استمرت وبشكل واضح في  ترغم أن بغداد احتلف
  )٢٧.(لتعید إلى بغداد إستقرارھا مناطق متفرقة من العراق وجنوب تركیا

  
  المحور الثاني: المحور الوصفي :

سنحاول في ھذا المحور أن نطلع على قیمة التقارب والتداخل في الإجازات  
  العلمیة بین العراق وتركیا وسوریا وإیران. 

والذي أرید أن انوه إلیھ ھنا ملاحظة مھمة: ھي  أن ارض العراق وبلاد الشام 
وأرض تركیا كانوا جزاءا من الخلافة العثمانیة یجمعھم نظام واحد ، فلا یشعر 

وجد في ھذه الدولة بوجود حدود معنویة أو سیاسیة تؤثر في تفكیره، ولذلك كان الم
  ھناك تداخل وتمازج في الثقافات والعلوم بما یطورھا وینمي مداركھا.

وإذا نظرنا إلى تسلسل الأسماء الموجودة في سند الإجازات العلمیة البغدادیة 
ة الموجودة في السند خصوصا والعراقیة عموما، مقارنة مع الإجازات العلمی

العثماني القدیم المتمثل بسند مدارسة الفاتح خصوصا وباقي المدن التركیة عموما، 
  وجدنا أن ھناك تداخل في نھایة السند وبدایتھ.

ولذلك سنحاول أن نحلل أسانید الإجازات العلمیة بین اسطنبول وبغداد 
  ع تأثیر متبادل بینھما.ودمشق، وما حوتھ من تشابھ وتقارب في الشیوخ والطبقات م
  وسبب الاختیار لھذا الأمر یرجع إلى العوامل التالیة:

كون الإجازات العلمیة ھي المؤشر العملي والمحرك الرئیسي للحركة العلمیة 
والفكریة الممتدة من زمن النبي محمد صلى الله علیھ وسلم مرورا بزمن دولة الخلفاء 

لعباسیة وأخیرا العثمانیة..الراشدین ثم زمن الدولة الأمویة ثم ا
لم ترتبط بالمسار السیاسي أو تتأثر بھ، فھي مستقلة تمثل المؤسسات العلمیة، 
والتي كلما تطورت تطور معھا نظام الدولة والحكم، وھي تدخل في تصحیح ھذا 

المسار فھي حاكمة علیھ في الغالب ولیس ھو حاكم علیھا.
سلامیة دون سواھا من تعد الإجازة خصوصیا متمیزة للحضارة الإ

الحضارات، وھي لا تقف عند حد معین أو ارض أو عرق، ولذلك نجد بعضا من 
مدارس العلم استمرت في ارض خرجت من سلطة الدول الإسلامیة التي حكمتھا 
عبر التاریخ فرغم زوال حكم الدولة المسلمة علیھا إلا أن عمل ھذه المدارس لم 

یتوقف.

                                                          
م، الطبعة الأولى، بیروت لبنان، ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الصلابي: د علي محمد، دولة السلاجقة، دار المعرفة  )٢٧(

ـ  ٨٧م، ص١٩٨٩قرن، الدار العربیة، بغداد،  ١٢الورد: باقر أمین، حوادث بغداد في وما بعدها؛  ١٤٠ص

٩٠.  
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یاسیة والصراعات، بل ھي تتجاوز كل الحدود وتحافظ لا تتأثر بالخلافات الس
على استقلالھا وبعدھا عن دائرة تأثیر الحاكم بھا.

لم تكن بعیدة من حیث التأثیر على ھیكل الدولة بشكل علمي، فمن المعروف 
أن المنظومة المعرفیة العلمیة المتمثلة بحركة المدرس والمنھاج والشیوخ والأساتذة 

ضاء وتعین القضاة مع تقنیین لمود الحكم فیھ، وھدفھا كان تحقیق تدخلت في ضبط الق
نظام قضائي عادل، یوزن بین الثنائیات مثل علاقة الفرد بالجماعة، والحریات 
بالحقوق، والفرد بالدولة، والدین بالدولة، بما یحقق قیمتي العدل والحریة ، بما لا 

یخالف أصول الاجتھاد المعتبرة.
رس والإجازات عند حدود العلوم الشرعیة بل تعدت إلى لم تقف ھذا المدا

باقي العلوم الأخرى، لتشمل علوم الحكمة والمعرفة من منطق ومناظرة وغیرھا، كما 
امتدت لتشمل علوم الھندسة والریاضیات والفلك وغیرھا من علوم الأرض لتعطى 

إجازة فیھا أیضا.
اھبھم الفقھیة وقومیاتھم التداخل في الإجازات بین العلماء على اختلاف مذ

ومناطقھم، بالإضافة إلى التنوع في الاختصاصات والعلوم.. یعطینا مؤشرا مھما لھ 
اعتباره، كون أن الحركة العلمیة ھي حركة حرة وفاعلة وأن العلم لأجل العلم 
والمعرفة لأجل المعرفة.. وفي عصرنا الحالي تفتخر الكثیر من الجامعات بالانفتاح 

أخرى خارج بلدانھا وتعقد اتفاقیات بما یسمى بنظام (التوؤمة) بین  على جامعات
الجامعات عبر الحدود من اجل تطویر البحث العلمي متجاوزتا الحدود والنظم 
السیاسیة... ونحن نقول ان منھج الإجازات العلمیة سبق غیره في تحقیق الانتشار منذ 

ساره عن الانحراف.ما یزید عن إلف سنة مع وجود نظام مدني لھ یحفظ م
كان الخلفاء والسلاطین یعالجون الكثیر من التحدیات الفكریة والسیاسیة 
والخارجیة عن طریق إنشاء المدارس العلمیة وإجازات العلماء، ولذلك كانت عاملا 

)٢٨(مھما من عوامل استقرار منظومة الدولة.
الدولة ساھمت في إیجاد ھذا التشابك بین مقر الخلافة كمركز للدولة، وبین 

المناطق المترامیة للدولة، بما یخدم البلاد ویحقق حدتھا. 
وعلیھ سأقتصر في تحلیلي للأسانید على بعض الأمثلة من العلماء البارزین 

  ولھم أثرھم في اسطنبول وبغداد.. وخصوصا زمن الخلافة العثمانیة.
ـ ١٢٩٦ھذا سأركز في دراسة إسناد الشیخ محمد زاھد الكوثري (ول

ھـ) وإسناد الشیخ محمد سعید سیدا الجزري رحمھم الله، ودراسة إسناد الشیخ ١٣٧١
عبد الكریم الدبان رحمھ الله والشیخ عبد العزیز السامرائي، وسند الشیخ محمد أمین 

  عابدین سند الشامیین.

                                                          
أحمد فهد بركات ـ حركة الجامعة الإسلامیة ـ مكتبة المنار ـ عمان ـ  : دالشوابكةینظر ما كتبه:   )٢٨(

، حیث قد درس كیف استثمر السلطان عبد الحمید الثاني دور العلماء والطرق والمدارس م١٩٨٤هـ= ١٤٠٤

  وكان من مؤشرات نجاحه سكة الحجاز الشهیرة .
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لھذا الأثر على المدارس الشامیة وخصوا كما سأذكر على سبیل التوثیق 
  المتمثلة بدمشق والجامع الأموي .

الملة صالح التلمباري (الموصلي) ثم یتصل بسند الحیدریین، فیتصل بھ الشیخ 
محمد سید الجزري ، وسند العراقیین یتصل بھ عن طریق مفتي بغداد محمد فیضي 

ھـ).١٢٣٢الحیدري (الزھاوي  ثم یستمر كل السندین إلى صبغة الله 
عبد الرحمن أفندي الروزبھاني، حیث یلتقي سند الشیخ خلیل العمري 

ھـ).١٢٣٢الاسعردي بسند البغدادیین عنده ثم یستمر إلى صبغة الله الحیدري (
ھـ، حیث یجتمع فیھا سند الكوثري وسند ١٢٤٢مولانا خالد البغدادي 

ھـ بسند البغدادیین ثم ١٢٥٢الجزري، وسند الشامین من جھة محمد أمین عابدین 
ھـ).١٢٣٢یستمر حتى یصل الى صبغ الله الحیدري (

ھـ ، حیث یتصل سند العلامة الكوثري ١٠١٤الحسین نصر الدین الخلخالي 
بسند البغدادیین عنده.

حبیب الله میرزجان، حیث یلتقي سند الجزري بسند الكوثري، ثم یلتقیان بسند 
البغدادیین.

ھـ ، محدث الشام، فیحدث عنھا الكوثري بسنده، ١٢٦٢ي عبد الرحمن الكزبر
ھـ، وكذلك عن الشیخ عبد ١٢٨٣والبغدادیون عن عیسى صفاء الدین البنندننجي 

– 1222 عبد الغني الغنیمي المیداني الدمشقيالرحمن النقیب عن   ،ھـ (1298
) عنھ.م ١٨٨١ - ١٨٠٧

ھـ، حیث یتصل سند 1217ي محمود شھاب الدین أبو الثناء الحسیني الآلوس
العلامة الكوثري بسند البغدادیین ، وقد أخذ أبو الثناء الآلوسي عن الشیخ یحي 

المزوري والشیخ عبد الرحمن الكزبري.
سانید المتصل، ھذا بعضا من أوجھ التقارب والتداخل في الطرق العلیمة والأ

وقد استند في ھذا التحلیل الأولي على مصادر الإجازات المقرة والمعتبرة لیومنا 
  )٢٩( ھذا..

    

                                                          
شیخ احمد الحسن الطه السامرائي أمام الجامع ینظر: الإجازات العلمیة للشیخ عبد الكریم الدبان، عنه ال )٢٩(

الأعظم  وإجازات الشیخ عبد العزیز السامرائي یرویها بسنده الشیخ محمود عبد العزیز العاني المدرس الأول 

في كلیة الإمام الأعظم؛ وینظر: سند الشیخ عبد الكریم المدرس مفتي العراق وشیخ مدرسة جامع الشیخ عبد 

نظر أیضا: ثبت الشیخ محمد زاهد الكوثري: التحریر الوجیز فیما یبتغیه المستجیز، القادر الكیلاني، وی

اعتنى به: عبد الفتح أبي غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامیة، حلب؛ وینظر أیضا: سند الإجازة الشامي 

كر للشیخ احمد معاذ الخطیب؛ وینظر: الحافظ: محمد مطیع، فقیه الحنفیة محمد أمین عابدین، دار الف

م؛ وینظر إجازة الشیخ فخر الدین ١٩٩٤هـ ١٤١٤المعاصر/ بیروت، دار الفكر/ دمشق، الطبعة الأولى 

وحول بیت الحیدري وأهمیتهم ینظر: السهروردي: عبد  الشیخ فهمي بن حسن أفندي، العرناسي، وإجازة

تعلیق: عماد عبد السلام الرحمن حلمي العباسي، تاریخ بیوتات بغداد في القرن الثالث عشر للهجرة، تحقیق و 

  وما بعدها. ١١٢م،  بغداد، ص١٩٩٦رؤوف، مكتبة الجواد، 
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  المحور الثالث: المحور التحلیلي:
سنحلل في ھذا المحور اثر الإجازات العلمیة على واقع الأمة من ناحیة  

علمیة وفكریة وسیاسیة، مستخدمین قوانین معتبرة لذلك ووحدات قیاس أصیلة في 
  قراءة المنھج من خلال رصد المقدمات والنتائج.

وعند النظر في دور العلماء الذین تأثروا بھذه العلاقة بین بغداد واسطنبول 
الممكن أن نقدم بعضا من الأمثلة عن دورھم ومواقفھم بشكل سریع وبحسب فمن 

  الأحداث التي مرت:
ھـ).١١٧٠ـ ١١٠٤الشیخ عبد الله السویدي (

وھو من العلماء البارزین في تاریخ العرق، لھ مكانتھ العلمیة والسیاسیة، ولھ 
ین السلطان دوره في حفظ بغداد من إحتلالھا، حیث قام بالصلح بین نادر شاه وب

م)، وخصوص بعد أن ١٧٥٤ھـ ١١٦٨العثماني محمود بن مصطفى الثاني (توفي 
سافر السویدي إلى النجف للتباحث ومنع الفتنة وحقن الدماء، وقد وفق في ما قام بھ، 
لیؤسس لخطوة الجمع بین الدول بین الدولة الصفویة والخلافة العثمانیة، وقد تأثر بھ 

)٣٠( لیفة في اسطنبول.نادر شاه فیقر بسلطة الخ
ھـ).١٢٧٩ـ ١١٩٤عبد الغني جمیل زادة (

العالم الجلیل مفتي بغداد وشیخ الأحناف فیھا، وھو لھ مكانتھ العلمیة بین 
علماء بغداد وعلماء الشام، اخذ الإجازة الشامیة من الشیخ عبد الرحمن الكزبري، 

فیھا، لتقع حرب بینھ فرجع الى بغداد ووقف ضد والیھا علي رضا اللاز الذي افسد 
م).. فیعید الاستقرار ١٨٣٢ھـ ١٢٤٩وبین الوالي الذي ظلم أھل بغداد وذلك سنة (

)٣١(إلى بغداد وتستقر الحكم فیھا.
م توفي  ١٧٧٦ھـ ، سنة  ١١٩٠ضیاء الدین خالد بن احمد النقشبندي (ولد 

م).١٨٢٧ھـ/١٢٤٢
د درس في مدراس ھو كبیر علماء النقشبندبة وناشر العلم الشرعي في بغدا

ومساجد بغداد ودمشق شھرتھ بلغت الأفاق، وإجازتھ من أعلى الأسانید في العلوم، 

                                                          
م، دار ٢٠٠٩هـ١٤٣٠ینظر: الوردي: د علي، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، الطبعة الثانیة،  )٣٠(

، الالوسي: محمود شكري، المسك الأذفر، ١٤٧و ١٣٤و ١٢١و ١٠٩، ص١ومكتبة دجلة والفرات، الجزء

؛ ینظر: السهروردي: عبد الرحمن حلمي العباسي، تاریخ ٦٤ـ ٦٠م، ص١٩٣٠هـ ١٣٤٨لأدیب، مطبعة ا

والهامش الموجود؛ وینظر: السویدي: عبد االله بن  ٨٤بیوتات بغداد في القرن الثالث عشر للهجرة، ص

  الحسین السویدي العباسي، مؤتمر النجف، اعتنى به: محب الدین الخطیب، مطبعة البصري/ بغداد.
م، دار ٢٠٠٩هـ١٤٣٠ینظر: الوردي: د علي، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، الطبعة الثانیة،  )٣١(

هـ ١٣٤٨، ص ، الآلوسي: محمود شكري، المسك الأذفر، مطبعة الأدیب، ١ومكتبة دجلة والفرات، الجزء

  .٢٤٦و ٢٤١و ٢٣٩قرن، ص ١٢؛ وینظر: الورد: باقر أمین، حوادث بغداد في ١٦٩ـ١٢٦م، ص١٩٣٠
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ھو جسر العلوم بین بغداد وإسطنبول وبلاد الشام وبلاد الھند.. والیھ ترجع اجزات 
)٣٢( عدد من العلماء في ھذه البلاد وھي لم تنقطع إلى یومنا ھذا..

م)١٩١٨ھـ ١٣٣٨ –م ١٨٤٢ھـ ١٢٥٨أحمد فائز بن محمود البرزنجي (
وھو من أھل بیت وعلم وتاریخ، كانت في بیتھم مشیخیة الطریقة القادریة، 
وقد جمع بین العلوم النقلیة والعقیلة،  تولى قضاء السلیمانیة ثم اربیل ثم الكوت 
(واسط) ثم في مدینة الناصریة ثم في مدینة كربلاء ثم في ولایة درسیم (سیواس، 

م في مدینة اورفة ثم في ولایة حلب ثم في ولایة الموصل ، ثم اختیر ارزنجان) ث
  عضوا في مجلس المعارف في اسطنبول، ودفن في مقبرة السلطان محمد الفاتح.

لھ مؤلفات اشھرھا كتاب (كنز اللسن المكنوز فیھ ستة ألسن واثنا عشر فنا) 
حیث جمع اثنا عشر علما مع ست لغات ھي العربیة والتركیة والفارسیة والكردیة 
والفرنسیة والروسیة كتبت بالحرف العربي...!! بشكل جدول یقرأ طولا وعرضا فإذا 

خ ولادة السلطان عبد الحمید الثاني. قرأ من النھایة تحول إلى شعر فرید فیھ تاری
)٣٣(

ھـ). ١٣٤٩ـ ١٢٨٢إبراھیم الحیدري (
عین بوظیفة شیخ الإسلام في وزارة توفیق باشا مرتین و مرة واحدة في 
وزارة رضا باشا و مرة أخرى في وزارة صالح باشا و ھو شیخ الإسلام السادس و 

دار الحكمة لتظم فیھا شیخ العشرون بعد المائة في الدولة العثمانیة ، وقد أسس 
الإسلام مصطفى صبري وبدیع الزمان ومحمد زاھد الكوثري و الشاعر محمد 

عاد إلى بغداد و ذلك بعد ان انسلخت ولایة  ١٩٢٣عاكف أرصوي، و في سنة  
الموصل عن تركیا و أصبحت جزءا من العراق، انتخب عضوا في المجلس 

ي وزارة یاسین الھاشمي الاولى سنة  التأسیسي كما تقلد منصب وزارة الأوقاف ف
)٣٤(م. ١٩٢٤

ھـ).١٣٣٩ـ١٢٧٧محمد سعید النقشبندي (
كان یعد من أركان الحركة العلمیة وبوابة اسطنبول إلى بغداد، وفي سنة 

ھـ سافر الى تركیا حیث دعاه السلطان عبد الحمید الثاني ھناك فلما وصل ١٣١٢
ء ( المدرسة العلمیة الدینیة في سامراء ) أكرمھ وأجلھ وأصدر لھ ارادة سلطانیة ببنا

                                                          
السامرائي: یونس الشیخ ؛  ١٣٣ینظر: الدروبي: عبد الغني، البغدادیون أخبارهم وجالسهم، المجلس رقم )٣٢(

قرن،  ١٢في  ؛ وینظر: الورد: باقر أمین، حوادث بغداد٢٦٤، صإبراهیم السامرائي، تاریخ مساجد بغداد

ما بعدها ؛ وینظر:  ١٧حیاته وآثاره، ص ؛ رؤوف: د عماد عبد السلام، صفاء الدین البندنیجي٢٣٧ص

  وما بعدها. ١٨و ١٠الحافظ: محمد مطیع، فقیه الحنفیة محمد أمین عابدین، ص
البرزنجي: السید أحمد فائز، كنز اللسن المكنوز فیه ستة ألسن واثنا عشر فنا، حققه وعلق علیه: الشیخ  )٣٣(

  ة المجمع العلمي العراقي ببغداد.على نسخ ٢٠١١محمد الخال، أعاد طبعه عبد الخالد صبار، 
؛ وینظر: ١٦ـ١٤علماء بغداد في القرن الرابع عشر، ص یونس الشیخ إبراهیم السامرائي  السامرائي: )٣٤(

، وینظر: القوسي: الدكتور مفرح بن سلمان، الشیخ ٢٣٩قرن، ص ١٢الورد: باقر أمین، حوادث بغداد في 

  .٧٢م، الریاض، ص٢٠٠٣هـ ١٤٢٤، ٢ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد،الطبعة



  الكتاب السنوي الثالث

ھـ وقد جعلت ١٣١٦حیث عین مدرسا في سامراء وبنى المدرسة العلمیة سنة 
ملاصقة للجامع الكبیر، نقل بعدھا للتدریس في جامع الأمام الأعظم ببغداد ثم عین 

  ھـ.١٣٣٦شیخا ومرشدا في التكیة الخالدیة سنة 
حزب الشورى (المشورة) الإسلامي ولھ نشاطھ السیاسي فقد أسس وترأس 

بعد عزل السلطان عبد الحمید بأربعة أشھر، ویظم الفریق كاظم باشا والفریق محمد 
فاضل باشا الدغستاني، والشیخ عبد الرحمن النقیب.. وغیرھم، وھو یھدف إلى أعادة 
الشریعة الإسلامیة والوقوف بوجھ الانقلاب الاتحادي وإعادة السلطان عبد الحمید 

لثاني، بعدھا أسس حزب العھد للوقوف بوجھ التحدیات التي تعصف بالبلاد وذلك ا
م، وقف ضد الاحتلال البریطاني لبغداد وفرض علیھ الإقامة في بیتھ ١٩١٤سنة 

)٣٥( لكونھ احد ابرز رجال ثورة العشرین ضد المحتل.
كما ساھم في ترؤس حزب العھد والذي ھو امتداد لحزب العھد الذي نشأ في 

)٣٦( وریا، علما أن أفكار حزب العھد كانت تدعو للامركزیة داخل الدولة.س
ھـ).١٣٤٥ـ١٢٦٩عبد الوھاب النائب (
فاضل من العلماء فما جاء بعده عالم تسلم المھام وتقلد الأتخرج من على یدیھ

وكان من منھلھ العذب قد  لاإوخصوصا في مدینة بغداد مقالید العلوم في العراق
عضو مجلس الولایة على عھد الوالي ارتشف ومن بحر علومھ قد غرف، كان

ونائبا القضاء الشرعي ورئیس مجلس التمیز  ،١٩١٢التركي زكي باشا سنة 
وقاف العلمي ورئیسا المعارف ورئیس مجلس الأكما كان عضوا بمجلس الشرعي،

القرآن الكریم في (جامعة ال البیت) سنة رلیھ بتدریس تفسیإلمحكمة الصلح، وعھد 
م، كما حرص على استمرار المؤسسات المدنیة والقضائیة، وقد سعى إلى ١٩٢٤

)٣٧( .إقرار مجلة الحكام العدلیة وتطویرھا وعدم نفوذ المحتل البریطاني إلیھا
م).١٩٦٩م توفي ١٨٩٢ھـ ١٣١٣أحمد منیر المدرس (ولد 

رئیس تحریر  لشریعة في تاریخ بغداد الحدیث، یعد من أكبر علماء القانون وا
.. فمفتشا ١٩٢٩بغداد عام  لأوقافم..وعین مدیرا ١٩٢٣جریدة الحقوق سنة 

 وأستاذا ١٩٣٤..فمفتشا عدلیا ١٩٣٢ثم حاكما في محكمة بداءة بغداد سنة  للأوقاف
  )٣٨م.(١٩٤٠وعمیدا لكلیة الحقوق  ١٩٣٥في كلیة الحقوق 

                                                          
یونس الشیخ إبراهیم  السامرائي:؛ ٢٨٠و  ٢٧٠آل السهروردي: محمد صالح، لب الألباب، ص )٣٥(

وما بعدها؛ العطیة: د غسان، العراق نشأة الدولة،  ٢١٠علماء بغداد في القرن الرابع عشر، صالسامرائي 

  .٨١م، لندن، ص١٩٨٨للام، قدم له: حسین جمیل، ترجمة: عطا عبد الوهاب، دار ا
م، مركز دراسات الخلیج ١٩٣٢ –م ١٩٢١العمر: الدكتور. فاروق، الأحزاب السیاسیة في العراق  )٣٦(

  وما بعدها. ٤٣م مطبعة الإرشاد، بغداد، ص ١٩٧٨العربي، 
یونس الشیخ إبراهیم السامرائي  السامرائي:، ٥٠ـ١٠آل السهروردي: محمد صالح، لب الألباب، ص )٣٧(

  وما بعدها. ٤٦٨اء بغداد في القرن الرابع عشر، صعلم
یونس الشیخ إبراهیم  السامرائي:، ٤٠٠ـ ٣٩٨آل السهروردي: محمد صالح، لب الألباب، ص  )٣٨(

  .٦٨١ـ ٦٧٩علماء بغداد في القرن الرابع عشر، صالسامرائي 



  الكتاب السنوي الثالث

العدلیة الشھیرة بطریقة مقربا ألفاظھا ومبسطا  تمیز بشرحھ لمجلة الأحكام
عبارتھا، ولیترك اثره في القانون المدني العراق من خلال ما ألفھ من كتب وخرجھ 

  من طلاب.
 /ھـ  ١٣٨٧وتوفي م ١٨٨٣ /ھـ ١٣٠٠ولد أمجد محمد سعید الزھاوي (

). م١٩٦٧
مدرسة سافر إلى عاصمة الخلافة اسطنبول مع جمع من الطلبة للدراسة في 

 منھا تخرجلیالنواب (كلیة القضاة) وتقدم على أقرانھ فیكون ترتیبھ الأول علیھم 
(علي الأعلى)، ولما رفع اسمھ إلى السلطان عبد الحمید الثاني قلده وسام  بدرجة 

یعینھ عضوا في محكمة إستانبول، متجاوزا  أنالشرف مع میدالیة، وعرض علیھ 
صة بتعین من ھم في ھذه المحكمة، لكن الشیخ بذلك شرط مدة خدمة ست سنوات الخا

  آثر الرجوع إلى بغداد.
ر في یھـ وكان لھ موقف الرفض لما وقع من تغی١٣٢٨رجع إلى بغداد عام 

ھـ وعزل السلطان عبد الحمید الثاني، فعین في ١٩٠٨الخلافة العثمانیة بعد أحداث 
عین عضوا في محكمة لینقل بعدھا إلى بغداد ف الإحساءمفتیا" في منطقة "حینھا 

م، ثم نقل إلى البصرة في جنوب ١٩٠٩ھـ الموافق ١٣٢٨استئناف بغداد وذلك سنة 
م لیبقى بھا حتى نھایة ١٩١٨العراق، لینقل بعدھا إلى محكمة بداءة الموصل سنة 

م ١٩١٩/ ١/٤بعدھا ینقل إلى محكمة بداءة بعقوبة بتاریخ  الحرب العالمیة الأولى،
انكلیزیا البریطاني ن إدارة الاحتلال یم أثر تعی١٩١٩/ ١٥/١١ لیستقیل منھا بتاریخ

بعد أن كان لھ صحبة مع علماء اسطنبول حیث بقیة  اسة المحكمة، لیعود إلى بغدادئلر
  .لھ علاقة بھ ومن بینھم الشیخ سعید النورسي بدیع الزمان

تاء في یعد امتدادا للمدارس العلمیة القدیمة لكون والده وجده تولیا منصب الإف
بغداد، وھو اعتبر من قبل علماء العراق مفتي العراق، لما یحملھ من أرث علمي 
وعائلي واعتباري مھم یمتد إلى العھد العثماني عموما والسلطان عبد الحمید 

  )٣٩( خصوصا.
ھـ) علامة أھل السنة في إیران ١٤١٤ – ١٣٢٨(ملا عبد الھادي أفخم زاده ال

ھـ ١٣٧٩ –م ١٨٩٥ھـ ١٣١٣القزلجي البغدادي (وھو من تلامذة الشیخ محمد  ،
م) تلمیذ الشیخ محمد سعید النقشبندي. ١٩٥٩

                                                          
م، ١٩٣٣هـ١٣٥١: محمد صالح، لب الألباب، مطبعة المعارف، حول شخصیة النقیب ینظر: آل السهروردي)٣٩(

تاریخ علماء بغداد في القرن الربع عشر  السامرائي: یونس الشیخ إبراهیم السامرائي،؛  ١٥٩ـ١٣٣بغداد، ص

؛ وینظر: ٣٥٩و  ٣٥٧م، ص١٩٨٢هـ ١٤٠٢الهجري، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، العراق،

م، أنوار دجلة، ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤، ٢صر، أمجد الزهاوي عالم العالم الإسلامي، الطبعة المشایخي: كاظم أحمد نا

  .٣٨بغداد/ العراق، ص
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  أثرھا في العصر الحدیث:
الأثر السیاسي:

تأسیس حزب الشورى (المشورة) الإسلامي بعد عزل السلطان عبد الحمید 
 بأربعة أشھر، ویظم الفریق كاظم باشا والفریق محمد فاضل باشا الدغستاني (أبرز
قیادات معركة كوت الأمارة)، والشیخ عبد الرحمن النقیب (أول رئیس وزراء للدولة 
العراقیة) والذي یعدُّ شیخا من رموز الخلافة العثمانیة ونقیبا للأشراف في بغداد ومن 

، والشیخ محمد )٤٠(المؤیدین للسلطان عبد الحمید الثاني وحركة الجامعة الإسلامیة
دات الثورة العراقیة الكبرى).. وغیرھم، وھو یھدف إلى سعید النقشبندي (ابرز قیا

أعادة الشریعة الإسلامیة والوقوف بوجھ الانقلاب الاتحادي وإعادة السلطان عبد 
الحمید الثاني.

دورھم في محاولة تنصیب الأمیر عابد أفندي ابن السلطان عبد الحمید ملكا 
أن یفضل أن یرى ملك من على عرش العراق، حیث قال الشیخ عبد الرحمن النقیب 

)٤١( آل عثمان على العراق.
رفضھم تقسیم كیان العراق وسعیھم إلى جمع المسلمین محمود الحفید 

)٤٢(البرزنجي، ودورھم في حرب الاستقلال.
مثلا في العراق فقد كان أول رئیس للوزراء عبد الرحمن النقیب الكیلاني،  

ة ونقیبا للأشراف في بغداد ومن المؤیدین والذي یعدُّ شیخا من رموز الخلافة العثمانی
)٤٣(للسلطان عبد الحمید الثاني وحركة الجامعة الإسلامیة. 

                                                          
حول شخصیة النقیب ینظر: آل السهروردي: محمد صالح، لب الألباب، مطبعة المعارف،  )٤٠(

ء بغداد في تاریخ علما السامرائي: یونس الشیخ إبراهیم السامرائي،؛  ١٥٩ـ١٣٣م، بغداد، ص١٩٣٣هـ١٣٥١

  . ٣٥٩ـ٣٥٧م، ص١٩٨٢هـ ١٤٠٢القرن الربع عشر الهجري، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، العراق،

حول شخصیة هذا الموضع ینظر: الشلاه: د. حسن هادي، طالب باشا النقیب البصري ودوره في تاریخ  )٤١(

، ٤٣٥للموسوعات، بیروت/ لبنان،  صم، الدار العربیة ٢٠٠٢هـ ١٤٢٢، ١العراق السیاسي الحدیث، الطبعة 

حیث نقلة عن المس بیل، وهي حینما تتكلم عن العثمانیین تقول الترك..!! وهي تهدف إلى معنى أن الحكومة 

  !!.البریطانیة هي مع العرب ضد الترك .

جل العرب، حمدي: الدكتور: ولید، الكرد وكردستان في الوثائق البریطانیة دراسة تاریخیة وثائقیة، مطبعة س)٤٢(

رئیس مجلسة إدارة جمعیة التربیة وأحد أركان العلم  –؛ وقد حدثني الشیخ إبراهیم منیر المدرس ٧١م، ص١٩٩٢

بعد زیارة الشیخ الصوف إلى الشیخ محمود الحفید ذكر كیف حاول البریطانیون أن یستمیلوه إلى  –في بغداد 

  .صفهم فرفض أي فعل یضعف الإسلام وأهله
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دورھا العسكري:
دورھم في الحرب العالمیة الأولى، فمعركة كوت الإمارة انتصر بھا القوات 
المقاتلة بسبب دور علماء العراق، وھزیمة الجیش المملكة المتحدة البریطانیة فقد 

/ ٢٦في  العثمانیةاستسلمت القوات البریطانیة بقیادة طاونزند إلى القوات 
 ٣٠،٠٠٠، وخسائر الجیش البریطاني زادت عن دون قید أو شرط ١٩١٦نیسان/

)٤٤( سبعة الآف أسیرا. ٧،٠٠٠ثلاثین ألف قتیلا، و 
دورھا في حرب التحریر وكذلك من حیث الروح العسكریة الموجودة في 

منذُ تأسیسھ اختارت أن تستمر بداخلھا تحمل العرف العسكري الجیش العراقي 
العثماني، وذلك یرجع إلى أن من أسس الجیش كانوا من الضباط العراقیین الذین ھم 
في الجیش العثماني في الأصل، ومن أبرزھم القائد مصطفى راغب باشا الذي قاتل 

  )٤٥(في حرب التحریر في الأرضي التركیة.
لأمة مثل قضیة فلسطین وقضیة الجزائر وقضیة احتلال فتواھم في قضایا ا

العراق، فقد أفتى الشیخ عبد الكریم المدرس، والشیخ عبد الكریم زیدان مع مجموعة 
من أھل العلم بوجوب مقاومة المحتلین.

أثرھا في القضاء:
وحتى بعد زوال الحكم العثماني عن العراق واحتلالھ من قبل الانكلیز، نجد 

لدولة ومؤسساتھا بقي یحمل داخلھ العرف العثماني في نظامھ المدني أن مفھوم ا
فمثلا القضاء كان لمجلة الأحكام العدلیة أثرھا في صیاغة القانون  )٤٦(والعسكري،

المدني.

                                                                                                                                                                     
حول شخصیة النقیب ینظر: آل السهروردي: محمد صالح، لب الألباب، مطبعة المعارف،  )٤٣(

تاریخ علماء بغداد في  السامرائي: یونس الشیخ إبراهیم السامرائي،؛  ١٥٩ـ١٣٣م، بغداد، ص١٩٣٣هـ١٣٥١

  . ٣٥٩ـ٣٥٧م، ص١٩٨٢هـ ١٤٠٢القرن الربع عشر الهجري، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، العراق،

قدم   ونقله إلى العربیة ،تاریخیة  و  شخصیةخواطر:  ولائینبینالنهرینبین  ما  بلاد ،أرنلد تي :ویلسون )٤٤(

  .مراجعة علاء نورس  وعلق علیه فؤاد جمیل ؛ تقدیموله

 ، نخبة من المؤلفین، وزارة الدفاع العراقیة،تاریخ القوات العراقیة المسلحة ینظر حول تأسیس الجیش العراقي: )٤٥(

(نقیب) في الحرب العالمیة . كان اللواء مصطفى راغب باشا برتبة رئیس ١ج ،بغداد م،١٩٨٦ ،الدار العربیة

م، ثم رئیسا للمجلس العراقي العسكري، ثم ١٩٢٤الأولى، ثم اشترك في حرب التحریر وعاد على العراق عام 

.!! ینظر: بصري: میر، .م حیث رفض العمل بالهدنة وكان دوره ممیز١٩٤٨أشترك في حرب فلسطین عام 

  .٧٨للنشر، لندن، ص م، دار الوراق١٩٩٧أعلام التركمان، الطبعة الأولى، 

م، دار الفجر ١٩٨٨، ١فوستر: هنري، نشأة العراق الحدیث، ترجمة وتعلیق: سلیم طه التكریتي، الطبعة )٤٦(

  للنشر، بغداد، ینظر الجزء الأول وكیفیة اختیار ملك العراق.
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حاولت إدارة الاحتلال البریطاني بعد الحرب العالمیة الأولى تعطیل الفقھ 
الأحكام العدلیة، دفع ذلك فقھاء بغداد  القضائي الإسلامي بمحاولة تعطیل العمل بمجلة

م إلى تقنین قوانین مجلة الأحكام العدلیة بثوب جدید أساس لقیام فقھ ١٩٢١بعد عام 
إسلامي قضائي  یتناسب مع احتیاج الأمة، مما دفع الدكتور عبد الرزاق السنھوري 

لامي إلى وصف القانون العراقي: بأنھ (أول قانون مدني یتلاقى فیھ الفقھ الإس
والقوانین الغربیة الحدیثة جنبا إلى جنب بقدر متساو في الكم والكیف) وھو یرى أن 
ھذه التجربة (من أخطر التجارب في تاریخ التقنین الحدیث) ثم قال: (مكن لعوامل 
المقارنة والتقریب من أن تنتج أثرھا، ومھد الطریق للمرحلة الثالثة والأخیرة في 

یصبح الفقھ مصدرا لأحكام حدیثة تجُاري مدنیة العصر  نھضة الفقھ الإسلامي، یوم
   )٤٧(وتسُایر أحدث القوانین وأكثرھا تقدما ورقیا..)

  
أثرھا الاجتماعي:

انتشارھا في مناطق صراع سیاسي، فنمط الإجازات العلمیة وعرف المدارس 
والترك والفرس.. یجمعھا عقیدة واحدة  العلمیة منتشر في منطق العرب والكورد

ومنھج علمیة واحد منظبط..
ساھمت المدارس التقلیدیة في معالجة العدید من الأزمات الاجتماعیة، فدور 
المدرس والطالب یكمن في خدمة المحیط الذي یعیش فیھا، مما دفع الدولة العثمانیة 

ثاني إلى إقرار وضیفة في أواخر عھدھا وخصوصا في زمن السلطان عبد الحمید ال
)٤٨( الواعظ السیار الذي یذھب إلى البادیة وینقل بین أھلھا.

  
  المحور الرابع: النتائج والمقترحات:

حیث سنستخلص النتائج، من خلال قراءة التاریخ وأثره المستمر لیومنا ھذا، 
 ثم نعرج إلى توصیات مستقبلیة عملیة تنفع الأمة وتخرجنا من دائرة التنظیر إلى

  واقعیة التأثیر..
تبین لنا من خلال البحث والاستقصاء، ورغم تجربتنا المحدودة وجدت أن من 
الصعوبة أن تجمع كتاب ومصادر تخص الجانب التاریخي للمنطقة بشكل یوجد ربط 
وتشبیك بین ھذه البلاد فلا تزال تلك المصادر ھي قلیلة قیاسا للفترة المراد دراستھا، 

من وثائق ومعلومات تعد مصادر مھم لدراسة العلاقة القائمة  علما أن ما ھو موجود
بین اسطنبول لكونھا عاصمة وبین بغداد ودمشق وغیرھما لكونھا ولایات تتبع مركز 
الخلافة.. ولا یزال ما ترجم من الوثائق قیاسا لما ھو موجود یعد قیلا جدا جد، ولذلك 

صل إیھا من قبل الباحثین العرب.لا بد من إیجاد طریقة للترجمة والأرشفة یسھل الو
                                                          

، ٦حصوننا مهددة من داخلها،طينظر:  بحث السنهوري عن (القانون المدني العربي) نقله: حسين: الدكتور: محمد محمد،  )٤٧(

، وينظر: القاضي: منير؛ شرح المجلة، وزارة المعارف العراقية،  ١١٢م، دار الرسالة، بيروت / لبنان، ص ١٩٨١هـ ١٤٠١

  .م١٩٤٩ ١مطبعة العاني، ط
عالم المشایخي: أمجد الزهاوي تاریخ علماء بغداد في القرن الربع عشر الهجري؛ وینظر: السامرائي: ينظر:  )٤٨(

  . ٥٧العالم الإسلامي، ص
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إذا أردنا أن نعید التواصل بین شعوب المنطقة، فعلینا أن نبحث عن نقاط 
الاتفاق ومواطن الاختلاف، محللین إیاھا أولا، ثم واضعین برامج عملیھ تحقق ردم 
ھذه الفجوة، فنحن بأمس الحجة إلى تكرار لقاءات استشاریة، تؤسس للتصورات 

لوصول إلى خطوات عمیلة، كما أن ھناك حاجة إلى تأسیس قسم في فكریة من اجل ا
مراكز الدراسات للوصل إلى قراءة التاریخ بصورة موضوعیة ومنھجیة.

تحقیق قیمة التاریخ المشترك الذي یجمع شعوب المنطقة على اختلاف 
أجناسھا، منذ زمن الخلافة الراشدة ثم الأمویة ثم العباسیة ثم العثمانیة، فالكل

یشترك في موروث ھذه الحضارة الإسلامیة، فھي حضارة متسلسلة و  
متراكمة ومتكاملة. 

ھناك عقد تحتاج أن یتجاوزھا بعض الباحثین المعاصرین تمثلت بكون ما 
نتصوره الآن  عن المنطقة من حدود (سیكس بیكو) ھو الذي یجب أن نحاكم التاریخ 

ض العراق وأرض تركیا وأرض سوریا علیھ، وھذا أمر یحتاج إلى وقفة..!! فكلا أر
كانوا ضمن الحكم العثماني وأنا كعرقي لا یمكن أن أتجاوز التاریخ من كون العراق 
ھو جزء من الدولة العثمانیة القدیمة، كما لا یمكن للتركي والسوري أن یتجوزوا 
ذلك..!! ولذلك فمھما حاول بعض الباحثین إلغاء طبیعة ھذا التاریخ فأن سرعان ما 
تتبدد الأوھام لأي باحث بسیط لیجد أن البشر كلھم یعجزون عن تغیر حقائق التاریخ 
مھما ملكوا من قوة ..!! وعلیھ فیجب أن تقرأ ھذه الفترة بشكل متجرد وبعید عن 
العاطفة، لنجد أن فیھا زوایا ایجابیة عدة یجب أن تظھر على السطح فنؤسس 

مشترك بما یحقق قیاما ومصالح لمنظومة تواصل حضاري ینطلق من تاریخنا ال
مستقبلیة.

من الثابت تاریخیا... أن العراق رفض الوقوف ضد الخلافة العثمانیة رغم 
والترقي.. وآثروا الوقف بوجھ بریطانیا، فقد  مؤاخذاتھم على فساد حكومة الإتحاد

وقف علماء بغداد وعلماء النجف وعلماء الموصل بوجھ الاحتلال ووجوب مقاتلة 
المحتل البریطاني، وإقرارھم أنھم جزء من الخلافة العثمانیة التي یجب الدفاع عن 

ه أراضیھا، یعطینا تصورا مھما عن وجھة نظر الطبقة المثقفة في العراق تجا
الخلافة العثمانیة ومكانتھا..!! وعلیھ یجب على الأجیال أن یظھر لھم مثل ھذه القیم 
المھمة، والتي تعد محطات تواصل حضاري نحن بأمس الحاجة لھا في أیامنا ھذه..!!

ھناك مساحة مشتركة ولا زالت مستمرة وھي تمثل مسار العلوم والمعرفة، 
جازات العلمیة والتي تمتد بصیغھا من عھد وھي میزة مھمة ینتبھ لھا، وھي مجال الإ

النبي محمد صلى الله علیھ وسلم ... إلى یومنا ھذا، مع وجود منھجیة توثیق تعتبر 
علمیة في أغلبھا، وھي تعطینا صورة التبادل الثقافي بین أفراد العالم الإسلامي 

متجاوزة الحدود والثقافات والأعراق..
الثقافة یرید أن یبحث في تاریخ بلاده  ھناك مشكلة تواجھ كل باحث عربي

والبلدان الأخرى التي كانت تحت حكم الدولة العثمانیة .. انھ حینما یقصد الأرشیف 
العثماني في تركیا لكونھا وریثة الدولة العثمانیة، یجد صعوبة في الوصول إلى 
المصادر والوثائق، ولذلك أصبح من الضروري تعریب ما ھو موجود من فھارس 

ص الوثائق والمكتبة في تركیا.تخ
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من المعلوم أن المدارس العلمیة تنشر في مناطق الآن تعد من الأكثر عنفا، 
حیث تمتد بین العرب والأكراد والأتراك في العراق وتركیا وسوریا وإیران 
وأذربیجان وھي تمتد أیضا لتدخل في شبھ القارة الھندیة مرورا بمنطقة زاھدان في 

ن العمل على تطویر منظومتھا المعرفیة بما یحقق التبادل العلمي إیران، فلا بد م
والتواصل الفكري.

ضعف التبادل الثقافي یضعف التصور السیاسي والاجتماعي وغیره، مما 
یضعف صحة القرار الصادر من المؤسسات التي تملك القرار، فتقع في دائرة 

الأخطاء وتفوت الفرص على نفسھا وشعوبھا..!! 
ھذه المرحلة التي نمر بھا ھناك ثغرات خطیرة تحتاج إلى معالجة من في مثل 

قبل قوة ترید ھیكلة المدارس من جدید وتحتاج إلى تكرر فعل الوزیر نظام الملك 
وتعید التاریخ، فیؤسس لتنظیم فكرة الكتلة التي ترسم مسار التجدید في الأمة، فنحن 

ر والمعرفة، تزرع الكلمة لتثمر الیوم بحاجة إلى مدارس نظامیة جدیدة تخص الفك
معرفة، أصیلة في جذورھا غنیة بثمارھا عالیة في أغصانھا، تأتي أكلھا كل حین 

  بأمر ربھا، تسقى من عین لا تنضب عین القرآن الكریم والسنة النبویة.
  

  وختاما:
مما لا شك فیھ أن للمدارس العلیمة الشرعیة أثرھا في تشكیل الأطر الحاكمة 

ة عبر التاریخ، لكنھا تعاني منذ أكثر من مائة سنة من إھمال مقصود وغیر لھویة الأم
مقصود..!! مما جعل القسم منھا ینزوي عن دوره، والقسم الأخر یعیش قي دائرة 
مغلق تجعل صاحبھا یجنح بخیالھ فیعیش عالما غیر العالم المحیط بھ، فیخرج عن 

سات میدانیة حقیقیة تظھر لنا المألوف في تصور؛ لذلك نحن بأمس الحاجة إلى درا
الصور الموجود والاحتیاج الذي یدب أن یقدم لتطویر ھذه المدارس وإعادة دمجھا 
بشكل حقیقي في المجتمع، فأغلب الثورات التي وقعت ضد الاحتلال إنطلقت من تلك 
المدارس، لكنھا عجزت عن قیادة الدولة وصیاغة ھویتھا، لتقادم جعلھا تتوقف عن 

دورھا.   
ھویة المجتمع أو ثقافة المجتمع أو الرأي العام.. تحققھ الحركة الفكریة التي  

تنطلق فیھا بشكل منھجي وتراكمي وموضوعي مرتبط بحاجة الناس أولا والدولة 
أخیرا.. وكل من ینطلق من أسس ضعیفة في تصور فكر الھویة للمجتمع سیؤسس 

إلى استقراء التجارب الناجحة للنظریة مھزوزة ولدت مشوھة..!! لذلك نحن بحاجة 
والتي ظھرت في تاریخینا نستخرج قوانین الحیاة الخاصة بنا، فقد فشلت كل الأفكار 
الوافدة في تحقیق ما نھدف إلیھ لأنھا مناھج دخیلة ولیست أصیلة، كما إن مورثنا 
الفكري الحضاري غني یحتاج إلى استنباط جوانب الحكمة فیھ، وتحویلھا إلى وقاع 

س.ملمو
أكدت الحركة العلمیة عبر التاریخ على ھویة الأمة ضمن أطر تتمثل بالوحي 
من جھة، مع وجود دائرة الاجتھاد من جھة أخرى، بمعنى أن فھم الواقع أولا ثم 
النظر في أدوات الاجتھاد ثانیا لبناء تصور عملي تتحقق بھ المصلحة بما لا یخالف 

النص.
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ة كبرى اسمھا الإنسان، ثم فھم دائرة ھوي الأمة تتضح من خلال فھم دائر
أخرى في داخلھا نسمیھا دائرة الأیمان بمفھوم القران الكریم والسنة النبویة، فمن 
یخرج عن دائرة الإیمان والتي ھي في الوسط، ھو یبقى في الدائرة الكبرى وھي 
 دائرة الإنسانیة، ولذلك أھل السنة ھم لیسوا طائفة بل ھم الدین أي ھم الإسلام

ینظرون إلى كلا الدائرتین معا، فلا مجال لمن یتطرف بنظرتھ..!! ومن یفكر بدائرة 
الإیمان فقط ھو یقع في التطرف، ولذلك لم نجد حادثة ظلم مقصود ومنظم وقع من 
قبل الدولة المسلمة المتمسكة بروح التشریع الإسلامي على الآخرین، على العكس 

ن بسبب تطرف في اعتقادھم، ویقف على الطرف من الآخرین فأنھم ألغو دائرة الإنسا
الآخر من ھذا الصنف مَن ألغا دائرة الأیمان وأتخذ نفي الإیمان مسلكا، لیفقد ذاتھ 

  وصفاتھ فیتجرد عن كل ضابط یضبط سلوكھ ومنھجھ.
ودور من یمثل الحضارة الإسلامیة وأھلھا أن یندفع باتجاه أظھر جوانب 

لا یتحقق ذلك إلا بتطویر منظومة المدارس أولا الإسلام، وما قدمھ من معرفة، و
  وإعادة دورھا الریادي... والله أعلم.

  ھذا جھد مقلٍ والله ولي التوفیق..
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  الاسلامیة المعاصرة في تعامل الاسلامیین مع الاخرین. البلدانتجارب 

  المرجعیة الإسلامیة مرشّحًا لإدارة الحیاة المعاصرة

  الحسینيمحمود أبو الھدى . د

  :تمھید

مع اختلاط الأصوات الكثیرة التي تنادي بالفئویات الضیقة، ومع ظھور 
الإكراه السلوكي في الأقالیم التي تدعي الحریات، وتنادي بالدیمقراطیات، تبرز 
الحاجة إلى أسلوبٍ معاصر مرنٍ في إدارة الحیاة یستوعب المتغیرات ویتبنى منھجا 

  ..... إنسانیا لا قھر فیھ ولا إكراه
وقد رأینا على سبیل المثال لا الحصر جمھوریة فرنسا التي ترفع شعار 
الحریة وھي في الوقت نفسھ تكُره المحجبات المسلمات على خلع حجابھن، في سلوكٍ 
فجٍّ یتنافى مع الحریات... ورأینا سویسرا التي تدعي المثالیة السلوكیة وھي في نفس 

نع بناء المآذن الإسلامیة ... وینتشر ھنا وھناك الوقت تصوّت في استفتاءاتھا على م
العدوان على رموز الأمة الإسلامیة فیساء إلى نبي الإسلام ویؤذى المسلمون في 

  مصحفھم المقدس ... 
كما أننا ضمن تجارب عالمنا الإسلامي ( غیر المنضبطة بالمذاھب الأربعة ) 

توعب، فقد مُنع في بعض نرى أیضا تناقضاتٍ لا تعبر عن منھجنا الإسلامي المس
عواصمنا بناء المساجد التي یصلي فیھا أتباع المذاھب الأربعة، ومورس قتلُ المسلم 

  المسمى عمر وعثمان ...
  وھي أیضا تجاربُ توھم الجاھل بأنّ الأسلوب الإسلاميّ ضیقٌ وصدامي ...

ومثلھا تلك التجارب التي جعلت المنطلق النظري الإسلامي یعتمدُ الحظر 
لا، بدلا عن منطلقاتنا ( في مذاھبنا الأربعة ) التي تعتبر الإباحة أصلا ... حتى أص

وصل الأمر بأصحاب تلك التجارب المنغلقة إلى تكفیر المسلمین أو وصفھم بالشرك 
  واستحقاق جھنم. 

إننا نرى ضمن ثروتنا الإسلامیة العلمیة المستنبَطة من القرآن العظیم، وسنة 
نملك منھجا إنسانیا واسعا في إدارة الحیاة یستوعب المتغیرات  الرسول الكریم أننا

ویتبنى أسلوبا لا قھر فیھ ولا إكراه ضبط قواعدَه علماؤنا في مذاھبنا الأربعة، ونثروا 
فیھا أمثلة تناسب عصورھم بفرعیات الأحكام، فكانت نموذجا عملیا یسُتأنس بھ كلما 

  أردنا تطبیق تلك القواعد. 
وم أننا قادرون من خلال مذاھبنا الفقھیة الأربعة، ومنھجنا ونحن نزعم الی

العقدَي والخُلقُي، على تكوین مرجعیات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة تنظم حیاتنا 
والذي  المعاصرة وتستوعب حریات الآخرین المشتركین معنا في العیش ولوازمھ.

رنة التكیفّ مع یبرر زعمنا ھو امتلاكنا لمنطلقاتٍ نظریة واسعة الرؤیة، م
المتغیرات، قابلة لتلبیة التطلعات الإسلامیة، والحاجات الإنسانیة التي یرنو إلیھا غیر 
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ولعليّ في ھذا البحث أثیر منطلقاتٍ بحثیة، وأنبھ إلى بعض مكامن القوة  المسلمین.
  التي تساعد تحول النظریة إلى تطبیق معاصر.

  البحث:
  رة الحیاة الإسلامیة:مكامن القوة في مرجعیة إدا - أولا  

  ربانیة القواعد: -أ  
مع كون فقھنا الإسلامي ( في مذاھبنا الأربعة ) اجتھادیا ومستنبطا، لكنّ 
أصولھ وقواعده ومنطلقاتھ ربانیة نزلت بوحي ( كتابا وسنةً ) ولا یمكن للقواعد 

وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ البشریة أن ترقى في اتساع رؤیتھا إلى القواعد الربانیة (وَاللهُّ یعَْلمَُ 
  } الملك)١٤} البقرة) ... (ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھوَُ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ {٢١٦{

  استیعاب المنطلقات للمكونات البشریة: - ب  
إن المنطلقات الإسلامیة الكبرى تستوعب التعددیة البشریة بمختلف اتجاھاتھا 

  اة الإنسانیة مبدأً في إدارة الحیاة من غیر تمییز.الفكریة والعقَدیة، وتعتمد المساو
فمن منطلقاتنا على سبیل المثال: ( العدل والإحسان وإیتاء ذي القربى ) قال 

  النحل {90}تعالى: (إنَِّ اللهَّ یأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإیِتاَء ذِي الْقرُْبَى )
سَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبیَِّناَتِ وَأنَزَلْناَ مَعَھمُُ ومفھوم العدل مفسر بقولھ تعالى: (لقَدَْ أرَْ 

  } الحدید ٢٥الْكِتاَبَ وَالْمِیزَانَ لیِقَوُمَ النَّاسُ بِالْقسِْطِ ) {
والآیة صریحة في توجیھ إدارة الحیاة إلى العدل بین الناس كلھم، وعدم 

  اقتصارھا على المسلمین. 
ین والمستحقیّن بل عمّ كل ومفھوم الإحسان لم یقتصر أیضا على المسلم

 ُ شخص لا تمتد یده إلى الناس بالإیذاء، مھما كانت ملتھ، قال تعالى: ( لاَ ینَْھاَكُمُ اللهَّ
وھمُْ وَتقُْسِطوُا إلِیَْھِمْ  ن دِیاَرِكُمْ أنَ تبََرُّ ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُم مِّ  عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّ

َ یُ    الممتحنة  {8}حِبُّ الْمُقْسِطِینَ )إنَِّ اللهَّ
فأمر ربنا في الآیة بالإحسان إلى المخالفین عقیدة، وبإكرامھم رغم تباینھم 
العقدي والدیني والفكري مع المسلمین، طالما أنھم یشتركون معھم في العیش وتبادل 

  المنافع، ولا یظُھرون إیذاء أو عداوة.
  على مفھوم القرابة النسبیة. - بنظري –وإیتاء ذي القربى لا یقتصرُ  

فقد أورد القرطبي من وجوه تفسیر قولھ تعالى: "والجار ذي القربى" أنھ 
ونقل ابن جریر الطبري عن مجاھد تفسیر قولھ تعالى: {والجار  ٤٩القریب المسكن.

  ٥٠ذي القربى} قال: جارك ھو ذو قرابتك.
القربى} قال: المسلم ونقل القرطبي تفسیر نوفٍ الشامي للآیة: {والجار ذي 

  ٥١ .{والجار الجنبُ} قال: الیھودي والنصراني
وعم معنى القربى بالأولویة العشیرة، قال تعالى: ( وأنَْذِرْ عَشِـیرَتكَ الأقَْرَبِـین 

  } الشعراء ، وھي تشمل المسلم وغیره.٢١٤) {
                                                          

  ٣٦آية  -سورة النساء -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٤٩
  .٣٦آية  -سورة النساء -جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ٥٠
  ٣٦آية  -سورة النساء -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٥١
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والذي أراه ھو إمكان التوسع في مفھوم ( إیتاء ذي القربى ) لیشمل رابطة 
العشیرة والقومیة ومن اشترك مع المسلم في المجاورة الإقلیمیة، وقد قال تعالى: 

  } الزخرف.٤٤(وَإنَِّھُ لذَِكْرٌ لَّكَ وَلقِوَْمِكَ {
وباجتماع الثلاثة: العدالة بین جمیع الناس، والإحسان لكلّ مسالم، والعطیة 

إذا أحسن متبنوّھا لكلّ قریب، تتكون منظومة خلقیة صالحة لإدارة الحیاة بجدارة، 
  توظیفھا جیدًا. 
  منع التدخل القسري في خصوصیات المخالفین: -ج  

خصوصیاتِ غیر المسلمین، فلا  -قسرا  -علمَّنا منھجنا الإسلامي أن لا نلغي 
نلزم النصارى بالامتناع  عن شرب الخمر مثلاً لأنھا حرام في الإسلام، ولا بالامتناع 

سلام اغتصاب المسلم الخمرَ من الذمي أو كسر وقد حرّم الإ عن أكل الخنزیر.
مة  وعائھ، وذھب فقھاء الحنفیة والمالكیة إلى ضمان متلِفھا لقیمتھا ، لأنھا مقوَّ
لة في اعِتقادھم  ونصت وثیقة المدینة المنورة التي وضعھا النبي صلى الله  ومتموَّ

یھود بني عوف أمة  علیھ وسلم لتنظیم المجتمع المدني المختلط في أدیانھ على أنّ "
مع المؤمنین، للیھود دینھُم وللمسلمین دینھُم موالیھم وأنفسُھم إلا من ظلم وأثم فانھ لا 

   ٥٢یوتِغ إلا نفسھ وأھل بیتھ ..."
فكانت الوثیقة التي تبناھا الإسلام مؤسسة لعیش مشتركٍ بین المسلمین 

لمسلمین، وكان لھم واشترك في حكومات الخلافة العباسیة وزراء من غیر ا وغیرھم.
  مع المسلمین دور مھم في بناء العصر الإسلامي الذھبي.

وما ذكر غیضٌ من فیض في منھجنا الإسلامي الذي یستوعب وجود 
المخالفین، ویأنفُ من التدخل في خصوصیاتھم، ویتناغم معھم في بناء الدولة 

  والمجتمع.
قابلیة التكیف والمرونة في التطبیقات: -د  
أكلھ لكفارتھ، حین وجده شدید  ٥٣بي صلى الله علیھ وسلم من الفقیرقبَلَِ الن

الحاجة، ولم یقطع عمر رضي الله عنھ في عام المجاعة ید سارق، وقبل من 
  النصارى تغییر اسم الجزیة إلى اسم الصدقة حین طلبوا المساواة بالمسلمین.

الأْزَْمَان، وأنّ الْمَشَقَّة أن الأْحَْكَام تتغیر بتِغََیُّر   ٥٤وقد أقروا في قواعد الفقھ
وأنّ الضرورات تبیح الْمَحْظوُرَات، وأنھ ، الأْمَر إذِا ضَاقَ اتَّسَع، وأنّ تجلب التَّیْسِیر

. وكل ما ذكر مندرجٌ في تكیفّ الفقھ ینالشرّ  أھَْونُ  عند ھجوم المفاسد خْتاَرـُ ی
في الأشیاء عندنا ل والأصَْ  الإسلامي في مذاھبنا الأربعة ومرونتھ، فالحرجُ مرفوع،

إباحتھا، وقد خلق الله تعالى الأرض لنا جمیعا، ولا نطلق التحریم على شيء لم یرد 
ة مَعَ الاِحْتمَِال. في الشرع تحریمھ، و لاَ عِبْرَة للتوھم، ولاَ حجَّ
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  وما ذكرناه مجرد أمثلة على المرونة والتكیف.
  توظیف التحالف الإقلیمي لیكون نواة ارتقاء: -ثانیا  

إن المتأمل للتحالفات العالمیة المعاصرة یجدھا قائمة على مجرد المصالح 
رغم وجود التباینات العقدیة والفكریة والعرقیة، فقد اتحدت الولایات الأمریكیة اتحادا 

لكنّ محور جاكرتا طنجة  فیدرالیا، وكان الاتحاد الأوربي اتحادا اقتصادیا وعسكریا،
الإسلامي بعد زوال الخلافة العثمانیة بقي ممزقا متناحرا مع امتلاكھ عناصر الثروة 
الطبیعیة ووفرة موارده البشریة، ویصعبُ جمعھ الآن في ظروف الولاءات السیاسیة 

ومن المؤسف أنّ  التي تجعل جمیع القرارات صادرة من خارج عالمنا الإسلامي.
 مة التعاون الإسلامي تحولت من عنصر تقاربٍ إلى سبب شقاقٍ ونزاع.دولا في منظ

فكان لزاما في الأقالیم المتقاربة لا سیما التي ثارت فیھا الشعوب الإسلامیة على 
الحكومات المستأجرة العمیلة  أن تبدأ تقاربا یدعمھ تناغم المبادئ، وتحركھ دوائر 

تداخلا، وتكون السیاسة لاعبا شریفا فیھ الاقتصاد، وتجعلھ منظمات المجتمع المدني م
إن ثورة تركیة على الانقلاب الغربي كانت ناعمة وطویلة وبطیئة،  لمصلحة شعوبھ.

وما تزال تعرج درجة درجة في منازل الارتقاء، راغبة في تحقیق طموح الشعب 
  المسلم الذي وصل الشرقَ الإسلامي بغربھ یومًا من الأیام.

اولت في بدایتھا أن تكون ناعمة، لكنّ الدولة الإقلیمیة أما ثورة سوریة فقد ح
التي ترفع الشعار الإسلامي، وتخفي تحتھ اتجاھا مذھبیا إقصائیا تدخلت (باسم دعم 
الحاكم العمیل) فحولت مدن سوریة إلى خراب، وجعلت الحدائق حرائق، فقرر 

لى أمجاد أجداده الشعب السوري أن یمزق عنھ ثوب الغرباء، وأن یعود بقوة السلاح إ
ھي ثورة العراق بدأت تظھرُ بقوة بعدما عانت من أعداء سوریة  وھا المسلمین.

وقد رأینا أنّ حكومة  المعاناة نفسھا، وأدركت أن الطموح واحد، وأنّ الآمال متقاربة.
تركیة التي تشقّ طریقھا إلى التحرر الذاتي بشق الأنفس لم تكن لتضنّ على جیرانھا 

تركت معھم بما قدُّر لھا أن تشترك فیھ، وبما تسمحھ لھا ظروفھا وتجود بالمتاح، فاش
وأصبح واضحا لكلّ مفكّرٍ أنّ التحالف الإقلیمي مدفوعٌ بالمبادئ والمصالح معا،  بھ.

ولا شكّ أن التحالف الذي تشترك في دعمھ المبادئ والمصالحُ سیكون أقوى وأدوم 
  لكن من أین یبدأ التحالف؟من أي تحالف لا تدعمھ إلا المصالح فقط، 

  أدوات التحالف الإقلیمي المقترحة وآلیاتھ: -ثالثا  
الحدیث عن وحدة الأمة الإسلامیة أو اتحادھا دفعة واحدة صعود إلى سطح 
الكعبة من غیر سُلمّ، والذي یستدعیھ المنطق لملمة الشمل في الأقالیم المتقاربة تعاونا 

تحاد، ونرى أن ذلك ممكن على أصعدة عدة، لوجستیا قبل الحدیث عن وحدةٍ أو ا
ونورد بعض المقترحات الخادمة لذلك على سبیل المثال لا الحصر:

التعاون الاقتصادي: - ١
التبادل التجاري والصناعي ومسھلاتھ كحذف الضرائب الجمركیة  -أ
  وغیرھا.

فتح الاستثمارات المتبادل في البلدان المتقاربة، وتسھیل تملك الأرض   - ب
  استئجارھا الطویل.و
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فتح البنوك الإسلامیة المتبادل التي لا تعتمد مجرد أسلوب المرابحة، بل  -ج
تنتقل إلى الشراكة والمضاربة وغیرھما من أنواع المعاملات الإسلامیة التي أثبتت 

  أنھا الوسیلة الأقوى في التنمیة الاقتصادیة.
لذھبي في التعامل التجاري، إدخال البطاقات البنكیة التي تستند إلى النقد ا -د

ومعلوم أن الذھب یخُرج البلدان الإسلامیة من التبعیات السیاسیة، والانتماءات 
  الدولیة، وقد سبقت مالیزیا غیرھا في ھذه التجربة. 

تبادل الموارد البشریة في العمل والصناعة والمھن المتعددة، وھذا  -ھـ 
  ھد لامتزاج ثقافي وحضاري.التبادل لا یوفر نماء اقتصادیا وحسب بل یم

التعاون الاجتماعي: - ٢
توسیع نشاطات منظمات المجتمع المدني خارج البلدان التي نشأت فیھا،  -أ

إلى الأقالیم الإسلامیة المتقاربة، وذلك في الصحة والبیئة والتعلیم والثقافة والفنون 
  والعمل الخیري إلى غیر ذلك من تخصصات ھیئات المجتمع المدني.

  توسیع الوقف الإسلامي لیمتد إلى مساحة الإقلیم الجامع للبلدان. - ب
الحد من الأنظمة المانعة أو المعرقلة للزواج الذي یرتبط فیھ الأزواج من  -ج

  البلدان المتقاربة.
تسھیل التنقلات المتبادلة بین البلدان المتقاربة، واعتماد وسائل النقل  -د

  بلدان.الشعبیة السریعة كالقطارات بین ال
التعاون البرلماني: - ٣  

  إیجاد برلمانات إقلیمیة. -أ
تشكیل لجان ضمن البرلمانات الإقلیمیة لمتابعة المعضلات المتنوعة في  - ب

  البلدان المتقاربة.
محاولة التقارب التشریعي بین البرلمانات نظرا لانتماء البلدان الإسلامیة  -ج

الإسلامیة السمحة أصلا لھا، والاستفادة من تعددیة إلى تشریع قانوني یعتمد الشریعة 
  المذاھب الأربعة التي تعطي المجتھد المشرع سعة في الرؤیة والتقنین.

التعاون السیاسي: - ٤
بمقدار نجاح المراحل السابقة في الاقتصاد والاجتماع والقانون، نستطیع 

الفیدرالیة، ویبني لبنة في  الاقتراب من التعاون السیاسي الذي قد یرتقي إلى الاتحاد أو
تحول منظمة التعاون الإسلامي من منظمة منظِّرة ھامشیة إلى نواة حقیقیة فاعلة 

  قادرة في المستقبل على تقریب الأمة الإسلامیة من بعضھا بَعد بعُدٍ وشتات.
  الخلاصة:

نحن نملك الیوم مقوماتٍ إسلامیةً نظریةً قویةً للمجتمع الإسلامي، ونرصُد 
وشوقاً شعبیا في البلدان الإسلامیة لتحویل النظریة إلى واقعٍ تطبیقي مُعاش، ولا  توقاً

یقف مانعا ومعوقا أمام تحقق ھذا المشروع إلا الأدوات السیاسیة الحاكمة والمتسلطة 
التي تعمل لحساب الغرباء الذین لا یریدون لأمتنا نھوضا ولا ارتقاء، فإذا اجتمعت 

المقومات النظریة والرغبة الشعبیة والإرادة السیاسیة ) الثلاثة المأمولة معا ( 
نخیط للحسناء ثوب عرس معاصر نستطیع القیام بدور حضاري إسلامي من جدید، و

    .ثمین
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:المقدمة  
تتحقق حینما یستطیع شعب او امة من مفصلیة في تاریخ الشعوب والامم لحظات 

سبیلا لتحقیق تلك اللحظات من حیث القدرة والحریة لرسم  رسم امالھ ومستقبلھ
ان تلمس الخروج من الازمات المتوالیة و مستقبل منطقتنا بصورة ناجحة وصحیحة.

ي متناسب یعتمد على سنن التي یشھدھا الشرق المسلم یفرض علینا تطور فكر
ان تأسیس نظریة للدولة المدنیة الحدیثة باعتباره تطور وتحول  التاریخ وحركتھ.

فكري معتبر وجدید یعتمد على تجارب الامم والتراث ومستخدما للفرضیات 
التاریخیة كعلامة للاستدلال ولتأسیس قواعد النجاح والصواب والقوة والعدالة 

یستعید فیھ ابناء ھذه المنطقة مجالھم الحیوي في الشرق  والاستمراریة التاریخیة
كذلك یكون الاعتماد من خلال الاعتراف الكامل والحقیقي لقوى مجتمعاتنا . الاسلامي

المحلیة لمنطقتنا والتي تتمثل بالتنمیة الرائعة التي تشھدھا تركیا وبالمقاومة بكافة 
لعربي في تونس ومصر ولیبیا صورھا في العراق .... وفلسطین وبثورات الربیع ا

والیمن وسوریا. والتي سترسم لشعوبھا مسارا تاریخیا تترسخ فیھ مبادئ الحریات 
  العامة والحقوق والعدل والمساواة والتنمیة والمواطنة والاستقلال.

ان عرض الرؤیة المشتركة ستعطینا صورة مثالیة وفریدة للمستقبل.... فقیم الحق 
ن خلال التوازن في جمیع جوانب الحیاة ومیادین تطورھا ستظھر بشكلھا الواضح م

  ورقیھا  وضعفھا سیشمل المخرج الحقیقي للجوانب التطبیقیة للأسس النظریة.
ومن الصور التي رسمھا الاسلام للدولة ھو ان یكون النظام العام فیھا منسجما مع 

ان الدین Ϳ وفیھ  عقیدة الامة وثقافتھا تبعا لموازین القبول والقوى والاختلاف حیث
  یتساوى الناس جمیعا وتتفتح امامھم سبل الحیاة الحرة العادلة والمتوحدة والكریمة.

فعلى مدار التاریخ كان الدین فاعلا ومعتمدا على كل الادوات التي تمكنھ من اداء 
ثم بعد ھذا ینظر الى المكونات الاخرى فیعترف  مھمتھ بما فیھا السیاسة والدولة.

ات ویمنحھم ما یحافظون بھ على ھویتھم وكامل حقوقھم والانفتاح على بالخصوصی
ان احترام قیم الاخرین لیس واجبا فقط و مختلف توجھاتھم واخلاقیاتھم وعقائدھم

وانما المشاركة في تلك العادات والقیم ھي المفتاح لبناء دولة قابلة للحیاة وناضجة 
یكون على اسس تاریخیة وعقائدیة ان معاییر الصواب والحق للبناء لن  وناجحة.

فحسب وانما بمعاییر الاستمراریة والنجاح والتنمیة ایضا...  وبتغییر الوعي الانساني 
  بالذات المختلفة وبالعدل والمساواة وتسكین ھذه المطالب بالتعاقد الاجتماعي الشامل.

ة ... ولابد لھذه الدولة المنشودة من ھویة خاصة بھا في الارض والشعب والسلط
جامعة بین التحالفات والصراعات ... السلطات فیھا محكومة لا حاكمة ومراقبة 

  ومحاسبة من الشعب كلھ وفق معاییر العدالة.
ولذا فإننا نتطلع الى تجربة اسلامیة جادة ومستقلة تظھر فیھا ھویة الدولة 

تكون والامة الاسلامیة ... تكون نموذجا في الانسانیة والحضاریة والرقي ... و
معاییر الدیمقراطیة حاضرة في فلسفتھا حیث الشورى والعدالة الاجتماعیة والمجالس 
الاستشاریة ... والقوى الناعمة في منابر المساجد ومجالس الوعظ  .... كلھا 

  ممارسات تكون حافظة لبقاء قیم الحریة والعدالة الى حد كبیر.
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  الأولى: الإسلامدولة 
  والتطبیق التاریخيالتأسیس العقدي 

  الدین خلیل عماد د. أ بقلم: 
  

  أولا: التأسیس العقدي
 )١(  

إن معنى أن یكون الله في السماء إلھ وفي الأرض إلھ ھو أن یكون صاحب الكلمة 
الأولى ھنا وھناك .. الحاكم والمشرع ھنا وھناك .. المالك والمدبر ھنا وھناك .. 

  المقدر والمصرف ھنا وھناك..
.. والذین  وَھوَُ الَّذِي فيِ السَّمَاء إلِھٌَ وَفيِ الأرْضِ إلِھٌَ ن یقولھا صراحة إن القرآ

یدعون إلى فصل الدین عن الدولة .. أو إعادة الدین إلى سماواتھ العلیا ورفض تدنیسھ 
أو زجھ بالسیاسة ، كما  بأوحال السیاسة ، كما یقولون ، أو تحیید الدین وعدم تسییسھ

یشتھون ، الذین یعلنون بان ما Ϳ Ϳ وما لقیصر لقیصر .. إنما یقفون ، شاءوا أم أبوا 
، بمواجھة ھذه القاعدة القرآنیة الصارمة .. الواضحة .. وكأنھم یطلبون من الله 

  سبحانھ أن یسحب یدیھ من العالم وأن یكتفي بحكم ما وراءه .. وحاشاه!!
ھؤلاء بأن كلمة (ألوھیة) لغة واصطلاحا تعني الربوبیة والحاكمیة ، وأن ألا یدري 

  من یكون إلھا في أي مكان من الكون والعالم ، یكون ربھ وحاكمھ بالضرورة؟ 
أفیكون الله إلھا حاكما في الكون .. وإلھا غیر حاكم في العالم ، لا لشيء إلا لیفسح 

والكھنة لكي یستعبدوا الناس (لحسابھم)  الطریق أمام الطواغیت والأرباب والفراعنة
  من دون الله ؟!

وما ھي مصلحة جماھیر الناس في أن یتنازلوا عن حریتھم وكرامتھم ومكانتھم في 
  أفَلاَ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ العالم لصالح حفنة من المتألھین في الأرض؟ 

  ..)٥٥(قلُوُبٍ أقَْفَالھُاَ
)٢(  

بدین الله في الأرض .. أي بمنھجھ وتشریعھ وقوانینھ ونظمھ ..  إن آیات الحكم
،  )٥٦(وَمَن لَّمْ یحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اللهُّ فأَوُْلـَئكَِ ھمُُ الْكَافرُِونَ واضحة ، صریحة ، بینّة : 

یحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اللهُّ وَمَن لَّمْ ،  )٥٧(وَمَن لَّمْ یحَْكُم بمَِا أنزَلَ اللهُّ فأَوُْلـَئكَِ ھمُُ الظَّالمُِونَ 
وَأنَِ احْكُم بیَْنھَمُ بمَِآ أنَزَلَ اللهُّ وَلاَ تتََّبعِْ أھَْوَاءھمُْ ،  )٥٨(فأَوُْلـَئكَِ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ 

اللهُّ أَن  وَاحْذَرْھمُْ أنَ یفَْتنِوُكَ عَن بعَْضِ مَا أنَزَلَ اللهُّ إلِیَْكَ فإَنِ توََلَّوْاْ فاَعْلمَْ أنََّمَا یرُِیدُ 
نَ النَّاسِ لفَاَسِقوُنَ  ، وإن ألف محاولة للتعتیم  )٥٩(یصُِیبھَمُ ببِعَْضِ ذُنوُبھِِمْ وَإنَِّ كَثیِرًا مِّ

                                                          
  . ٢٤) محمد ٥٥(
  . ٤٤) المائدة ٥٦(
  . ٤٥) المائدة ٥٧(
  . ٤٧) المائدة ٥٨(
  . ٤٩) المائدة ٥٩(
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علیھا لن تزیدھا إلا وضوحا بحكم حقیقة الدین نفسھ باعتباره طریقا للخلاص ، 
والتحقق  ورؤیة شاملة للكون والحیاة والإنسان ، وبرنامجا لصیاغة الوجود البشري

بالوفاق مع المصیر .. وإن أیة شریعة أخرى یضعھا ھذا الطاغیة أو ذاك ، ویصنعھا 
ھذا الفرعون أو ذاك ، ویخطط لھا ھذا الإلھ أو ذاك .. لن تزید الإنسان إلا تفتتا 
وتمزقا .. ولن تزید الجماعة إلا تعاسة وشقاء .. ولن تتمخض إلا عن ارتطام محزن 

  بین الوجود والمصیر..
ثم أن ھؤلاء الطواغیت كثیرون جدا ، ومناھجھم وأدیانھم كثیرة جدا ، وكل منھم 
یدعي ، لسفھھ وغروره وتألھھ ، إنھ ھو صاحب الكلمة النھائیة في ھذا العالم ، وإن 
طریقھ ھو الطریق .. فأي من ھؤلاء تتبع حشود الناس ، وكیف سیكون الناس ـ وھذا 

م انتموا لھذا الطاغوت أو ذاك ، وقاتلوا عنھ ، ما كان فعلاـ لو أن كل جماعة منھ
  ورفضوا دعوة الفراعنة الآخرین ؟

إن معضلة التاریخ البشري ھي ھذه ، وإن الحل الأوحد ھو ھذا : الانتماء لدین الله 
وَأنََّ ھـَذَا صِرَاطِي مُسْتقَیِمًا الواحد .. لصراطھ المستقیم الذي لا صراط غیره 

اكُم بھِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تَ  قَ بكُِمْ عَن سَبیِلھِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ   . )٦٠(تَّبعُِواْ السُّ
)٣(  

فمن تریدون أن یشرع لكم : الله المنزه عن المیل والظن والھوى ، أم العباد 
كم  المترعون میلا وھوى ، الممتلئون ظنا والذین تبین لكم في رحلة التاریخ البشري

ھم حریصون على عدم تجاوز مصالحھم الخاصة إلى مصلحة الإنسان ، والتنازل 
  عن مواقعھم المتفردة من أجل جماھیر الناس؟

إن الدین یریدھا أن تكون للناس جمیعا ، لأن الله ھو خالق الناس جمیعا ، وربھم 
ززون وإلھھم .. والطواغیت یریدونھا لھم أولا ، ولحفنة ممن یسبحون بحمدھم ویع

  سلطتھم في الأرض ثانیا .. ولا شيء  وراء ھذا وذاك ..
اما أن یكون الدین Ϳ حیث یتساوى الناس جمیعا وتفتح أمامھم سبل الحیاة الحرة 
العادلة ، المتوحدة ، الكریمة .. واما أن یكون للطاغوت حیث الفتنة التي لن ینجو من 

وَاتَّقوُاْ فتِْنةًَ لاَّ تصُِیبَنَّ الَّذِینَ ت ذیولھا أحد .. الطاغوت ومن یسكت على حكم الطاغو
ةً وَاعْلمَُواْ أنََّ اللهَّ شَدِیدُ الْعِقاَبِ    . )٦١(ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآصَّ

)٤(  
إن المسألة في جوھرھا صراع بین تحریر الإنسان من تألھ الطواغیت وبین خضوعھ 

كان الله سبحانھ وتعالى لیدع  لألوھیتھم وطغیانھم .. لیس ثمة تفسیر آخر للدین .. وما
عباده یضربون بغیر ھدى ، ویندفعون عبر رحلة التاریخ فوضى ذات الیمین وذات 

  الشمال لكي ما یلبثوا أن یقعوا في مصیدة الاستعباد والإذلال ..
إن الفراعنة ینتظرون في كل زمان ومكان لكي یضربوا ضربتھم ، ولكي یبنوا على 

شعوب مجدھم المدعى وتجبرھم المرتجى.. إن الدین ھو تیھ الجماعات والأمم وال
التحذیر الذي یضرب بھ الله سبحانھ وجوه ھؤلاء الطواغیت على أیدي رسلھ كي لا 
یسترسلوا في طغیانھم ویعمھوا في غیھّم .. وھو التحریر لجماھیر الناس من كل ما 

                                                          
  . ١٥٦) الأنعام ٦٠(
  . ٢٥) الأنفال ٦١(
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وبرنامج عمل لن یمسّ كرامتھا ومكانتھا وتفردھا على العالمین .. وھو منھج حیاة 
یضل من ینتمي إلیھ ویعمل من خلالھ .. إنھ یوصد الأبواب أمام لعبة الطغیان 
ومأساتھا .. فإن لم یدخل الدین ساحة الفعل والتحقق والمجابھة والصراع .. فمن 
یوقف الفراعنة عند حدھم ؟ من یردھم على أعقابھم ؟ من یجردھم من سلاحھم 

  ویكشف كیدھم ؟
وسط .. فاما أن یكون الدین فاعلا في التاریخ ، معتمدا كل الأدوات  إنھ لیس ثمة حل

التي تمكنھ من أداء مھمتھ بما فیھا (السیاسة) و (الدولة) ، واما أن لا یكون على 
الإطلاق .. فلیس ثمة معنى لأن یعبد الله في ھذا المبنى أو ذاك .. في ھذا الجامع أو 

یستعبدون ویستضعفون ویعبدون بالقسر والإكراه  الكنیسة ، بینما عباد الله في الخارج
  لمدعي الألوھیة من الطواغیت والأرباب ..

لقد قالھا الفاتحون الأجداد مرارا وسیقولھا أحفادھم تكرارا (جئنا لكي نخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده..) إن الدین ھو حركة خروج في قلب الواقع من 

یتحقق ذلك إلا بأن یمارس المنتمون للدین حقھم في تنفیذ ھذا  حال إلى حال ، ولن
العمل التاریخي الدائم.. ما دام ھنالك أبدا من تحدثھ نفسھ بأن یتسلط على رقاب 

  الجماھیر ویكون فرعونھا المطاع..
  ھل یخلو التاریخ من ھؤلاء ؟

)٥(  
 أعدنا لعبة بني إننا إما أن نقبل الدین كاملا أو أن نرفضھ مزقا وتفاریق .. وإلا

أفَتَؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ الْكِتاَبِ إسرائیل التي دمغھا القرآن بالظلم والكفر والخزي 
نْیاَ وَیوَْمَ الْقیِاَمَةِ   وَتكَْفرُُونَ ببِعَْضٍ فمََا جَزَاء مَن یفَْعَلُ ذَلكَِ مِنكُمْ إلاَِّ خِزْيٌ فيِ الْحَیَاةِ الدُّ

ونَ إلِىَ أشََدِّ الْعَ  ا تعَْمَلوُنَ یرَُدُّ   . )٦٢(ذَابِ وَمَا اللهُّ بغَِافلٍِ عَمَّ
إن أي منھج أو قانون وضعي لا یمكن إلا أن یقبل كاملا ، ولیس من المعقول أن 
یقول مواطن ما في أیة دولة أنھ لیعجبني ھذا الجانب من القانون وسألتزم بھ ، 

نفسھ لعقاب السلطة  وینفرني ذلك الجانب ولن أكون ملتزما بھ .. إنھ حینذاك یعرض
التي تقوم مھمتھا على حمایة التنفیذ الكامل للقانون .. لماذا ؟ لأن الانتقاء الكیفي 
سوف یعرض سیاسة الدولة وبرنامج عملھا للتمیع والتناقض ، وسوف یقودھا إلى 

  التفكك والدمار ..
م الصادرة أفیكون ھذا شان القوانین والنظم الوضعیة ، ولا یكون شان القوانین والنظ

من عند الله .. لماذا؟ وكیف یفسر ھذا إن لم یكن في رغبة الطاغوت الحثیثة في تدمیر 
الموقف الدیني أساسا بكونھ برنامج عمل شامل ، وتفتیتھ وتمزیقھ لكي یخلو لھ الجو 

  فیفرض قانونھ الذي لا راد لھ والذي لن یسمح لأحد بأن ینتقي منھ ویختار ؟
م مرارا وتكرارا من أنھ لیس ثمة أي مجال لممارسة لعبة لقد حذر القرآن الكری

الانتقاء ھذه إزاء معطیات الدین ، ووصف من یحاول ذلك بالكفر والمروق .. 
فالإنسان إما أن یكون مؤمنا بحق ، منتمیا لمنھج الله ، وإما ألا یكون على الإطلاق .. 

: الشرك باͿ  ذلك أن الانتماء لسلطتین في وقت واحد یعني بصراحة ووضوح

                                                          
  . ٨٥) البقرة ٦٢(
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واتخاذ أنداد من دونھ .. وھو أمر مرفوض جملة وتفصیلا .. ھذا إلى ما یحدثھ 
الازدواج في الانتماء من تمزق خطیر على مستوى الإنسان الفرد والجماعة البشریة 

  على السواء..
إن التاریخ البشري كلھ ھو مصداق لھذا التفتت والدمار الذي یتمخض أبدا عن 

 Ϳبھذا المعنى ، وإن دعاة خرافة الفصل یریدونھا انتقاء كیفیا وازدواجا الشرك با ،
  في الانتماء ، وشركا باͿ في نھایة المطاف ..

إنھ إما انتماء لمنھج الله ، وإما رفض لھ .. ویتھافت ـ من ثمّ ـ موقف أولئك الدعاة من 
  أساسھ ، فلیس ثمة موقف وسط على الإطلاق ..

)٦(  
الالتزام الدیني الأخیر والنھائي ، وھو ـ لذلك ـ یتمیز بالشمولیة  إن (الإسلام) ھو

والامتداد ویتضمن جوھر الأدیان السماویة التي سبقتھ على الطریق ومھدت لھ ، 
ومعطیاتھا الحیویة (الداینامیكیة) بعد إطراح سائر النسبیات التاریخیة ، وبعد ھضم 

الأخیر .. وأي تصور ، بعد ھذا ، أو ھذه المعطیات وتمثلھا وصبغھا (بصبغة) الدین 
محاولة لتصور نوع من التوازي أو التساوي الریاضي المطلق بین الإسلام وبین 
الأدیان التي سبقتھ ، إنما ھو نكران صریح ، ومرفوض ، لتمیزّ ھذا الدین (الإسلام) 
، وخصوصیتھ ، وتفرده ، ولـ(إلزامھ) .. وھو بالأحرى (لعبة) قد تكون دوافعھا 

اذجة بلیدة أو ماكرة خبیثة لتجمید ھذا الدین أو عزلھ أو شل فاعلیتھ باسم موازاتھ س
مع الأدیان السابقة وعدم التفریق بین ما أنزل الله .. وإنھا للعبة یمارسھا أدعیاء 
خرافة فصل الدین عن الدولة لكي یوحوا للناس عامة وللمسلمین على وجھ 

ـ في تصورھم الخاطئ المستمد من  الخصوص بأن الأدیان السابقة ما دامت
انحرافات ھذه الأدیان ولیس جوھرھا الأصیل ـ قد فصلت بین الدین والحیاة ، 
وأعطت ما Ϳ Ϳ وما لقیصر لقیصر ، فإن موازاة الإسلام بھا ومساواتھ معھا یمنح 

. القناعة بأن شقیقھا ھذا یتوجب أن یترك ـ ھو الآخر ـ ما Ϳ Ϳ وما لقیصر لقیصر .
ھكذا بھذا المنطق الساذج الماكر في الوقت نفسھ .. على طریقة : إذا كانت الریاح 
الموسمیة تسقط أمطارھا في الیمن والصومال ، وإذا كانت الھند تتلقى ریاحا موسمیة 
.. فمعنى ھذا أن الیمن والصومال تلتقیان مع الھند في مناخھا جملة .. وربما في 

  !نظمھا وعاداتھا وتقالیدھا !
وإذا كان الله سبحانھ ، صاحب الشأن الأول والأخیر في الدین ، قد أصدر حكمھ 
الحاسم الجازم بالتفریق المطلق الذي لا یقبل لحاجة ومناقشة وإنكارا .. بین الإسلام 
وبین سائر الأدیان السماویة الأخرى التي سبقتھ ، رغم صدورھا من منبع واحد .. 

  فما شأن الإنسان؟
  أن الإنسان ؟!أجل .. ما ش

)٧(  
قد نفھم تشبث الطواغیت بخرافة الفصل بین الدین والدولة لأنھا الباب الوحید الذي 
یمكنھم من أن یظلوا ھناك فوق الناس .. فوق الرقاب .. فوق القرناء والمنافسین .. 
آلھة متفردة تحكم بما تشتھي وما ترید ، وتعطي ما تشتھي وما ترید ، وتمنع ما 

رید.. ولكننا لا نفھم موقف ھذا الحشد الكبیر من الناس البسطاء المساكین تشتھي وما ت
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الذین یصرون على التشبث بالخرافة فلا یزیدھم الإصرار والحماس إلا خضوعا 
  وعبودیة واستسلاما ..

أھو الجھل والحماقة أن یختار الإنسان بمحض إرادتھ الدخول إلى حظائر الأغنام 
لقطیع ؟ أم ھو الإرھاب الذي یرغم المساكین ، بالتلویح والنعاج لیكون واحدا من ا

بالذبح ، على التشبث بھذا التصور الخاطئ الذي لا یحقق لھم مصلحة ولا یضمن 
  كرامة ؟
  أم ماذا ؟

أما الكتاب والمثقفون الذي یسخرون أقلامھم لتأكید الخرافة والدفاع عنھا ، فھم ولا 
مة ، لا عقلھ المضيء ، إلى مواقع الباطل ریب بین ضال أو جاحد تدفعھ نفسھ المظل

، وھم قلة على كل حال ، وبین صنیعة أو مأجور تغریھ (النقود) فیمارس بیع الأفكار 
بالمزاد ، ویمنحھا لمن یدفع أكثر .. ھنالك حیث یستوي ـ كما یقول أحد الشعراء 

  المعاصرین ـ الفكر بالحذاء .. وما أكثرھم!!
)٨(  

ر المعاصرة فإن الدین (ستراتیجیة) والسیاسة (تكنیك) یخدم إذا استخدمنا التعابی
  (الستراتیجیة) ویذلل الصعاب أمام أھدافھا الكبرى..

  الدین حركة والسیاسة أداة ..
  الدین منھج عمل شامل والسیاسة طرائق للتنفیذ ..

وفي كل الأحوال لا نجد ثمة ما یدعو للفصل بین القطبین ، بل على العكس ، تحتم 
  ات التنفیذ والفعل والتحقق ، التكامل بینھما ..ضرور

إن (الدولة) ضرورة محتومة للدین إذا ما أرید لھ أن یقول كلمتھ في العالم وینفذ 
  برنامجھ في الأرض..

وإن (الدین) ضرورة محتومة للدولة إذا ما أرید لھا أن تكون في صالح الإنسان من 
ر الإنسان ویتحقق الوفاق المرتجى أجل عالم أفضل وغد سعید .. ھنالك حیث یتحر

  بینھ وبین سنن الحیاة والعالم والكون ..
وَأنَْ وإن الذین یدعون إلى فصل الدین عن الدولة لا یفھمون في الدین ولا في الدولة 

ُ وَلا تتََّبعِْ أھَْوَاءَھمُْ وَاحْذَرْھمُْ أنَْ یفَْتنِوُكَ عَنْ  ُ  احْكُمْ بیَْنھَمُْ بمَِا أنَزَلَ اللهَّ بعَْضِ مَا أنَزَلَ اللهَّ
ُ أنَْ یصُِیبھَمُْ ببِعَْضِ ذُنوُبھِِمْ وَإنَِّ كَثیِرًا مِنْ النَّ  اسِ إلِیَْكَ فإَنِْ توََلَّوْا فاَعْلمَْ أنََّمَا یرُِیدُ اللهَّ

ِ حُكْمًا لقِوَْمٍ  . )٦٣(یوُقنِوُنَ  لفَاَسِقوُنَ * أفَحَُكْمَ الْجَاھِلیَِّةِ یبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنْ اللهَّ

                                                          
  . ٥٠ـ٤٩) المائدة ٦٣(
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  في المدینة الإسلامدولة  ثانیا:
  
  الدوائر الثلاث:  -١

منذ لحظات اللقاء الأولى بین النبي علیھ الصلاة والسلام ومبعوث الله الأمین جبریل، 
وحتى لحظات تودیعھ للحیاة الدنیا، كان یخطط ویبرمج ویتحرك بأصحابھ وفق 

ببناء الإنسان المسلم بالعقیدة خلال تصور واضح مرسوم، وعبر طریق طویل بدأ 
المرحلة المكیة كلھا، وانتھاء ببناء الدولة الإسلامیة بالتشریع عبر المرحلة المدنیة 
من أجل حمایة التجربة الإسلامیة من التفكك والضیاع وتمكینھا من مجابھة 

ه بمنحھا المقومات الضروریة للبقاء والاستمرار، وإلا فإنھا بدون ھذ؛ التحدیات
المقومات سوف تنكمش وتعجز عن أداء مھمتھا كاملة، وتكتفي بالجزئیات والتفاریق 
التي لا تؤثر البتة في مجرى الوقائع والأحداث، ولا تصنع تاریخاً ولا ترمي بثقلھا 
في صیرورة الحیاة، ولا یكون لھا وجود یستحق التقدیر والاحترام، أو الاستجابة 

  والانتماء.
ي یعبر عن وجوده في عالمنا من خلال دوائر ثلاث یتداخل بعضھا إن الإسلام جاء لك

وتتسع صوب الخارج لكي تشمل مزیداً من المساحات: دائرة الإنسان،  ،في بعض
جتاز الإسلام في مكة دائرة الإنسان ثم ما لبثت العوائق افالدولة، فالحضارة. ولقد 

عن المضي في الطریق صوب السیاسیة والاجتماعیة والدینیة والاقتصادیة أن صدّتھ 
التي ھي أشبھ بنواة لا - الدائرة الثانیة حیث الدولة؛ لأنھ بلا دولة ستظل دائرة الإنسان

مفتوحة على الخارج المضاد بكل أثقالھ وضغوطھ وإمكانیاتھ المادیة  -یحمیھا جدار
أن والروحیة. ولن یستطیع الإنسان الفرد أو الجماعة المؤمنة التي لا تحمیھا دولة 

ما إذا كانت قیمھما وأخلاقیاتھما تمثلان رفضاً یمارسا مھمتھما حتى النھایة، سیّ 
من إیجاد الأرضیة  اً إذ بدّ  حاسماً لقیم الواقع الخارجي والتجربة المعیشة، ولا

الصالحة التي یتحرك علیھا المسلم قبل أن تسحقھ الظروف الخارجیة أو تنحرف بھ 
عن الطریق، ولیست ھذه الأرضیة سوى الدائرة الثانیة، ولیست ھذه الدائرة سوى 

  الدولة التي كان على المسلمین أن یقیموھا وإلا ضاعوا.
ق، تبدأ منذ اللحظات التي أدرك فیھا ، أو محاولتھ للھجرة بشكل أدوھجرة الرسول 

أن مكة لا تصلح لقیام الدولة، وأن وادیھا الذي تحاصره الجبال، وكعبتھا التي تعجّ 
یجاھد من أجل الھجرة  ومن ثم راح الرسول  ،بالأوثان، لا یمكن أن تكون الوطن

قوة التي تمنح المسلمین دولة ووطناً، وتحیط كیانھم الغض بسیاج من إمكانیات ال
  والتنظیم.

الذي علمتنا سیرتھ مدى الواقعیة الإیجابیة التي كان یتمتع بھا،  والرسول 
والحرص على الطاقة الإنسانیة ألا تتبدد في غیر مواضعھا سرعان ما نجده یتحرك 
صوب الخروج إلى مكان جدید یصلح لصیاغة الطاقات الإسلامیة في إطار دولة 

لمھمة بخطى أوسع، وإمكانیات أعظم بكثیر من تأخذ على عاتقھا الاستمرار في ا
إمكانیات أفراد تتناھبھم شرور الوثنیة من الداخل، وتضغط علیھم قیم الوثنیة من 
الخارج، ویصرف طاقاتھم البناءة اضطھاد قریش، بدلاً من أن تمضي ھذه الطاقات 

  في طریقھا المرسوم.
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د، أن القیادة الوثنیة المكیة لا ، بعد كفاح طویل استمر أكثر من عقلقد تأكد للرسول 
یمكن بحال أن تھادن الدین الجدید، الذي جاء یمثل رفضاً حاسماً لكل قیم الوثنیة 
وأھدافھا وتقالیدھا ومصالحھا .. وإنھا ستظل تدفع حتى النھایة الأخطار التي یمثلھا 

  الإسلام بوجھ أھدافھا وتقالیدھا ومصالحھا.
الجھود التي بذلھا الرسول علیھ السلام لتحقیق ھدفھ لن یتسع المجال ھنا لاستعراض 

الذي كللّ أخیراً بالنجاح، عبر لقاءات العقبة الثلاثة، وقد تناولنا ذلك في غیر ھذا 
  )٦٤(المكان فلیس ثمة مبرر للتكرار.

م) من السنة الثالثة عشرة  ٦٢٢أیلول  ٢٤وفي الیوم الثاني عشر من ربیع الأول (
یثرب حیث جرى لھما استقبال حافل من قبل  وصاحبھ  للبعثة وصل الرسول 

أولئك الذین انتظروا رسولھم طویلاً. .. إنھم سیبدأون معھ وبھ عھداً جدیداً كتب لھم 
دائرة  ؛شرف وضع أسسھ التي سیقوم علیھا البناء: الدائرة الثانیة من دوائر الدعوة،

لإسلام خطوات حاسمة الدولة التي ستحمي المسلمین أفراداً وجماعات وستمنح ا
وسریعة في طریق النصر. فلا عجب أن یخرج الأنصار بأسلحتھم یستقبلون الرسول 

 فھا ھم أولاء الجنود الذین سینضمون إلى إخوانھم المھاجرین، وسیبنون معا بقوة ،
العقیدة والسلاح، الدولة التي ستحمي مقدرات الدین الجدید وتمكنھ من أداء مھمتھ 

  العالم.العمرانیة في 
إن الیوم الثاني عشر من ربیع الأول ھو نھایة حركة حاسمة من أجل إقامة الدولة 
التي ستتولى قیادة حركة الإسلام في العالم، لكنھ في الوقت نفسھ بدء حركة حاسمة 

، في أخرى من أجل تعزیز الدولة وإقامة الحضارة، تماما كما كانت بعثة الرسول 
  الإنسان المؤمن صانع الدول والحضارات.البدء حركة صوب تكوین 

  دولة الإسلام الأولى: - ٢
منذ دخولھ المدینة یسعى إلى إنجاز المھام الملقاة على عاتقھ في مطلع  بدأ الرسول 

المرحلة الجدیدة من الدعوة والتي تستھدف إنشاء الدولة الإسلامیة على أسس 
  ا الھدف.راسخة، وتھیئة سائر الشروط والمتطلبات لتحقیق ھذ

مركز القیادة والعبادة، الخطوة الأولى على ھذا الطریق، ثم  ،ولقد كان بناء المسجد
أعقبھ إصدار الوثیقة لتنظم العلاقات السیاسیة داخل المدینة، والتخطیط لمھام القیادة 

. وجاءت واقعة المؤاخاة بین المھاجرین والأنصار لتنظیم العلاقات متمثلة برسول 
ثم كان تشكیل جیش  ،تحل المشاكل المترتبة على الھجرة من مكةالاجتماعیة و

إسلامي مقاتل ضرورة سیاسیة رابعة لكي یتولى حمایة الدولة الناشئة وقیادتھا 
  الجدیدة ویساعد على تحقیق أھدافھا الحركیة في الوقت نفسھ.

نت ولقد وقفنا بعض الشيء عند تفاصیل وظروف ھذه الإجراءات الأربعة التي مكّ 
، ولنا ھنا أن نتابع بإیجاز الملامح )٦٥(الدولة الجدیدة من مواصلة طریقھا المرسوم

  الأساسیة لحركة بناء الدولة الإسلامیة ونموھا التدریجي.
                                                          

. ١٤٤-١٢٧م، فصل (تحليل للهجرة)، ص١٩٧٤) ينظر عماد الدين خليل، دراسة في السيرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٦٤(

. ١٦٣-١٤٧م، فصل (تحليل للهجرة)، ص١٩٧٤) عماد الدين خليل، دراسة في السيرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٦٥(
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بتلك الإجراءات الأربعة وغیرھا،  ،فلقد وضع القرآن الكریم ورسولھ الأمین 
لتشریعات المنبثقة عن ھذین ومن ثم أخذت ا ،القواعد الأولى لدولة الإسلام في المدینة

المصدرین تنمو وتتسع یوما بعد یوم، لا بطرائق نظریة تجریدیة منفصلة عن الحیاة 
الذي كانت الآیات المكیة تتنزل فیھ لكي تبني نفسھ والواقع وإنما وفق الأسلوب 

العقیدة في أذھان ونفوس الإنسان والجماعة المسلمة، وھو أسلوب یرتبط ارتباطاً 
حیویاً بالواقع الحركي والتجربة الحیة المعیشة، ومن ثم تجيء معطیاتھ أشدّ عضویاً 

التصاقاً بحركة المسلمین ونمو دولتھم وأكثر التحاماً بتجربتھم المحسوسة وواقعھم 
المعیش، وأعمق فھماً وإدراكاً لمتطلباتھا وأبعادھا القانونیة والسلوكیة، نظراً 

  میة ساعة بعد ساعة ویوماً بعد یوم.لمواكبتھا لمشاكلھم وتجاربھم الیو
لقد بدأت مرحلة بناء الدولة الإسلامیة العقائدیة في أعقاب الھجرة حیث كانت 
المرحلة السابقة، مرحلة بناء الإنسان المسلم والجماعة المسلمة، قد اكتسبت ملامحھا 
 الأساسیة في العصر المكي، وغدا المسلمون أفراداً وجماعات على استعداد نفسي

وذھني كاملین لتقبل ما سیجيء من تشریعات، وما سیفرض من تنظیمات، ویوضع 
من حدود، ویرسم من علاقات، بعد أن ھیأھم النضج العقیدي لتقبل كل ما یصدر عن 
رسول الله والإسلام لھ والإیمان بھ والتقوى خلال ممارستھ في السر والعلن، 

، دون تردد أو سلبیة أو خیانة أو والإحسان في إنجازه على أحسن ما یكون الإنجاز
غش أو تملص أو رفض أو تھرب، إنما ھو الخضوع الیقیني المتبصر، بأن ھذا الذي 
یتنزل في میدان التشریع والتقنین، إنما ھو الحق المطلق والخیر الكامل والصواب 

  الذي لیس بعده إلا الضلال المبین.
لامیة أن یشاد البناء الجدید على أسس وقد أتاح ھذا التطور المبرمج لسیر الدعوة الإس

متینة متوغلة في أعماق النفس المسلمة على المستوى الفردي والجماعي على السواء 
فجاء متماسكاً مترابطاً ثابت الأركان. فضلاً على أن الإحساس الجدید بالزمن 

سلم والمسؤولیة، ویقظة الضمیر التي غرستھا العقیدة الإسلامیة في النفوس دفعت الم
لیس إلى تقبل التشریعات والحدود والأوامر الجدیدة وتنفیذھا بدقة فحسب، بل إلى 
كسب الوقت والمسارعة في تحویلھا إلى وقائع معیشة وتجارب وترجمات یومیة 
وصیغ منقوشة على صفحة المكان والزمان، كما دفعتھ إلى السعي للإحسان في 

مرحلة القصوى من رضا الله وطاعتھ. وقد الأداء والإبداع في التنفیذ من أجل بلوغ ال
أتاح ھذا كلھ اطراداً عجیباً في نمو الأجھزة التشریعیة للدولة الناشئة، وسرعة مدھشة 
في نزول متطلباتھا إلى الشارع والبیت والسوق والمسجد والمیدان، الأمر الذي یفسر 

ھم یبنون لنا على المستوى الحضاري الاختزال الزمني الذي مارسھ المسلمون و
  عالمھم الجدید.

لقد أسھم القرآن والرسول جنباً إلى جنب في رسم الخطط ووضع التشریعات وبناء 
المؤسسات وتغطیة المتطلبات المتزایدة للدولة الجدیدة. ولم یكن الدستور أو الوثیقة 

ھي كل شيء كما یحاول الكثیر من  -رغم خطورتھا في ھذه المرحلة  - وحدھا 
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، فالوثیقة لیست سوى لبنة واحدة في )٦٦(وروا من خلال مبالغتھمالباحثین أن یص
البناء التشریعي الكبیر وقع عبء إقامتھ على عاتق القرآن الكریم قبل كل شيء، ھذا 
إلى أن الكثیر مما ورد في الوثیقة لا یعدو أن یكون برنامجاً مرحلیاً بالنسبة للخارطة 

تھا التشریعیة الشاملة. ومن ثم فإن التأكید على الثابتة الدائمة لدولة الإسلام واستراتیج
أھمیة الوثیقة، فضلاً على أنھ یعدّ بحد ذاتھ خطاً تاریخیاً وموضوعیاً، فإنھ یحجب في 
الوقت نفسھ الحجم الحقیقي للتشریع القرآني الذي كان یتمخض باستمرار عن مزید 

الغربیة الوضعیة التي من القوانین والتشریعات، ویقود الباحث بالتالي إلى الرؤیة 
تجد في الوثیقة محاولة بشریة أولیة من المحاولات التي قام بھا المشرعون على مدار 

لم  التاریخ لتنظیم شؤون دولھم الناشئة. وإنھ یجب ألا یغیب عن بالنا أن الرسول 
یكن ینطق عن الھوى وأنھ كان یصدر في الخطوط العریضة للدعوة عن وحي الله، 

وحي یبدو أكمل ما یبدو في القرآن الكریم نفسھ. وكل الإنجازات والأعمال وأن ھذا ال
  الأخرى إنما ھي امتداد وتوسیع وتفسیر فحسب لھذا الأصل الإلھي الكبیر.

وثمة مسألة أخرى تجدر الإشارة إلیھا في ھذا المجال تلك ھي إطلاق اسم دولة 
على دولة الإسلام الأولى بحكم قیامھا بالمدینة المنورة، ذلك  المدینة أو الدولة الیثربیة

أن تعبیر دولة المدینة قد یسوق ھا ھنا إلى لبس یوھم أن المقصود كونھا دولة من 
مثل  (City-State)النوع الذي یقوم فیھ الكیان الإقلیمي للدولة على مدینة من المدن 

دولة الھجرة ارتبطت بیثرب ارتباطاً  أثینا أو أسبرطة في التاریخ القدیم. والحق أن
وكان من الممكن أن تقوم في  ،عارضاً. ولقد كانت دولة عقیدیة عالمیة من أول یوم

أي مكان یتبنى الفكرة ویدین للعقیدة. كذلك فإن الدولة الجدیدة في المدینة ھي دولة 
الأصلیین أو  الھجرة لا دولة المھاجرین، فالمھاجرون ھنا لا یعمدون إلى إفناء السكان

إجلائھم ولا یقیمون المستعمرات أو یصطنعون الحواجز بینھم وبین سكان المدینة 
التي انتقلوا إلیھا، وھكذا لا نجد تجارب توطین الأوروبیین في أمریكا أو استرالیا أو 
جنوب إفریقیة، على اختلاف درجات حرارتھا. إنھا دولة فكریة عقیدیة سكانھا 

ل، والمھاجرون الوافدون سواء في الاعتبار الإنساني والحقوق المقیمون فیھا من قب
كانت  كان موطنھ وأیاً  القانونیة .. والعقیدة معروضة على كل إنسان بحكم إنسانیتھ أیاً 

عشیرتھ. إنھا دولة مفتوحة لا تغلق نفسھا على جماعة معینة شأن أي دولة دینیة 
خرجوا من دیارھم وأموالھم یبتغون للفقراء الذین أأخرى قامت من قبل في التاریخ 

 ،)٨(الحشر:  فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسولھ أولئك ھم الصادقون
 والذین تبوأوا الدار والإیمان من قبلھم یحبون من ھاجر إلیھم ولا یجدون في

صدورھم حاجة مما أوتوا ویؤثرون على انفسھم ولو كان بھم خصاصة ومن یوق 
والذین جاءوا من بعدھم یقولون ربنا  ،)٩(الحشر:  ك ھم المفلحونشح نفسھ فأولئ

                                                          
، تــاريخ الدولــة العربيــة وســقوطها، ترجمــة د. محمــد عبــدالهادي أبــو ريــدة، الطبعــة الثانيــة، لجنــة ) ينظــر علــى ســبيل المثــال، يوليــوس فلهــاوزن٦٦(

. ١٥-١م، ص١٩٦٨التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
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للذین آمنوا ربنا إنك  اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً 
   )٦٧( ).١٠(الحشر:  رؤوف رحیم 

دولة لا في إت مبدأین لا وجود لھما "إن ھذه الدولة فذة في تاریخ البشریة لأنھا أقرّ 
وھي حریة لا تقرھا الدولة  ،غیر دینیة. وأول ھذین المبدأین ھو حریة الأدیان

الإسلامیة وتسمح بھا فحسب، بل إنھا تتعھد برعایتھا. وثانیھما ھو مبدأ تعریف فكرة 
وھو مبدأ یكفل المساواة في  ،وإنسانیة الوطن والدولة في أوسع معانیھا تسامحاً 

ن جمیع أفراد الدولة على اختلاف أجناسھم وألوانھم الحقوق والواجبات الوطنیة بی
   )٦٨("ولغاتھم وعاداتھم.

لقد استكملت دولة الإسلام كل مستلزمات البناء القانوني للدولة والذي یقوم على 
أركان ثلاثة: الأمة، والسیادة الداخلیة والخارجیة، ثم الإقلیم .. ولكنھا ما أخذت مكانھا 

فلقد قامت دولة الھجرة على أمة ولكنھا  ،ن ھذه الأركانودورھا في التاریخ لواحد م
فھي أمة لا یمكن حصرھا أو ضبطھا لأنھا لا  ،أمة تقوم على أساس الفكر والعقیدة

عقیدتھ على كل فرد وقبیلة  تحدھا لغة أو جنس أو وطن، فقد عرض رسول الله 
مكانیات ن یعرض ھذه العقیدة علیھا، وترك المجال أمام الإأومدینة استطاع 

الأیدیولوجیة لا الحتمیة الجغرافیة. وكان لدولة الھجرة سیادة داخلیة وخارجیة، 
ولكنھا سیادة تحققت في واقع الأمر من أول یوم في الإطار المثالي الذي تطلعت إلیھ 

فھي سیادة قائمة  ،إلى التنفیذ فلسفة القانون إلى وقتنا ولم تفلح في أن تجد لھ سبیلاً 
الحر في اعتناق الفكرة من جانب الأفراد وفي الاجتماع لإقامة الدولة  على الاختیار

على تقدیس  وواقعاً  من جانب المجموع. ومن ثم تأسست سیاسة الدولة الجدیدة فعلاً 
بحیث تكون ھذه الحریة ھي أساس الدولة الفكري وقانونھا الأعلى.  ،الحریة الإنسانیة

ف لھا وكان اختیارا موفقا، لكنھا لم ترتبط بھ وكان لدولة الھجرة إقلیم اختارتھ الظرو
ن تقوم في أي مكان آخر یقبل الدعوة، مكة أو أولم تقتصر علیھ، وكان من الممكن 

، ذلك أن الدولة الجدیدة دولة فكرة، والفكرة تجد وطنھا في كل مكان الطائف مثلاً 
   )٦٩(یوجد فیھ عقل إنسان.

  
  الخلافة الراشدة: - ٣

نفسنا من أسر مئات الأخبار أإذا قدرنا على تجاوز التفاصیل والجزئیات، وفككنا 
الموضوعة بعد الواقعة التاریخیة بقرن أو قرنین في زمن الھوى والمیل والتحزب .. 
إذا تمكنا من الارتداد صوب البیئة التاریخیة التي تخلقت فیھا تجارب الانتخاب في 

                                                          
. ١٧، ١٦م، ص١٩٦٨) عن محمد فتحي عثمان: دولة الفكرة، الدار الكويتية، الكويت، ٦٧(

، ٣٨٣م، ص١٩٦٥ الجاهليــة وعصــر الرســول، الطبعــة الثانيــة، دار الفكــر العــربي، القــاهرة، ) د. أحمــد إبــراهيم الشــريف، مكــة والمدينــة في٦٨(

٣٨٤.

. ٢٢-١٨) محمد فتحي عثمان، دولة الفكرة، ص٦٩(
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ومن خلال موقف أكثر  ،، فإننا سنلتقيوعقیدة وإنساناً  ومكاناً  العصر الراشدي زماناً 
  شمولیة وعلمیة في الوقت نفسھ، مع تجربة سیاسیة تستحق التقدیر.

ت كبار الصحابة أنفسھم، مباشرة، ورغم ھول الواقعة التي ھزّ  بعد وفاة الرسول 
ویمارسون لأول مرة  ،ثم مھاجرین في سقیفة بني ساعدة یجتمع المسلمون أنصاراً 

یقوم على الكلمة والإقناع لاختیار مرشحھم الذي سیخلف  مفتوحاً  في تاریخھم حواراً 
ستل سیف ولا أریقت قطرة اما  .. في قیادة الأمة وسیاسة دولتھا الناشئة رسول الله 

  واحدة من دم.
یقدم الأنصار مرشحھم، معتقدین أنھم الأحق بأن یكون الخلیفة منھم، وھم الذین آووا 

یھ السلام ونصروه وبإرادتھم أتیح للحركة الإسلامیة أن تجتاز مرحلة الرسول عل
الدعوة التي استھدفت تكوین الإنسان المسلم والجماعة المسلمة إلى مرحلة الدولة التي 

  من جزیرة العرب نفسھا. تملك برنامج عمل سیاسي وتشریعي لتغییر العالم بدءاً 
الأحق بذلك، فھم طلیعة الإسلام الأولى، ویھرع المھاجرون لإقناع الأنصار بأنھم 

ت الدعوة طریقھا في ظروف بلغت الغایة في عنفھا وقسوتھا. وعلى أكتافھم شقّ 
ویعود بعض الأنصار فیعرضون فكرة القیادة الثنائیة المشتركة، فیصر المھاجرون 
على ضرورة وحدة القیادة وأن بمقدور إخوانھم الأنصار ان یعملوا من خلالھا 

   )٧٠("منا الأمراء ومنكم الوزراء". روا عن طاقاتھم في إطارھا:ویعبّ 
لا یطول النقاش وتنفتح ثغرة قد تتسلل منھا المشاكل وتنفذ منھا أومن أجل 

، تقدم عمر الحساسیات في وقت كانت وحدة الجماعة فیھ تمثل المھمة الأكثر إلحاحاً 
 ،لكي یشیر إلى المرشح الذي لا بدّ من تحدیده في مناقشات كھذه بن الخطاب 

ولا ریب. فثمة ماضیھ العریق في خدمة الدعوة، ومواقفھ الحاسمة  وكان أبا بكر 
وكلماتھ في رفیقھ وصدیقھ وثمة تعاطف  في تاریخ كفاحھا، وثمة شھادات الرسول 

  . المسلمین أنفسھم مع أول رجل في الإسلام بعد رسول الله
تمت البیعة الأولى الخاصة في السقیفة نفسھا لكي ما تلبث جموع المسلمین أن تنھال 

  مبایعة خلیفتھا الأول البیعة العامة.  على مسجد الرسول 
وفي الأوضاع والبیئات الحرة لا نلتقي بتجربة انتخابیة أجمع فیھا الناس كافة على 

 ؛ع بإرادة مسلوبة أو بالقسر والإكراهمرشح واحد، لا نلتقي بحركة أرقام صماء تتجم
لكي ترسم نسبة المئة بالمئة أو التسع وتسعین وتسعمئة بالمئة. لا بدّ أن تكون ھناك 

من الرفض لھذا السبب أو ذاك.  ن تتضمن ھذه المعارضة قدراً أ بدّ  معارضة ولا
ولكن الأكثریة الساحقة ھي التي اختارت أبا بكر، فلیتسلم الرجل إذن المھمة الصعبة 

  ولیتحمل المسؤولیة بالأمانة التي عرفت عن أصحاب الرسول علیھ السلام.
برنامج عملھ القیادي وتصوره العقیدي  یعرض أبو بكر  في مسجد الرسول 

قال:"أیھا الناس إني قد ولیت علیكم ولست بخیركم إن أحسنت بكلمات قلائل .. 
فأعینوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خیانة، والضعیف فیكم قوي 
عندي حتى آخذ الحق لھ، والقوي فیكم ضعیف عندي حتى آخذ الحق منھ إن شاء الله. 

                                                          
. ٥/٢٤٧م، ١٩٣٢) أبو الفدا إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، مطبعة السعادة، القاهرة، ٧٠(
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تشیع الفاحشة في قوم قط لا ضربھم الله بالذل، ولا إلا یدع قوم الجھاد في سبیل الله 
ھم الله بالبلاء. أطیعوني ما أطعت الله ورسولھ، فإذا عصیت الله ورسولھ فلا لا عمّ إ

  طاعة لي علیكم..".
إن الخلیفة الأول یؤكد ھنا على الحقائق الأساسیة التي یجب إعلانھا والالتزام بھا إذا 

فالخلیفة  بدأه الرسول ما أرید للقیادة الجدیدة أن تواصل السیر على الدرب الذي 
رجل من الناس، واحد من جماھیر الأمة، منحتھ باختیارھا الولایة علیھا، وھو بسبب 

ومن تقییم النبي علیھ السلام لھ ومن كفاءاتھ الخاصة قد نال ھذا الشرف  من ماضیھ
ر لكن ھذا لا یعني أنھ رجل فوق سائر الناس، من طینة أخرى غیر طینتھا، كما تصوّ 

  ر لھم في عصور الوثنیات والصنمیات وظلال الله المدعاة في الأرض.أو صوّ الناس 
نفسھ كان یرید ان ینتزع أیما ظل لھذه الشبھة في نفوس أصحابھ، كان  إن النبي 

وكانت كلمات  .أیھا الناس إنما أنا ابن امرأة تأكل القدید، وتمشي في الأسواق: یقول
قل إنما أنا بشر مثلكم یوحى إلي أنما إلھكم إلھ  :رةالله تؤكد ھذه الحقیقة المرة تلو الم

ولو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسني ، )١١٠(الكھف:  واحد
(الأنبیاء:  وإن أدري أقریب أم بعید ما توعدون ،)١٨٨(الأعراف:  السوء
لقیادتھا رجل ھو خیر من  ). ومن یدري فلعل في الأمة التي اختارت أبا بكر ١٠٩

إني ولیت علیكم ولست  أبي بكر في أمور ولكنھ أقل قدرة على تحمل المسؤولیة"
ومن ثم، ومن خلال أول تجربة انتخابیة في تاریخنا السیاسي یحفر الخلیفة  بخیركم"

الأول في أذھان الأمة ھذه الحقیقة الخطیرة التي تمتد انعكاساتھا إلى سائر مساحات 
فوق الناس،  وفاعلیاتھا .. إن الرجل المنتخب ھو واحد من الناس ولیس واحداً الحیاة 

  وأنھ لیس ثمة ظل Ϳ في العالم!!.
مھ إذا أساء، وھي وھو یطلب من أمتھ أن تعینھ إذا أحسن الاجتھاد والعمل وأن تقوّ 

فھو مجرد إنسان قد  ،الذي أكده في عبارتھ الأولىنفسھ إشارة أخرى على الطریق 
ن أعن الانحراف، وھو یرى  منزھاً  قدراً  وقد یصیب، ولیست معطیاتھ جمیعاً  ئیخط

یكون الحكم معادلة متكافئة بین الحاكم والمحكوم، الطرفان یتحملان مسؤولیتھما 
ن ینمي أویشاركان فیھا بالفعل والاجتھاد والنقد والرقابة الدائمة، وھو بالتالي یرید 

متھ، فلیس إلا في فترات الاستلاب أبناء أنفوس  الحس النقدي ومسؤولیة الرقابة في
ن تقال. إن الخلیفة أ(لا) حیث یجب  مة لا تنقد حكامھا أو تراقبھم، ولا تقولأالسیاسي 

ھا ھنا یستبق الأحداث ویطلب من أمتھ أن تمارس حقھا من أجل أن تظل حیویتھا 
علیھا، فأن أمة لا تنقد ولا تعارض لھي  اھاوربّ  مھا إیاھا الرسول الحركیة التي علّ 

  ن تموت.أأمة تعاني من السكون، وتوشك 
یؤكد مفھوم العدل الذي جاء بھ الإسلام ویعلن أنھ سیحمیھ من الانتقاص  وھو 

والعدوان، العدل بمفھومھ الشامل الواسع، ابتداء من مسألة الطعام والشراب وانتھاء 
بكل ما یحمل من قوة لكي  خلیفة رسول الله بموقف الإنسان في العالم .. سیقف 

فلا أقویاء یرفعون أیدیھم بأكثر مما یجب ولا ضعفاء  ؛یحفظ التوازن المطلوب
ثتھ نفسھ بظلم ویأمن ، إنھ سیجعل القوي یرتجف إذا ما حدّ وجوعاً  یرتجفون خوفاً 

  عنده الجوعى والخائفون.
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لتزامات الأخلاقیة في قصوى للاوفي عبارتین أخریتین یشیر الخلیفة إلى الأھمیة ال
زه عن سائر المجتمعات الجاھلیة وترفعھ علیھا المجتمع الجدید، الالتزامات التي تمیّ 

وھو بدونھا یفقد ھویتھ ویتنازل باختیاره عن المیزة التي منحھ إیاھا انتماءه للدین 
ھم الله عمّ  و"إنھ لا تشیع الفاحشة في قوم قط إلا "الصدق أمانة والكذب خیانة" الجدید

بالبلاء". إن العفن والفساد إذا تسربا إلى مجتمع من المجتمعات دون أن تكون ھناك 
إرادة جادة لوقفھما واستئصالھما فسوف یتحولان إلى بلاء جارف یكنس في طریقھ 

یعمل في  لأن البلاء لیس عقلاً  ؛وھو لن یعرف حینذاك الصالح من الطالح ،كل شيء
  صب على التاریخ.التاریخ وإنما عذاب ین

الجھاد كالتزام أساسي للأمة المسلمة ویحذر من  أن یشیر إلى بو بكر أولم ینس 
  تجمیده لأن معنى ھذا أن یضربھم الله بالذل.

إن الجھاد، كما ورد في عدد كبیر من الآیات لا نجد ضرورة للإشارة إلیھا، ھو 
ھلیة الضالة وإتاحة حریة حركة المسلمین الدائمة في العالم لإسقاط القیادات الجا

الاعتقاد للإنسان حیثما كان ھذا الإنسان، بغض النظر عن الزمن والمكان والجنس 
مبرر وجود الجماعة الإسلامیة في  - في الحقیقة- واللون واللغة والثقافة والانتماء. إنھ

 ،ومعامل توحدھا ،وھدفھا العقیدي كل زمان ومكان، ومفتاح دورھا في الأرض،
وضامن دیمومتھا وتطورھا، والمھمة المركزیة لقیادتھا، وبدون ھذه الحركة 
الجھادیة یسقط ھذا المبرر ویضیع المفتاح، وتفقد الجماعة المسلمة قدرتھا على 

  الوحدة والتماسك والاستمراریة والبقاء، كما تفقد القیادة المسلمة شرطھا الأساسي.
اجتماعي یشد أفراد  -  ھ بمعامل عقديإن الجھاد كھدف إیماني حركي دائم، أشب

المجتمع الواحد بعضھم إلى بعض، ویوجھھم صوب بؤرة واحدة، ویدفعھم إلى 
یجيء  - بطبیعة الحال- تجاوز السكون والتحرك الدائم إلى أھداف أبعد فأبعد، وھذا 

بمثابة ضمان أكبر لوحدة الجماعة المسلمة وتماسكھا واستمرارھا وصیرورتھا 
مبدعة. وعلى العكس، ما أن تفتر روح الجھاد في نفوس المسلمین، التحریریة ال

وجماعات، قیادات وقواعد، حتى تتفكك عرى وحدتھم وتتعدد أھدافھم، وتمیل  أفراداً 
من أن  تجربتھم الحركیة إلى التباطؤ فالسكون، وتتساقط مواقعھم الأمامیة، وبدلاً 

ام المبادرة الاستراتیجیة في العالم، یسددوا ضرباتھم إلى القوى الجاھلیة، ویمتلكوا زم
إذا بھم یتلقون الضربات من ھذه القوى ویتراجعون صوب المواقع الدفاعیة في 

  الخطوط الخلفیة.
ستراتیجیة على كل المستویات السیاسیة والعسكریة والا -إذن- فھي الھزیمة

في ھذا  والعقائدیة والحضاریة في نھایة المطاف. وإننا لننظر إلى تاریخنا فنرى
ن من حمایة تمكّ  إسلامیاً  الالتزام معادلة واضحة، فحیثما سادت روح الجھاد مجتمعاً 

وجوده، وتعزیز وحدتھ، وضمان دیمومتھ العقائدیة وإبداعھ الحضاري واتساع 
میادین نشاطھ في العالم، وحیثما افتقدت ھذه الروح الجھادیة وطمس علیھا في 

ت وحدتھ، وتباطأت اندفاعیتھ العقائدیة، مجتمع آخر فقد مبرر وجوده، وتمزق
وآل أمره إلى التدھور  واضمحلت منجزاتھ الحضاریة، وتقلص دوره في العالم،

والسقوط، وإن تاریخنا المعاصر لیقدم لنا عشرات الأمثلة التطبیقیة على صدق ھذه 
  المعادلة.
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رك قوم الجھاد "إنھ ما ت: منتخبیھ لقد كان أبو بكر واضح الرؤیة عندما قال مخاطباً 
 عندما جعل سني خلافتھ جھاداً  في سبیل الله إلا ضربھم بالذل"، وواضح الرؤیة أیضاً 

   )٧١(في الداخل والخارج وعلى المستویات كافة. دائماً 
 ،التي یتحتم على الأمة أن تمارسھا إزاءه ،خطابھ بتأكیده على أن الطاعة ویختتم 

وأنھا تسقط بمجرد أن یخالف ھو عن  Ϳ ورسولھ، مستمدة من طاعتھ ھو شخصیاً 
ولن  ھذه الطاعة .. فالجمیع، في نھایة الأمر، قیادات وقواعد، سواء أمام الله ورسولھ،

یكسب فعلھم التاریخي قیمتھ إلا بمدى استمداده من شریعة الله ومعطیات رسولھ 
  الكریم.

طریقھا  في وقت كانت زھرة قوات المسلمین تشقّ  المرض على أبي بكر  لحّ ألما 
 الساسانیة والبیزنطیة تحشدان جلّ  في جبھتي العراق والشام، والدولتان الكبریتان:

طاقاتھما لسحق ھذا التحرك الفتي، والمجتمع المسلم لم یتجاوز بالكلیة مواقع 
تم علیھ أن مجمل الظروف التاریخیة ھذه تح عصبیاتھ وضغوطھا القاھرة، أدرك 

أن یحسم أمر الخلافة لصالح وحدة المسلمین وأھدافھم التاریخیة، وكان بمقدوره، ھو 
لھ، ومن  الذي منحتھ الأمة ثقتھا المستمدة من صدقھ العمیق ومن شھادة الرسول 

دوره التاریخي قبل الخلافة وبعدھا، أن یرشح الرجل الذي یطمئن إلیھ، لكنھ لم یشأ 
نطاق  - من ذلك بدلاً -ع ذا الطریق القریب، وأن یوسّ ن یصل إلى ھدفھ من ھأ

ن للصحابة الكبار أنھ میت ولا ریب فأحرى مشاوراتھ إلى أقصى مدى مستطاع، فبیّ 
ن یتشاوروا ویتخذوا قرارھم النھائي قبل وفاتھ ومن أجل حمایة وحدتھم أبھم 

حرار من أي ن لھم أنھم في مشاوراتھم ھذه أواستمرارھم في مھماتھم الأساسیة، وبیّ 
التزام تجاه الخلیفة السابق، حتى من بیعتھ، قال لھم: "إنھ قد نزل بي ما ترون ولا 

وقد أطلق الله أیمانكم من بیعتي وحل عنكم عقدتي ورد علیكم  ،أظنني إلا میت لما بي
" وكان رأي كبار الصحابة أن یتولى الصدّیق بنفسھ مھمة الاختیار، فكأنھم .أمركم

  شیح نیابة عن الأمة بما أنھم ممثلوھا المعتمدون.لوه حق الترخوّ 
اعتمد الصدّیق وھو یتحرك لاختیار الرجل المناسب قواعد ومیزات أساسیة كان 

في غیر ضعف،  ناً في غیر عنف، لیّ  حازماً  ن یكون المرشح رجلاً أولا ریب  ،أبرزھا
 ،لا أنھفكان یجد في عمر بن الخطاب، بعد لأي البحث والمشاورة، ذلك الرجل، إ

 ،من المشاورات ن یجري مزیداً أن یعلن كلمتھ النھائیة قبل ألم یشأ  ،رغم ذلك كلھ
لع على رأي المسلمین الموجودین في المدینة في الخلیفة الجدید، ومن ثم ن یطّ أوقبل 

:"أترضون بمن استخلف علیكم؟ فإني والله ما ألوت من جھد الرأي ولا خاطبھم قائلاً 
وكان جواب  ".وإني قد ولیت عمر بن الخطاب فاسمعوا وأطیعوا ،یت ذا قرابةولّ 

وه، فما ن یردّ أوكان بمقدورھم  )٧٢(.""سمعنا وأطعنا -بما فیھم كبار الصحابة-الناس 
وعمر نفسھ، بعد أن تولى الخلافة، كان  .أكثر ما قالھا المسلمون: لا سمع ولا طاعة

قالوھا فإنھ لیس ثمة ما یمنع أبا بكر  كما ھو معروف. ولو أنھم یدفعھم إلى قولھا دفعاً 
                                                          

) ينظر الفصل الثاني من هذا الباب. ٧١(

. ٣/٤٢٨الطبري، تاريخ  )٧٢(



  الكتاب السنوي الثالث

من أن یعود إلى المشاورة وتقلیب الرأي من جدید للبحث عن رجل آخر یسمعون لھ 
  ویطیعون.

وخفت علیھم  ،رفع أبو بكر یدیھ إلى السماء وقال: اللھم إني لم أرد بذلك إلا صلاحھم
  ".م وأحرصھمیت علیھم خیرھم وأتقاھفولّ  ،الفتنة فعملت فیھم ما أنت بھ أعلم

 وإحساساً  وفي كتاب عھده لعمر نقرأ ھذه الكلمات التي تنبض تقوى وصدقاً 
 ھذا ما عھد بھ أبو بكر خلیفة رسول الله  ،"بسم الله الرحمن الرحیم بالمسؤولیة:

ل عھده بالآخرة، الحال التي یؤمن فیھا الكافر ویتقي عند آخر عھده بالدنیا وأوّ 
وعدل فذلك علمي بھ، ورأیي  إني استعملت علیكم عمر بن الخطاب، فإن برّ  ،الفاجر

كتسب، اما  ئمرافیھ، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغیب، والخیر أردت ولكل 
  )٧٣(.وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون"

مع ربھ ونبیھ ونفسھ في أشد  ن الصدّیق الذي كان صادقاً أولن یخطر على بال أحد 
ن یتنازل عن صدقھ في أ، یمكن وفي أكثرھا سھولة ویسراً  ف حلكة وعسراً الظرو

أخطر مسألة في حیاة المسلمین، وھو ذاھب بعد لحظات أو ساعات أو أیام للقاء الله 
الذي لا یعزب عنھ مثقال ذرة في السماوات والأرض، یتنازل عن صدقھ عند آخر 

  ؤمن فیھا الكافر ویتقي الفاجر.ل عھده بالآخرة، الحال التي یعھده بالدنیا وأوّ 
وإنا لنلمح الحس الشوري یغطي سائر الخطوات التي قطعھا الرجل من أجل اختیار 

إیمانھم  ن یتشاوروا في الأمر مطلقاً أوھو یطلب من كبار الصحابة  ،مرشحھ للخلافة
 لونھ حق الاختیار، وھو یدرس وینقب واضعاً علیھم أمرھم، وھم یخوّ  من بیعتھ، راداً 

یعرض الوموضوعیة في المرشح الذي سیتولى الخلافة، وھو  شد المقاییس عدلاً أ
اختیاره على جمھور الأمة وكبار صحابتھ ویتلقى منھم الموافقة، ثم وھو یؤكد 
 حرصھ وخشیتھ وإحساسھ بالمسؤولیة خلال اختیاره عمر بن الخطاب عارضاً 

ات الغیب التي لا یعلمھا طیّ ن یحدث في المستقبل مما ھو في أظھ إزاء ما یمكن تحفّ 
فإن الرجل الذي  ن یحدث .. وأخیراً أبصراحة بالغة بھذا الذي یمكن  إلا الله، مندداً 

إلیھ بقرابة ولا عصبیة من قریب أو بعید وفضلاً على ھذا وذاك فإن  رشحھ لا یمتّ 
عمر لم یكن بالرجل العادي الذي یكون أمر اختیاره مسألة غیر متوقعة بالنسبة 

لمتطلبات اللحظات الراھنة، وكأنھ  سلمین، على العكس، فإن اختیاره جاء مصداقاً للم
والتاریخ كانا على میعاد، الأمر الذي یفسر لنا ترحیب المسلمین بمجیئھ الذي كان 

  !!.، بل محسوباً متوقعاً 
بیعتان خاصة وعامة، وكانت ھناك خطب وكلمات ھي أشبھ  -أیضاً -كانت ھناك 

  یق.سني المسؤولیة أسوة بما فعلھ الصدّ بمؤشرات عمل عبر 
واصلت التجربة الانتخابیة التزامھا بالبعد الشوري، وازدادت  في انتخاب عثمان 

  من خلال التحدیات الصعبة التي طرحھا الموقف التاریخي. ونمواً  نضجاً 

                                                          

وعمـاد الـدين خليـل، في التـاريخ الإسـلامي، فصـول  ٤٣٣-٣/٤٢٨ينظر الطبري، تـاريخ  ) عن تفاصيل انتخاب عمر بن الخطاب ٧٣(

م، بحث (حول تداول السلطة في العصر الراشدي). ١٩٨١في المنهج والتحليل، المكتب الإسلامي، بيروت، 
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طعنات عدیدة بخنجر أبي لؤلؤة الفارسي، وأدرك  ا طعن عمر بن الخطاب لمّ 
ن یعھد بالخلافة لأحد أسوة بما فعلھ الصدّیق أھ میت لا محالة، طلبوا إلیھ المسلمون ان

من قبلھ، وتجاوزا لكل ما من شأنھ أن یلحق بوحدة المسلمین وحركتھم الجھادیة 
الواسعة، الأذى والتفكك، أو السكون والتوقف. لكنھ تردد في الأمر، وظل فترة من 

ھو بموافقة الصحابة، أو أن یترك  الوقت یتأرجح بین إحدى اثنتین: أن یختار
إن أستخلف فقد أستخلف من  المسلمین یختارون. وقد عبر عن موقفھ ھذا بعبارتھ"

یعني الرسول -وإن أترك فقد ترك من ھو خیر مني  - یعني أبا بكر - ھو خیر مني 
 - ٧٤(".ولن یضیع الله دینھ(  

بعلمھ وتقواه، رفض  ن یرشح ابنھ عبدالله الذي اشتھرأوعندما عرض علیھ أحدھم 
والله ما أردت الله بھذا!! لا إرب لنا في أموركم وما حمدتھا  ،"قاتلك الله وقال بغضب:

فبحسب آل  فقد أصبنا منھ، وإن كانت شراً  فأرغب فیھا لأحد من أھلي. إن كانت خیراً 
قد لأما  ،عن أمر أمة محمد  -أمام الله- ن یحاسب منھم رجل واحد ویسأل أعمر 

   )٧٥(".لا أجر، إني لسعیدو، لا وزر فسي وحرمت أھلي، وإن نجوت كفافاً جھدت ن
الاختیار على أحد یلیھ  ن یستقرّ أزدادت خشیة المسلمین من أن یتوفى الخلیفة قبل ا

علیھ، وحینذاك، وھو یعاني آلام الجراح القاتلة لمعت  في الخلافة، فازدادوا إلحاحاً 
بین الموقفین السابقین، تقوم على حصر وسط  ،في ذھنھ (صیغة) جدیدة للاختیار

الخلافة في واحد من أولئك الرجال الذي یمثلون طلیعة الصحابة ورجالات الدعوة 
وھو عنھم راض، وممن بقوا على قید الحیاة وكان  الرواد ممن توفى الرسول 

  . ستة ھم: عثمان وعلي وطلحة والزبیر وعبدالرحمن وسعد  -یومذاك–عددھم 
أنھ بعد دراستھ للمسألة لم یجد أمر الخلافة یعدو أحدھم بما أنھم  أعلمھم عمر 

ن یجتمعوا ویتشاوروا لاختیار واحد أوطلب منھم  ،ممثلو الأمة وقادتھا وروادھا
ن یطول ویتشعب لئلا یقود إلى الخلاف والشحناء، في أمنھم، وألا یسمحوا للنقاش 

اجة فیھ إلى الید القدیرة التي تعرف كیف وقت كانت الدولة الراشدة في أمس الح
  تحمل المسؤولیة، وتمضي بالأمانة خطوات أخرى على الطریق الطویل.

أمده ثلاثة أیام  محدداً  زمنیاً  برنامجاً  لھذه الاحتمالات وضع ابن الخطاب  وتجاوزاً 
 قال-"ولا یأتین الیوم الرابع  یتحتم علیھم خلالھا أن یتفقوا على المرشح الجدید

ي بالناس خلال ھذه ن یصلّ أ" وطلب من صھیب .إلا وعلیكم أمیر منكم -الخلیفة
 یعني ترجیحھ في العملیة الانتخابیة. لأن اختیار أي من الستة الشورى إماماً  ؛الفترة

قالھا الخلیفة مرتین كیلا  ولا شيء لھ في الأمر" "ویحضر عبدالله بن عمر مشیراً 
. كما طلب من المقداد بن الأسود أن یشرف على یتجاوز دوره حدود المراقبة فحسب

المشاورات ریثما یتم الانتخاب. ومن أجل مزید من الحیطة على وحدة الجماعة التي 
ھي أثمن شيء، الوحدة التي تتجاوز كل ما ھو فردي في حیاة الأمة، طلب من المقداد 

ة على عدم أن یستخدم السیف إذا طال النقاش وتجاوز أمده المحدد وأصرت الأقلی
                                                          

. ٤/٢٢٨) الطبري، تاريخ ٧٤(

. ٤/٢٢٨المصدر نفسه، ) ٧٥(
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الأخذ برأي الأكثریة وھو موقف لا یعدو حدود الحیطة والحذر، ولا یمكن أن یتجاوز 
  ) ٧٦(ذلك إلى التنفیذ الفعلي لاستحالة وقوع ذلك الاحتمال البعید.

بعد مشاورات متشعبة بین الرجال الخمسة، إذ كان طلحة غائباً في تجارة لھ إلى بلاد 
إخباریو عصر التدوین العباسي فنفثوا فیھا من الشام، مشاورات تسلل من خلالھا 

روایاتھم الموضوعة ما نفثوا، وصوّروا لنا الموقف التاریخي ذاك، كما لو كان تھالكاً 
بین الصحابة الكرام على السلطة واستماتة في سبیل مغانمھا الموھومة التي ما لمسھا 

شعبة عرض علیھم أحد في تجربة أي من الخلیفتین السابقین .. بعد مشاورات مت
عبدالرحمن بن عوف رأیھ: أن یتنازل عن حقھ في الترشیح لمنصب الخلافة، وأن 

  یخوّلوه، مقابل ھذا، الحق في انتخاب أحدھم خلیفة للمسلمین.
لم یعترض أحد .. كلھم وافق على العرض، وكان بمقدور أي منھم أن یعترض فیجد 

ب أنھم أدركوا إخلاص الرجل ابن عوف نفسھ مرغماً على سحب مشروعھ .. لا ری
ورغبتھ في الوصول إلى المطلوب قبل انقضاء المدى الزمني الذي حدده ابن 

  .الخطاب 
ولقد تبین ھذا الإخلاص من خلال الساعات الطویلة التي قضاھا ابن عوف یستطلع 
آراء المسلمین في المدینة، صحابة وأناساً عادیین، رجالاً ونساء، ینھالون علیھ 

، مما یدل على مدى وعیھم السیاسي، أو یطرق ھو علیھم الأبواب حرصاً منھ أفواجاً 
على أن یأخذ آراء أكبر جماعة منھم. وفي فجر الیوم الأخیر المحدد لإعلان النتیجة 
اجتمع ابن عوف برجال الشورى، وأرسل إلى من كان بالمدینة من المھاجرین 

ا إلى الحجاز لأداء الحج، وأعلمھم ان والأنصار وأمراء الأجناد الذین كانوا قد قدمو
غالبیة الآراء قد اتجھت إلى استخلاف واحد من اثنین: عثمان أو علي (رضي الله 

أن یعتمد مقیاساً اجتھادیاً  -بعد ذلك-عنھما). وكان على عبدالرحمن بن عوف 
أبي للترجیح كي لا یبقى الأمر معلقّاً .. فكان أن طرح فكرة الالتزام بسیرة الشیخین 

بكر وعمر (رضي الله عنھما)، فضلاً على العمل بكتاب الله وسنة رسولھ علیھ 
السلام. أما عثمان فقد أعلن قبولھ لھذا الالتزام وھو یرى بأم عینیھ سیرة الشیخین وقد 
حفظت وحدة المسلمین وأدالت من الفرس والروم ونجحت نجاحاً باھراً في تنفیذ 

ت .. وأما علي فقد قاده اجتھاده إلى القول بالعمل برامج الإسلام على سائر الجبھا
   )٧٧(وفق جھده وطاقتھ.

وقدراتھ الفقھیة، على قدم  ینظر فیرى أنھ یقف، في رفقتھ للرسول  وھو 
المساواة مع الشیخین (رضي الله عنھما)، وأن تطور الظروف التاریخیة وتغایر 

  شاكل المستجدة.التجربة البیئیة قد تلجئھ إلى تقدیم حلول أخرى للم
اجتھد كل من الرجلین وقاده اجتھاده إلى موقف .. ووجد عبدالرحمن بن عوف بعد 
تلك الجھود المكثفة التي بذلھا، وبعد ان آذنت شمس الیوم الرابع بالشروق، أن یحسم 

                                                          
. ٤/٢٣٨) المصدر نفسه، ٧٦(

، وابـن تيميـة، منهـاج ٢٠٧-٤/٢٠٤هــ، ١٣١٥) ينظر كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري، المطبعة السلطانية، القسطنطينية، ٧٧(

، وعماد الدين خليل، في التاريخ الإسلامي، بحث (تداول السلطة). ٢٣٤-٢٣٣، ١٧٢-٣/١٦٨السنة 
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الأمر، فأشار بأن اختیاره قد وقع على عثمان، وتقدم إلیھ قائلاً: أبایعك على كتاب الله 
لھ والخلیفتین من بعده، ومن ثم تقدم المھاجرون والأنصار وأمراء الأجناد وسنة رسو

   )٧٨(بیعة عامة. -كما ھو متبع-لیبایعوا خلیفتھم الجدید البیعة الخاصة التي أعقبتھا 
وجدنا أنفسنا أمام صیغة انتخابیة (مفتوحة) تعود  حتى إذا ما وصلنا خلافة علي 

، مع ملاحظة التغیر ا انتخاب الخلیفة الأول بنا ثانیة إلى تلك التي تم بموجبھ
وفقدان النظام  الواسع الذي طرأ على الظروف التاریخیة، خاصة بعد مقتل عثمان 

في المدینة طیلة الأیام الخمسة التي أعقبت ذلك .. وسیطرة الثائرین على مقدرات 
ع الناس من تداف الأمور في المدینة، وتھرّب المرشحین وعلى رأسھم علي نفسھ 

یلوذ ببساتین  نحوھم متوسلین إلیھم قبول المھمة الصعبة .. حتى لقد كان علي 
رفض معتقداً  المدینة كما حاول إقناع طلحة بن عبیدالله بتولي الخلافة لكن طلحة 

  أجدر بھا منھ. أن علیاً 
دائرة إزاء إلحاح المسلمین بدّاً من قبول المھمة كي لا تتسع  وأخیراً لم یجد علي 

الفتنة وتتعرض الأمة لمزید من المخاطر والانشقاقات .. وعندما أقبل علیھ الناس 
یبایعونھ أعلمھم أن البیعة یجب أن تبدأ أولاً بطلائع المسلمین الأولین من المھاجرین 

عن رؤیتھ الشوریة العمیقة عندما  والأنصار، ثم یلیھم سائر الناس. وقد أعرب 
"أیھا الناس إن ھذا أمركم لیس لأحد فیھ حق إلا من أمرتم، فإن  خاطب منتخبیھ قائلاً:

   )٧٩(شئتم قعدت لكم، وإلا فلا أجد على أحد".
وھكذا یتبدى لنا ونحن نتحرك باتجاه آخر رجل في عصر الراشدین -"إن شئتم" 

  احتفاظ التجربة الانتخابیة بنفسھا الشوري واستمدادھا من مشیئة الجماھیر.
ة الخاصة من قبل كبار الصحابة مھاجرین وأنصاراً، وما لبثت أن البیع بویع علي 

  ثنیت بالبیعة العامة أسوة بما شھدتھ انتخابات الراشدین من قبلھ.
في آخر أیامھ، عندما طعن تلك الطعنات الغادرة على ید عبدالرحمن بن ملجم 
المرادي الخارجي، وأشرف على الموت، توسل إلیھ حشد من أصحابھ أن یعھد 

بالتزامھم الدقیق وفقھھم  -كأبیھم - بالخلافة من بعده لأحد أبنائھ الذین امتازوا
"لا آمركم ولا أنھاكم، أنتم  فكان جوابھ: - العمیق وشخصیاتھم المحببة لدى المسلمین

 قال: . وفي روایة ثانیة تأكید آخر على عمق الحس الشوري لدى علي )٨٠(أبصر"
على خیركم، كما  - بعدي-، فلعل الله یجمعكم  "بل أترككم كما ترككم رسول الله

   )٨١( .جمعكم بعد نبیكم على خیركم یعني أبا بكر الصدّیق 

                                                          
. ٤/٤٣٥) الطبري، تاريخ ٧٨(

. ١٤٧، ٥/١٤٦) المصدر نفسه ٧٩(

.  ١٤٧، ٥/١٤٦) الطبري، تاريخ ٨٠(

، أبو بكر بن العربي، العواصم مـن القواصـم، تحقيـق محـب الـدين الخطيـب، الطبعـة ٧/٣٢٣، ٢٥١، ٥/٢٥٠) ابن كثير، البداية والنهاية ٨١(

.١٩٩، ١٩٨، ص١هـ، هامش ١٣٨٧الثانية، الدار السعودية، جدة، 
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ونحن نمضي إلى نھایة عرضنا السریع ھذا لا بدّ أن نتذكر الدور الكبیر الذي مارسھ 
وممارساتھ، في تكوین ھذا الوعي السیاسي الذي أعان  كتاب الله، وتعالیم رسولھ 

طلائع المسلمین: مھاجرین وأنصارا، على مجابھة تحدیات السلطة وطرائق الحكم 
  وفي غرس الحس الشوري في عقولھم ونفوسھم.

لقد أكد كتاب الله أكثر من مرة فكرة الشورى كأسلوب للتوصل إلى القرارات 
سلمة، ومارسھا الرسول علیھ السلام خلال قیادتھ الخطیرة التي تھم الجماعة الم

للدولة الإسلامیة الناشئة أكثر من عشر سنین، في عدید من المواقف الحاسمة .. وھا 
ھم أصحابھ وتلامیذه یواصلون الطریق .. لم یعھد أحد منھم بالمھمة لابن أو أخ أو 

  ئتھم.قریب، ولم یخطر ببالھ قط أن یقف بمواجھة إجماع المسلمین ومشی
كانت الأشكال والصیغ الإجرائیة تتغیر وتتطور وتأخذ أوضاعاً جدیدة، وفقاً 
لمقتضیات الظروف التاریخیة عامة، والبیئیة خاصة، وأما الروح الشوریة فقد بقیت 

  محافظة على عمقھا وأصالتھا ودیمومتھا.
 إن ھذا التغیر في الشكل والوحدة في الجوھر لھو سمة أساسیة من سمات نظام

الإسلام وشرائعھ، بل ھو میزة عمیقة من میزات فلسفتھ تجاه الكون والحیاة 
ومن خلال ھذه الثنائیة الدینامیكیة المرنة، كان بمقدور الإسلام دوماً أن  والإنسان،

  یعالج شؤون الحیاة المختلفة، وأن یغطي متطلباتھا على سائر الجبھات.
ه العامة ومفرداتھ الإداریة، بروحھ لقد كان نظام الحكم في العصر الراشدي، بأطر

سلامیاً استجاب بنجاح لمقاصد الشریعة، وتمكّن من تنزیلھا إونبضھ وتوجھاتھ، حكماً 
على واقع الحیاة، وعرف كیف یوظف الحلقات الإداریة للإعانة على ھذا الھدف 

  الأساس.
العمیق  ولقد كان بمقدور المؤرخین والباحثین، في كل عصر، أن یجدوا ھذا الملمح

في نسیج الحكم الراشدي، لیس فقط من خلال الإجراءات الإداریة (التنفیذیة) وإنما 
أیضاً من خلال سلوكیات مسؤولي الدولة، بدءاً من الخلفاء أنفسھم وانتھاء بأصغر 
كاتب أو موظف، تلك السلوكیات التي أثارت الدھشة ولا تزال بتألقھا وقدرتھا الفریدة 

عقیدة ومقاصد الشریعة، بما یؤكد قدرة ھذا الدین على التحقق في على تنفیذ مطالب ال
  واقع الحیاة والتعبیر عن نفسھ على مستوى الفعل والممارسة.
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  علاقة الدولة بالأمة في ضوء الھویة الإسلامیة
  محمد عیاش الكبیسي  .د
  

  الھویة:- أولا 
الغائب، وقد اختیر ھذا الھویة في اللغة مصنوعة من الضمیر ( ھوَُ ) وھو ضمیر 

الضمیر باعتباره الضمیر الذي یحتاج إلى تحدید، فضمیر المتكلم ( أنا ) محدد 
بالذات، وضمیر المخاطب ( أنت ) محدد بالخطاب والمشاھدة، أما( ھو ) فیحتاج إلى 
التعریف بالخبر أو الوصف، وقد شاع استعمالھ في التعریفات كأن تقول: المنطق ھو 

ھو كذا، والماء ھو كذا، والمثلث ھو كذا، والإنسان ھو كذا ..الخ وعلیھ كذا، والنحو 
فإن الھویة في مفھومھا اللغوي ھي (التعریف) ، والتعریف یتطلب ذكر میزات 
ف وخصائصھ، والھویة كأنھا واقعة في جواب :من ھو؟ فالھویة تعریف  المعرَّ

  للشخص أو الشيء ببیان خصائصھ وممیزاتھ.
رف الھویة بتعریفات كثیرة أشھرھا: "الوعي بالذات وخصائصھا في الاصطلاح تع

الثقافیة والاجتماعیة" وھذا المعنى لا یختلف كثیرا عن المعنى اللغوي، لكن مباحث 
الھویة بشكل عام لا تتناول الخصائص بصفة مجردة وإنما تضیف إلیھا معنى 

مفھوم الھویة لبعدھا الانتماء والولاء، فالخصائص الجسدیة مثلا لا تشكل شیئا في 
عن معنى الانتماء والولاء، والخصائص الأخرى قد تشكل ھویة لمجتمع ولا تشكل 
ھویة لمجتمع آخر وذلك بحسب أولویات كل مجتمع وفق ثقافتھ ونظرتھ للكون 

  والحیاة.
  الأمة:- ثانیا 

وھي في اللغة الجماعة، فكل مجموعة من الناس مجتمعة على أمر ما أو في مكان ما 
، بل القران یصف الكائنات ٢٣فھي أمة (وجد علیھ أمة من الناس یسقون)القصص

  .٣٨الحیة الأخرى فیقول(أمم أمثالكم)الأنعام
أما في الاصطلاح فالأمة ھي: الجماعة من الناس المتشكلة على أساس الھویة   

ء الواحدة، فالأمة الإسلامیة على ھذا: ھي المجموعة البشریة التي یجمعھا الانتما
  للإسلام والاعتزاز بھویتھ الجامعة.

  
  الدولة: -ثالثا

وھي: إقلیم سیاسي تعیش فیھ مجموعة بشریة تخضع لسلطة ونظام، وھنا تم إضافة 
عنصرین أساسین :الأرض والسلطة، وھما اللذان یمیزان مفھوم الدولة عن مفھوم 

  الأمة.
  

  علاقة الدولة بالأمة
  قة وفق الاحتمالات المنطقیة الآتیة:من حیث المبدأ یمكن توزیع ھذه العلا
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أولا: تطابق الأمة والدولة، وھي حالة مثالیة یصعب تطبیقھا على الأرض، إذ 
صورتھا انحیاز أمة من الأمم في إقلیم خاص بھم بسلطة واحدة، ولا أعلم نموذجا 

  واقعیا لھذه الصورة.
ملك القدرة على بناء وجود الأمة بلا دولة: وھي حالة متكررة في كل أمة لا ت ثانیا:

الدولة، كحالة المسلمین قبل الھجرة المباركة وحالة الیھود قبل وعد بلفور وتأسیس 
  الكیان الصھیوني.

ثالثا: وجود دولة بلا أمة، وھذه الحالة یصعب تحقیقھا على الأرض، فكل مجتمع 
ر الدولة بشري قادر على تكوین الدولة لا بد أنھ منتم لدین وثقافة ولغة، لكن قد تشع

أن ھذا الانتماء یھدد وحدتھا الوطنیة فتبدأ بالتخفیف منھ تربویا وإعلامیا واستبدالھ 
بمعالم جدیدة ترسخ الانتماء الوطني، بحیث یكون الوطن ھو الھویة وھو آصرة 
الولاء، وتبدأ الانتماءات الأخرى تضعف وتتخذ الطابع الشكلي أكثر منھا عناصر 

ن معالم ھذا التوجھ صناعة الھویة الوطنیة برموز جامعة ثابتة في ھویة الأمة، وم
مثل :العلم والنشید الوطني ومنتخب كرة القدم ..الخ والبحث عن الأبطال التاریخیین 
وتسویقھم بالعنوان الجدید، كما حصل في العراق حیث تم استدعاء الرموز الإسلامیة 

  كسعد والقعقاع كرموز قومیة عربیة أو وطنیة عراقیة.
ابعا: وجود تداخل بین المفھومین، فیلتقیان في مساحة ویختلفان في مساحات ر

أخرى، وھو ما یسمیھ المناطقة بالعموم والخصوص الوجھي، فالأمة أعم من الدولة 
لأنھا تضم الدولة وتضم مجتمعات أخرى خارج ھذه الدولة، والدولة تكون أعم من 

لا ینتسبون لھویة ھذه الأمة كأقلیات الدولة لأنھا تضم جزءا من الأمة وتضم آخرین 
أو مكونات، وھذه الحالة ھي الأكثر شیوعا، فدولة الإسلام في المدینة كانت تضم 
المسلمین وتضم القبائل الیھودیة وبعض مشركي العرب، كما كان ھناك مسلمون 
یعیشون خارج سلطة ھذه الدولة كالجالیة المھاجرة إلى الحبشة، وأبي جندل وأبي 

  ونحوھما من المستضعفین في مكة.بصیر 
  

  صورة الدولة الإسلامیة في ضوء ھذه العلاقة
تأسست الدولة الإسلامیة الأولى على ید الرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم بعد  

ھجرتھ المباركة إلى المدینة، ولم یشأ الرسول أن یغیر من تركیبتھا الاجتماعیة، فأكد 
ھذه الدولة، واعترف بالمكونات الأخرى من یھود وحدة المسلمین كأمة متمیزة في 

وغیرھم وضمن لھم حقوقھم والحفاظ على ھویتھم وخصوصیتھم في ظل الدولة 
الجدیدة بسلطتھا ونظامھا، وھو لیس حلفا بین الرسول والیھود كما یتوھم البعض، بل 

قول إن ھي دولة واحدة تضمن التعایش السلمي بین مكوناتھا المختلفة، ولذلك یمكن ال
  دولة الإسلام الأولى كانت (دولة المكونات).

بعد توسیع الدولة لم تتغیر الصورة من حیث المبدأ وإن تغیرت نسب ھذه المكونات   
لصالح الأمة الإسلامیة لأن عقد الذمة لا زال معمولا بھ إلى آخر یوم قبل سقوط 

علیھ الصلاة - ه الرسولالخلافة، وعقد الذمة ھذا ھو ترسیخ لنظام المكونات الذي أنشأ
  في المدینة.–والسلام 
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  عقد الذمة ودولة المكونات 
إن عقد الذمة ھو صورة من صور التوفیق بین الانتماء لھویة الأمة وبین الانتماء 
والخضوع لسلطان الدولة، ولولا ھذا العقد لذابت المكونات الأصغر في ثقافة المكون 

لدى الكثیر من الأقلیات التي تتعرض للذوبان الأكبر، وھو ما یشكل الیوم مبعث قلق 
التدریجي في ظل الأنظمة الحدیثة (دولة المواطنة) خاصة في حالة وجود قانون 
یعتمد صوت الأغلبیة بشكل مطلق، حیث ستختفي المشاركة الفعلیة للأقلیات الدینیة 

  والعرقیة في أي قرار ولو كان یمس خصوصیتھم الثقافیة والمجتمعیة.
رضیت أغلب المجتمعات البشریة الیوم بالنھج العلماني لیس لأنھ حق بحد ذاتھ، لقد   

بل لأنھ یضعف من الانتماءات (الفرعیة) لصالح انتماء واحد وھو الانتماء الوطني، 
وھذه التجربة نجحت في ھذا المجال لكنھا أضرت بمجالات أخرى، وأھمھا أنھا 

لبشري، فطغت النزعة المادیة الجافة، جعلت المصلحة المادیة ھي محور الاھتمام ا
وأصبح الناس كأنھم أدوات إنتاج في مصنع كبیر تملكھ الدولة أو أصحاب رؤوس 
الأموال، وفقدت الحیات الإنسانیة رونقھا وجمالھا، وعمقھا المعرفي والروحي الذي 

  یمیزھا عن اھتمامات الحیوان.
م العام في الدولة منسجما مع إن الصورة التي رسمھا الإسلام ھي أن یكون النظا  

عقیدة الأمة وثقافتھا ثم بعد ھذا ینظر إلى المكونات الأخرى فیعترف بخصوصیتھم 
  ویمنحھم ما یحافظون بھ على ھویتھم ووجودھم وكامل حقوقھم.

  
  المشروع الإسلامي المعاصر والخیارات المتاحة

طة تحول مفصلیة إن سقوط الخلافة لم یكن نھایة نظام سیاسي فحسب بل كان نق 
شملت التصورات الكبرى للھویة والأمة والدولة، فنشأت الدولة الحدیثة بتصورات 
مختلفة تماما عن كل ذلك التاریخ الذي كانت تقوده الخلافة، فلم یعد الإسلام ھو 
مصدر التشریع، ولم یعد للأمة مفھوم عملي سوى بعض الشعائر والأدبیات 

لھویة نوعا من الطائفیة أو العنصریة، ولم یعد العمل المشتركة، وأصبح التمایز في ا
للإسلام مھمة المسلمین جمیعا بل ھناك فئة تصدت لھذا الأمر أطلق علیھا اسم 
(الإسلامیین) تمییزا لھم عن المسلمین الآخرین! وأمام ھذا الانقلاب تعددت سبل 

ف من آثار ھذا الإسلامیین في العمل للإسلام ومحاولات استعادة الھویة أو التخفی
  الانقلاب الكبیر، ویمكن تلخیص ھذه الاتجاھات بالآتي:

محاولة التمایز الفكري والسیاسي تحت مظلة (الإسلام) في مقابل مظلة (الجاھلیة) - ١
ونشأت مجادلات عمیقة في معنى ھذا التمایز ومبرراتھ ونتائجھ، خاصة أن مظلة 

سلمین الذین یخضعون بإرادتھم الجاھلیة لم تعد تضم الكافرین فقط بل حتى الم
لأنظمة وقوانین غیر إسلامیة، ورغم قوة الاستدلالات والمحاججات لھذا التوجھ إلا 
أنھ من الناحیة العملیة أدى في الكثیر من الأحیان إلى عزل الإسلامیین شعبیا 

  ومجتمعیا ومحاربتھم رسمیا وحكومیا.
محاربة كل الحكومات التي لا إعلان الجھاد الشامل واستخدام العنف المسلح ل- ٢

تحكم بما أنزل الله وكل من یدعمھا داخلیا وخارجیا، وقد كان من نتائج ھذا التوجھ 
دخول المنطقة فیما یمكن تسمیتھ بفوضى الدم، حیث أن ھذا التوجھ لا یملك مشروعا 
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متكاملا ولیس لھ القدرة على حسم الصراع لصالحھ، وأصبح جزءا من المشكلة 
من الحل، ولا زالت بعض البلاد الإسلامیة تعاني من التخلف وعدم  ولیس جزءا

  الاستقرار والانقسام بسبب ھذه الفوضى.
العمل للإسلام من خلال الدساتیر والقوانین الحالیة، والتنافس مع الفعالیات - ٣

السیاسیة الأخرى على تقدیم الحلول العملیة لمشاكل المجتمع، ویمكن القول أن تركیا 
یا ھما الدولتان الأقرب لھذا التوجھ، ولكنھا تجربة تحتاج قدرا كبیرا من ومالیز

الصبر والحلم على استفزازات الآخرین، وترك المجادلات الأیدیولوجیة  والتركیز 
  على تقدیم الخدمات والحلول المناسبة مما یتطلب إعدادا خاصا للكوادر والعاملین.

إن التجربة الثالثة ھي الأنجح من الناحیة العملیة، لكنھا تفتقر إلى التأصیل الشرعي   
في مواجھة أصحاب التوجھات الأخرى وھم یستندون إلى محاججات دینیة عمیقة 
ومفصلة ومدعومة بالعشرات من النصوص والفتاوى، وفي تقدیري أن ھذه التجربة 

ناك العشرات من النصوص الدینیة من الممكن أن تسد ھذا النقص بسھولة فھ
والاستنباطات التأصیلیة تدعم ھذا التوجھ، إلا أن ھذا النقص قد یكون لھ ما یبرره، 
فمن ناحیة أن مجتمعاتھم لا تھتم كثیرا بمثل ھذه الأمور فیكفي أنھا ترى الحلول واقعا 

تحقیق ملموسا أمامھا وھي بفطرتھا تدرك مدى التواشج بین النصوص الدینیة وبین 
المصالح العامة للناس، كما أن الدخول في مثل ھذه المحاججات قد یعطي انطباعا 
مثیرا للشك والقلق في حقیقة النوایا ومدى التزامھم بقواعد العمل السیاسي 

ومقتضیات العقد بینھم وبین شعوبھم.   
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الدولة الاسلامیة  بین الفقھ وضغوط الواقع
د. جاسم السلطان

الدولة الاسلامیة العقل المسلم منذ وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم شغلت فكرة 
  وحتى الیوم..

  الدولة لا زالت ھي عقدة الموقف بین الاسلامیین ومجتمعاتھم والعالم..
  ..الدولة الدینیة بالتعریف ھي ھویة وھیمنة
الفكرة  .. وتكییف ابن تیمیة لموقع الدولة فيتمركز الامامة في الفكر السني والشیعي

  السنیة
  احتیاجات قیام الدول في ھذا العصر:

حاجة وجود وقصد بھا مقومات ایجاد كیان باسم دولة....وتحتاج لتوفر شرطان 
  اولھما الوجود على الارض والثاني القبول الدولي

حاجة استقرار ویقصد بھا انتفاء النزاع حول مشروعیة الحكم ...وتحتاج لتوفر 
  تراضي اجتماعي  وثانیھما توفیر ضروریات العیش للمجتمعشرطان اولھما عقد 

حاجة نمو ویقصد بھا تطور الاقتصاد بما یتناسب مع النمو السكاني ...وتحتاج لتوفر 
شرطان اولھما تصور وخطة شاملة للمجتمع وثانیھما توفر متطلبات الخطة المالیة

  فرضیات تحتاج لمراجعة: 
  واذ على الدولة ثلاث فرضیات:تحت اصرار الاسلامیین على الاستح

  فھم الاسلامیین للدین مقبول  او متفق علیھ بین طوائف المسلمین في المجتمع
  غیر المسلمین في المجتمع سیقبلون بھذا التعاقد

بالامكان قسر الاخرین على القبول في حال الخلاف
  توقف فكر الدولة في الفضاء الاسلامي:

  یوسف وابن تیمیة ..اللخالماوردي والجویني والقاضي ابو 
  رحلة الفكر الغربي مع فكرة الدولة وتحولھ لفضاء كوني:

ذكرى الیونان والرومان...سؤال العلم في القرن الثالث عشر المیلادي...من 
كوبرنكس الى نیوتن..حراك الفكر السیاسي والاجتماعي فلسفیا من لوك لمونتیسكیو 

  لسبینوزا لفولتیر..
  مساكنة لدولة المواطنة:تحول ضخم من دولة ال

  تغیر في الوعي الانساني بالذات المختلفة وبالعدل وبالمساواة غیر مسبوق:
  المائدة المستطیلة
  المائدة المستدیرة

  ادوات الفقیھ والعصر من الفأس إلى المنشار الكھربائي:
  المھمة شبھ المستحیلة

  الخروج من النفق:
التدین للجمیعالایمان بان وظیفة الدولة حمایة حق 

تحدید الحدود الدنیا لمطالب الدین من الدولة
  تسكین ھذه المطالب في التعاقد الاجتماعي الشامل الذي یراعي كل المكنات.
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  مبدأ التوازن في أركان الحكم القضائي
  د. عثمان سعید العاني

  
التوازن، من خلال النظر إلى العنوان وما تضمنھ من ألفاظ لھا معانیھا وھي : (مبدأ، 

  في ، الحكم، القضائي) لا بد من بیان جزئیات العنوان وما یشتمل علیھ من ألفاظ:
الُ وَالْھمَْزَةُ بدأت بالشئ بدءا: ابتدأت بھ، وبدأت الشئ: فعلتھ  مبدأ: (بدأ) الْباَءُ وَالدَّ

ده ابتداء. وبدأ الله الخلق وأبدأھم، بمعنىً. وتقول: فعل ذلك عَوْداً وبدَْءاً، وفي عو
وبدئھ، وفي عودتھ وبدَْأتھ. ویقال: رَجَعَ عَوْدُه على بَدْئھ، إذا رجع في الطریق الذي 

، و(البدء) أول )٨٢( جاء منھ. وفلان ما یبُْدِئ وما یعید، أي ما یتكلم ببادئة ولا عائدة
.)٨٣(كل شَيْء یقَُال فعلتھ بدءا وبدء بدَْء (ج) أبداء وبدوء

شَّيْءِ، وبدََأ الشيءَ یبدَأُ أي یَفْعَلھُُ قبل غیره، واللهُ بدََأَ الخَلْقَ وأبَدَأ و(بدََأَ) مِنِ افْتتِاَحِ ال
 ُ ُ تعََالىَ الْمُبْدِئُ وَالْباَدِئُ. قاَلَ اللهَّ  واحدٌ، یقُاَلُ: بدََأْتُ بِالأَْمْرِ وَابْتدََأْتُ، مِنَ الاِبْتدَِاءِ. وَاللهَّ

: {إنَِّھُ ھوَُ یبُْدِئُ وَ  ] ، وَقاَلَ تعََالىَ: {كَیْفَ بدََأَ الْخَلْقَ} ١٣یعُِیدُ} [البروج: عَزَّ وَجَلَّ
، كَأنََّھُ مِنْ عَجَبھِِ یبُْدَأُ بھِِ ٢٠[العنكبوت:    .)٨٤(] . وَیقَُالُ: للأِْمَْرِ الْعَجَبِ بدَِيٌّ

ولھذا وضعنا كلمة (مبدأ) في بدایة العنوان لدلالتھا على أن ھناك قضایا تسبق حكم 
  أن تتوفر في نظامھ تسبق النطق بالحكم. القضاء، یجب

اءُ وَالنُّونُ: بنِاَءٌ یدَُلُّ عَلىَ تعَْدِیلٍ وَاسْتقَِامَةٍ: وَوَزَنْتُ  التوازن: من (وَزَنَ) الْوَاوُ وَالزَّ
نةَُ قدَْرُ وَزْنِ الشَّيْءِ؛ وَالأْصَْلُ وَزْنَةٌ. وَیقُاَلُ: قاَمَ مِیزَانُ ال نَّھاَرِ، إذَِا الشَّيْءَ وَزْناً. وَالزِّ

أْيِ: مُعْتدَِلھُُ. وَھوَُ رَاجِحُ  انْتصََفَ النَّھاَرُ. وَھذََا یوَُازِنُ ذَلكَِ، أيَْ ھوَُ مُحَاذِیھِ. وَوَزِینُ الرَّ
ةِ الْعَقْلِ  أْيِ وَشِدَّ .)٨٥(الْوَزْنِ، إذَِا نسََبوُهُ إلِىَ رَجَاحَةِ الرَّ
على الشيء، وقد جاء: أنَ الرجاحة  والرجاحة تأتي بعد الوزن فتكون من بابا الحكم

أصَْلھاَ الْمیل وَمِنْھاَ رجحت كفة الْمِیزَان إذِا مَالتَْ لثقل مَا فیِھاَ وَمِنْھاَ زن وأرجح 
  .)٨٦(یوُصف الرجل بالرجاحة على وَجھ التَّشْبیِھ كَأنََّھُ وزن مَعَ غَیره فصََارَ أثقل مِنْھُ 

                                                          
تحقيق: أحمد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، هـ)٣٩٣أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (المتوفى:  :الجوهري)  ٨٢(

  .١ج ٢٤، ص٣٥، ص١الجزء، م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الطبعة: الرابعة ، بيروت –دار العلم للملايين ، عبد الغفور عطار

مجمع اللغة ، لمعجم الوسيطا )،محمد النجار ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات ،إبراهيم مصطفى (مجموعة من المؤلفين: )  ٨٣(

  .٢٤، صدار الدعوة، العربية بالقاهرة

ق: د يحق، تكتاب العين،  هـ)١٧٠أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري (المتوفى:  :الفراهيدي )٨٤(

فارس: : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني  ابن؛ ٨٣، ص٨الجزء ،ومكتبة الهلالدار ، مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي

هـ)ا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر: عام النشر: ٣٩٥الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 

  .٢١٢، ص١م، الجزء١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

  .١٠٧، ص٦فارس، معجم مقاييس اللغة، الجزء ابن)  ٨٥(

هـ)، الفروق ٣٩٥)  ينظر: أبو هلال العسكري: الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران (المتوفى: نحو ٨٦(

  .٢٠٣مصر، ص –اللغوية ، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 
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زانَ) أي شرع العدل وأمر بھ بأن وفر على كل ولذلك جاء قولھ تعالى: (وَوَضَعَ الْمِی
  .)٨٧(مستعد مستحقھ، ووفى كل ذي حق حقھ حتى انتظم أمر العالم واستقام

.)٨٨(في : حرف جر تفید الظرفیة
ةٍ. فرَُكْنُ الشَّيْءِ: جَانبِھُُ الأْقَْوَى.  اءُ وَالْكَافُ وَالنُّونُ أصَْلٌ وَاحِدٌ یدَُلُّ عَلىَ قوَُّ (رَكَنَ) الرَّ
وَھوَُ یأَوِْي إلِىَ رُكْنٍ شَدِیدٍ، أيَْ عِزٍّ وَمَنْعَةٍ. وَمِنَ الْباَبِ رَكَنْتُ إلِیَْھِ أرَْكَنُ. وَھِيَ كَلمَِةٌ 

  .)٨٩(ناَدِرَةٌ عَلىَ فعََلْتُ أفَْعَلُ مِنْ غَیْرِ حَرْفِ حَلْقٍ. وَفلاَُنٌ رَكِینٌ، أيَْ وَقوُرٌ ثاَبتٌِ 
: أحْكامٌ، وقد حَكَمَ علیھ بالأمْرِ حُكْمَاً وحُكومَةً، وبیَْنھَمُ الحُكْمُ، بالضم: القَضاءُ، جمعھ

امٌ. وحاكَمَھُ إلى الحاكِمِ:  كَةً، وجمعھ : حُكَّ كذلك. والحاكِمُ: مُنفَِّذُ الحُكْمِ، كالحَكَمِ محرَّ
مَھُ في الأمْرِ تحَْكیماً: أمَرَهُ أن یحَْكُمَ فاحْتكََمَ. وتحََكَّ  مَ: جازَ فیھ دعَاهُ وخاصمَھُ. وحَكَّ

.)٩٠(حُكْمُھ، والاسْمُ: الأحُْكُومَةُ والحُكومَةُ 
الحكم: إسناد أمر إلى آخر إیجاباً أو سلباً، فخرج بھذا ما لیس بحكم، كالنسبة التقییدیة 

)٩١(.

                                                          
هـ)،  وح المعاني في تفسير القرآن العظيم ١٢٧٠االله الحسيني (المتوفى: )  ينظر: الآلوسي: شهاب الدين محمود بن عبد ٨٧(

، ١٤هـ، الجزء ١٤١٥بيروت ، الطبعة: الأولى،  –والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية 

  ، عند تفسيره لسورة الرحمن .١٠١ص

  لـ"في" سنة معان:)٨٨(

، ونحو: {فِي بِضْعِ سِنِينَ} الروم، الآية: ٣الظرفية؛ حقيقة مكانية أو زمانية؛ نحو: {فِي أَدْنَى الأَْرْضِ} الروم، الآية: -١

٤.  

  .١٤السببية؛ نحو: {لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} النور، الآية: -٢

  .٣٨راف، الآية: المصاحبة؛ نحو: {قاَلَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ}لأع-٣

.٧١الاستعلاء؛ نحو: {لأَُصَلِّبَـنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}طه، الآية: -٤

نْـيَا-٥   .٣٨التوبة، الآية:  فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ قلَِيلٌ} المقايسة؛ نحو: {فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ

  (بحر الطويل) الروع منا فوارسويركب يوم   بصيرون في طعن الأباهر والكلىقول الشاعر:  وبمعنى الباء؛-٦

أوضح ، هـ)٧٦١يوسف، أبو محمد، جمال الدين(المتوفى:  ابنعبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله :  هشام ابنينظر: 

- ٣٤، ص٣الجزء ،، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ق: يوسف الشيخ محمد البقاعييحق، تمالك ابنالمسالك إلى ألفية 

٣٦.  

،  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،  هـ)٧٣٠عبد العزيز بن أحمد بن محمد، (المتوفى:  : علاء الدين البخاري الحنفيوينظر: 

  .١٨٣-١٨١، ص٢، الجزء بدون طبعة وبدون تاريخ،  دار الكتاب الإسلامي

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (المتوفى:  : الفيروزآبادى؛  ٤٣٠، ص٢فارس، معجم مقاييس اللغة، الجزء ابن)  ٨٩(

الناشر: ، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، حقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، تالقاموس المحيط، هـ)٨١٧

  .١٢٠١، صم ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، ، لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

هـ)، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق ٨١٧آبادى: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (المتوفى: ) الفيروز ٩٠(

لبنان،  –التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

  .١٠٩٥م، ص ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، 

هـ)، كتاب التعريفات، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة ٨١٦الجرجاني: علي بن محمد بن علي الزين الشريف (المتوفى: )  ٩١(

  .٩٢م، ص١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الطبعة: الأولى ، لبنان–من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 
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القَضاءُ: ویقُْصَرُ: الحُكْمُ. قضََى علیھ یقَْضِي قضَْیاً وقَضاءً وقضَِیَّةً، وھي الاسمُ أیضاً، 
: سَرِیعُ القضاءِ، یكونُ في الدینِ والحُكُومَةِ  نْع، والحَتْمُ، والبیانُ؛ ورجلٌ قضَِيٌّ والصُّ

)٩٢(.  
في أعیان والقضاء: لغةً الحكم، وفي الاصطلاح عبارة عن الحكم الكلي الإلھي 

الموجودات على ما ھي علیھ من الأحوال الجاریة في الأزل إلى الأبد، وفي 
  .)٩٣(اصطلاح الفقھاء: القضاء: تسلیم، مثل الواجب بالسبب

حینما سألھ رجل أن یعلمھ القضاء  )٩٤(وقد جاء عن  قاضي البصرة إیاس البصري
اء فھم، ولكن لو قلت: فأجبھ إیاس (إن القضاء لا یتعلم، إنما القضاء فھم، إن القض

، فعلم )٩٦( والفقھ: ھو عبارة عن فھم غرض المتكلم من كلامھ، )٩٥(علمني من العلم.)
  .)٩٧(القضاء ھو أخص من العلم بفقھھ

ولھذا كان العنوان لھ دلالتھ والتي تحدد الجوانب المراد دراستھا، من حیث كون 
لمعنى الإجمالي فحواھا ھو حاصل التدرج في مفھومھا اللفظي للوصول إلى ا

المطلوب، أي بمعنى أن الترتیب في الكلمات ھو مقصود لذاتھ، فلا بد لأي فقیھ أن 
ینظر إلى ما یبدأ بھ فتواه أولا، ثم یزن مخرجاتھ المفھوم من منطوق المسائل حتى 
یصل إلى الترجیح ثانیا، ثم یقرر فتواه بصیغتھا الحاكم على المسألة أخیرا، وفتواه 

لمن یستفتیھ.  ھي غیر ملزمة
وكذلك لا بد لأي قاضٍ أن ینظر إلى ما یبدأ بھ تحریھ للدعوى، ثم یزن مخرجاتھ 
المفھوم من منطوق  المسائل والدلائل حتى یصل إلى ترجیح الحكم، ثم یقرر حكمھ 

  على الدعوى، وحكمھ قضاء ملزم یجب العمل بھ.
لأحد كفتیھ، والتوازن ھو وربما لسائل أن یسال ویقول: أن المیزان یتطلب الرجحان 

  المساواة لطرفیھ، فیكیف الجمع بین المعنیین؟

                                                          
  .١٣٢٥)  الفيروزآبادى، القاموس المحيط، ص ٩٢(

  .١٧٧التعريفات، ت ص )  الجرجاني، كتاب ٩٣(

، وَسَعِيْدِ ) إياس بن معاوية هو إياس بن معاوية بن قرة المزني أبو وائلة البصري القاضي. رْوِي عَنْ: أَبيِْهِ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ المُسَيِّبِ ٩٤(

اءُ، وَشُعْبَةُ، وَحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، وَمُعَاوِيةَُ ب رُهُم. وكََانَ يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي  نُ عَبْدِ الكَريِْمِ الضَّائعُِ بنِ جُبـَيْرٍ. وَعَنْهُ: خَالِدٌ الحَذَّ ، وَغَيـْ

هَاءِ، وَالسُّؤْدُدِ، وَالعَقْلِ. قَـلَّمَا رُوِيَ عَنْهُ. وَقَدْ وَثَّـقَهُ: ابْنُ مَعِيْنٍ، لَهُ شَيْءٌ فِ  مَةِ (صَحِيْحِ مُسْلِمٍ) ، مات سنة الذَّكَاءِ، وَالدَّ ي مُقَدِّ

هـ) ، سير أعلام النبلاء، ٧٤٨. ينظر: الذهبي: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز (المتوفى : هـ١٢١

م،  ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 

  . ١٥٥، ص٥الجزء

جمال الدين ابن الزكي أبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ، القضاعي الكلبي (المتوفى:  :أبو الحجاج المزي )٩٥(

 ١٤٠٠الطبعة: الأولى، ، بيروت –مؤسسة الرسالة ، ق: د. بشار عواد معروفيحق، ت تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،هـ)٧٤٢

  . ٤٣٥، ص٣، الجزء  ١٩٨٠ –

  .١٦٨) الجرجاني، التعريفات، ص٩٦(

وهو قول ابن عرفة، ينظر: ابن الأزرق: أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد بن علي بن قاسم بن مسعود الأصبحي  )٩٧(

هـ) ، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق وتعليق: علي سامي النشار، الطبعة الأولى ٨٩٦الغرناطي المالقي الوادي آش (

  .٢٢٥ص، ١ءالجز ،مصر - م، دار السلام، القاهرة ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩
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والجواب: أن الحكم الصادر في مسألة قضائیة، ھو فیھ خیر لكلا الطرفین من جھة 
أن إرجاع الحق لصاحبھ فیھ مصلحة لصاحب الحق من جھة، وكذلك إبراء ذمة من 

أخرى، لما یترب علیھ من خیر كان في ذمتھ ھذا الحق فیھ مصلحة لھ أیضا من جھة 
  الدنیا والآخرة.

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " إنَِّكُمْ  ُ عَنْھَا: أنََّ رَسُولَ اللهَّ وقد ورد عَنْ أمُِّ سَلمََةَ رَضِيَ اللهَّ
تھِِ مِنْ بعَْضٍ، فمََنْ قَضَ  ، وَلعََلَّ بعَْضَكُمْ ألَْحَنُ بحُِجَّ یْتُ لَھُ بحَِقِّ أخَِیھِ تخَْتصَِمُونَ إلِيََّ

شَیْئاً، بِقوَْلھِِ: فإَنَِّمَا أقَْطَعُ لھَُ قطِْعَةً مِنَ النَّارِ فلاََ یأَخُْذْھاَ " 
، وھو في حق طرفي )٩٨(

علیھ الصلاة والسلام "فمََنْ قَضَیْتُ لھَُ بِحَقِّ أخَِیھِ شَیْئاً" وفي ذلك  لقولھالخصومة 
  ة وأخرویة.دلالة أن القضاء فیھ مصلحة دنیوی

  أھمیة الموضوع:
أھمیة الموضوع تكمن في إدراك أن الحكم القضائي القائم على نظریة الحق ومحاولة 
الوصول إلیھ وخدمتھ ھو غایة ما یھدف إلیھ أي نظام قامت علیھ الدول، لذا إذا أردنا 
أن نفھم شكل الدولة ونظامھا وطبیعتھا واركنھا یجب النظر إلى مخرجات ھذه النظام 
من حیث تحدید مصادر التشریع لتحدد آلیات الحكم في الدولة وطرق تنفیذ ھذا الحكم 
فیھا، ومن خلال رصدنا لشكل الحكم یمكن أن نحدد نقط الفرق الرئیسة بین الأنظمة 
القضائیة، فإذا فرقنا بین نظام قضائي وأخر سنصل إلى تعین شكل الحكم في ھذه 

  ة تحقیق الحق فیھا.الدولة ومدى قدرتھا على تطبیق نظری
وقبل الخوض في ھذا الموضوع وتعقیداتھ، یجب تقعید مفھوم الدولة ونظام الحكم في 
الإسلام، عن طریق الجواب على بعض المفاھیم المترتبة، والتي تسبق تقنین فقھ 

  الدولة ونظمھا الحكمیة، وكما یأتي:
من أشكال الدولة ھما:  الذین یكتبون ویقننون للنظم السیاسیة یتحدثون عن شكلین فقط

، فھل نظام  )١٠٠(والدولة ( بمفھومھا الدیمقراطیة) )٩٩(الدولة الدینیة (الثیوقراطیة)
الحكم في الإسلام ھو دیمقراطي أم دیني أم ھو نظام مستقل بذاتھ؟ والجواب عن ذلك: 
یكمن في الخروج من ھذین النظریتین الخاصتین والتي تحدد لنا ثنائیة تصور شكل 

                                                          
) البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى ٩٨(

عن السلطانية  االله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري ،تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة (مصورة

هـ مع الكتاب: شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث ١٤٢٢محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى،  بإضافة ترقيم

هـ) في الموطأ، تحقيق: ١٧٩يضا: الإمام مالك (المتوفى: أ. ورواه ١٨٠، ص٣جامعة دمشق ،  الجز - وعلومه في كلية الشريعة 

الإمارات ، الطبعة: الأولى،  –أبو ظبي  - يان للأعمال الخيرية والإنسانية محمد مصطفى الأعظمي ،مؤسسة زايد بن سلطان آل نه

 -هـ) في مسنده، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ٢٤١. و الإمام أحمد (المتوفى: ١٠٤٠، ص٤م ، الجزء  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥

 -هـ  ١٤٢١بعة: الأولى، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الط

  . والحديث مشهور رواه جمعا من أهل السنن والمسانيد والمعاجم.١٢٣، ص١٤م ، الجزء  ٢٠٠١

) ينظر: لوبون: غستاف، روح السياسة، ترجمة عادل زعيتر، كلمات عربية للترجمة والنشر، جمهورية مصر العربية، وقد نقد ٩٩(

الديني. تحت عنوان الاضطهاد ٢٢٧الدولة الدينية ص 

) ينظر: منتسكيو، روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر، كلمات عربية للترجمة والنشر، جمهورية مصر العربية، وقد انتقدها ١٠٠(

.٢٦٩وجعلها تحت عنوان : فساد مبدأ الديمقراطية، ص
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في الدولة إلى نظریة ثالثة، ھي نظریة الدولة الإسلامیة بمفھومھا الشوري، الحكم 
وعلیھ فلا نجعل من الأنموذجین السابقین حكما على الأنموذج الإسلامیة في الحكم، 

  بل كل النماذج الثالثة تحتكم إلى قیمة العدل وقیمة الحریة والحفاظ علیھا..!!
أساس الحاكم والمحكوم والحكم، فأینما وجد نظریة الحكم في الإسلام ھي تقوم على 

الحق كان الحكم لصاحبھ، والحاكم ھو یتمثل بمؤسسات الدولة ولیس بشخص الخلیفة 
أو رئیسھا، فرئیسھا ھو الجھة المنفذة للحكم ولیست ھي الجھة الناطقة بالحكم فیما 

ة یخص حقوق الناس من أمیره إلى مأمورھم... ومصدر النطق بالحكم ھو السلط
القضائیة.. وأما السلطة السیاسیة (تنفیذیة في اغلب أدوارھا) فھي تخص حفظ الأمن 
العام للدولة والأمن الخارجي لھا، وھي مكلفة بتقدیر مصلحتھا بالإجمال توجب 
تحدید سلطة القاضي في بعض الأمور لوجود (مُلاَحَظَةٍ عَادِلةٍَ تتَعََلَّقُ بِالْمَصْلحََةِ 

ةِ)، وھو ، والأخطاء )١٠١(ما یسمى الیوم بمفھوم الأمن القومي أو الأمن الوطني الْعَامَّ
وقعت في مفھوم سیاسة الدولة وإدارتھا، ولیس في منطوق الحكم ونظامھ في الدولة، 
بدلیل أن تغیر السلطة التنفیذیة لا یلغي طریقة الحكم في السلطة القضائي، وھذا ما 

ئف في الأندلس والصراع على السلطة، نجده في تاریخنا، فمثلا: حُكم ملوك الطوا
وحكم الممالیك في بلاد مصر والشام وحربھم فیما بینھم، والصراع على الحكم في 
الدولة العثمانیة، فحینما یستقر الحكم لأحدھم فھو لا یغیر شكل القضاء وعرف 
خصمھ في قضاء الدولة إلا بما یرتب المنظومة الإداریة للدولة وبشكل محدود لأن 

م القضاء والتعلیم في النظام الإسلامي ھو یتجاوز الحاكم ودائرة الحكم الضیقة مفھ
إلى المجتمع المدني ودوره، ولھذا عرف الدولة في المنظومة السیاسیة ھو عرف 
مدني من حیث التطبیق ولھذا كان (العرف) مصدرا من مصادر الفتوى في السلطة 

تخضع للمؤسسات المدنیة أكثر من  ، فمنظومة القضاء والتعلیم تكاد)١٠٢(القضائیة
خضوعھ للسلطان إلا بقدر إقرار شكل القضاء دون التدخل في مادتھ، فلیَْسَ للْقَاضِيَ 

یاَسَةِ وَلاَ الْعَمَلُ بھِاَ ، وھذا یفسر لنا مفھوم الدولة المدنیة وقوتھا الذاتیة )١٠٣(الْحُكْمُ بِالسِّ

                                                          
ضِ الْخُصُوصَاتِ: لَوْ صَدَرَ أَمْرٌ سُلْطاَنِيٌّ بأَِنْ لاَ تَـقْيِيدُ الْقَضَاءِ باِسْتِثـْنَاءِ بَـعْ ( ما يلي: )١٨٠١(الْمَادَّةُ جاء في شرح ) ينظر: ١٠١(

عَلَّقُ باِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّ  عْوَى تُسْمَعَ الدَّعْوَى الْمُتـَعَلِّقَةُ باِلْخُصُوصِ الْفُلاَنِيِّ لِمُلاَحَظَةٍ عَادِلَةٍ تَـتَـ ةِ فَـلَيْسَ للِْقَاضِي أَنْ يَسْتَمِعَ تلِْكَ الدَّ

فُذُ حُكْمُهُ لأَِنَّ ذَلِكَ الْقَاضِيَ لَمْ يَكُنْ قاَضِيًا فِي تلِْكَ الْمَسْألََةِ وَيَحْكُمَ بِ  علي حيدر: درر الحكم شرح ) ينظر: هَا فإَِذَا حَكَمَ فَلاَ يَـنـْ

. ٦٠٠، ص ٤لبنان ، الجزء -م ، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠١٠مجلة الأحكام، الطبعة الأولى 

ةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا() ٣٧(الْمَادَّةُ ) ، و الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ () ٣٦) ينظر: الْمَادَّةُ ((الْمَادَّةُ ١٠٢( ) ٣٨(الْمَادَّةُ ) ، واسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّ

رَكُ بِدَلاَلةَِ () ٤٠(الْمَادَّةُ )، وحْكَامِ بتِـَغيَُّرِ الأَْزْمَانِ لاَ يُـنْكَرُ تَـغيَـُّرُ الأَْ () ٣٩(الْمَادَّةُ ) ، والْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيقَةً ( الْحَقِيقَةُ تُـتـْ

رَةُ للِْغَالِبِ الشَّائِعِ لاَ للِنَّادِرِ ٤٢(الْمَادَّةُ ) و ) إنَّمَا تُـعْتَبـَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ ٤١(الْمَادَّةُ ) الْعَادَةِ  ) ٤٥الْمَادَّةُ ( ) ، و) الْعِبـْ

. ٥١-٤٤، ص ١علي حيدر: درر الحكم ، الجزء) ينظر: التـَّعْيِينُ باِلْعُرْفِ كَالتـَّعْيِينِ باِلنَّصِّ 

غمز عيون ، هـ)١٠٩٨أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني (المتوفى: : الحموي الحنفي ) ينظر:١٠٣(

،  .٤٥٥، ص ١لبنان ، الجزء -، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٨٥هـ١٤٠٥لأولى، ،الطبعة االبصائر في شرح الأشباه والنظائر

مَامَ يَـفْعَلُهَا لَمْ يَـقُولُوا الْقَاضِي فَظاَهِرُ : (داماد أفندي؛ ذكر  ٤٣١، ص٣الجزء يَاسَةِ أَنَّ الإِْ هُ وَفِي الْبَحْرِ أَنَّـهُمْ يَذْكُرُونَ فِي حُكْمِ السِّ

داماد بعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف ) هُ الْحُكْمُ باِلسِّيَاسَةِ وَلاَ الْعَمَلُ بِهَا.أَنَّ الْقَاضِيَ ليَْسَ لَ 
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قضائیة والمعرفیة وتنقل من حیث استطاعت ھذه المؤسسات أن تستكمل حركتھا ال
الدولة الأمویة إلى الدولة العباسیة ثم العثمانیة دون أن تفقد بریقھا حتى وان تباطأت 
 حركتھا او تعثرت، فھي تستطیع إعادة نفسھا وذاتھا بشكل یحقق لھا الحركة والبناء،

وإعادة تشكیل المجتمع من جدید.
الإسلامیة، جعلت منھا أنموذجا آمنا لكل قیمة العدل التي تتمتع بھا منظومة الحضارة 

صاحب فكر وعقیدة حتى لو خالفت عقیدتھ العقیدة الإسلامیة، شرط أن لا تحاول 
تعطیل أو أرباك منظومة الدولة بمؤسساتھا، فقیمة حریة المعتقد أمر واضح في تلك 

د الحضارة وھذا ما أكده الوقع المعاصر ویشھد لھ كل من كتب في التاریخ، حیث نج
العدید من الطوائف النصرانیة في بلادنا بینما لا نجدھا في بلاد تدین بالنصرانیة.

منظومة القضاء في الحضارة الإسلامیة ھي منظومة متكاملة الأركان قویة الأسس، 
قابلة للانسیاب والتحرك بحسب حركة التاریخ، وھي تراكمیة نصیة ومعرفیة، تجمع 

درة على التطبیق الواقعي، وكل حلقة فیھا ھي تمثل مع التنظیر الفكري والمعرفي الق
استكمالا للحركة سابقة، اقتضتھا المصلحة وحركتھا الحاجة، ومثال على ذلك الفقھ 
الجنائي الإسلامي حیث یقول المحامي عبد القادر عودة: " قد أدھشني أني لم أجد 

ظریات الجنائیة قضاء أو حكماً أو تشریعاً إسلامیاً إلا روعیت فیھ المبادئ والن
الحدیثة التي قیل لنا في المدارس أنھا من ابتداع القوانین الوضعیة، وإن العالم لم 
یعرفھا إلا في القرن التاسع عشر على إثر الثورة الفرنسیة، فحملني ھذا التناقض 
الظاھر بین ما سمعت وبین ما لمست على أن أدرس القسم الجنائي في الشریعة 

رجت من دراستي بأن العیب الوحید في ھذا القسم ھو أن الناس دراسة منظمة، وقد خ
یجھلونھ كل الجھل، وأنھ فیما عدا ذلك خیر من أي قانون وضعي على وجھ الأرض، 
بل ھو المثل الأعلى الذي یجب أن یأخذ بھ ویحتذیھ كل مشرع وضعي في أي بلد 

تطبیقي في وھذا الكلام مھم یعطینا عمق الفقھ القضائي ال )١٠٤(غیر إسلامي"
الحضارة الإسلامیة.

وكذلك استمرار مجلة الأحكام العدلیة كمادة قضائیة في العدید من البلدان الإسلامیة 
، فالجانب التطبیقي لھا كان لھ حیزھا في )١٠٥(رغم ذھاب الدولة العثمانیة وزوالھا

الدكتور عبد الرزاق السنھوري إلى م، مما دفع ٢٠٠٣العراق حتى احتلالھ عام 
القانون العراقي: بأنھ (أول قانون مدني یتلاقى فیھ الفقھ الإسلامي والقوانین  وصف

الغربیة الحدیثة جنبا إلى جنب بقدر متساو في الكم والكیف) وھو یرى أن ھذه 
التجربة (من أخطر التجارب في تاریخ التقنین الحدیث) ثم قال: (مكن لعوامل 

                                                                                                                                                                     
، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، هـ)١٠٧٨(المتوفى:  ،أفندي

.٩٩٦، ص ١الجزء 

، ١، الجزء دار الكاتب العربي، بيروت ، لتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيا، عبد القادر ينظر: عودة : ) ١٠٤(

، الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون ، منصور محمد منصور : الحفناوي ؛ وينظر: ٥٥ص

  . ١٠، ص١، الجزءم١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الطبعة: الأولى ،  مطبعة الأمانة

 -شاهين: الدكتور شامل، دراسة موجزة عن مجلة الأحكام العدلية (مقدمة مشروع، و بيليوغرافية شاملة)، دمشق ) ينظر:١٠٥(

.٣٢ -٢٦م، ص٢٠٠٤هـ ١٤٢٤سوريا، دار غار حراء، الطبعة الأولى 
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الطریق للمرحلة الثالثة والأخیرة في  المقارنة والتقریب من أن تنتج أثرھا، ومھد
نھضة الفقھ الإسلامي، یوم یصبح الفقھ مصدرا لأحكام حدیثة تجُاري مدنیة العصر 

، لیستمر ھذا التطور والاستیعاب )١٠٦(وتسُایر أحدث القوانین وأكثرھا تقدما ورقیا..)
فیكتب كتب وتوضع دراسات في مجال القضاء والمجتمع والدعوة .. تأخذ بشكل 
واسع طریقة تقنین القواعد وتأصیلھا، بشكل منھجي تطبیقي غایة في الإبداع 

.)١٠٧( والتألیف
وعلیھ فمنظومة القضاء ھي خاضعة لذاتھ، تستمد قوتھا من قدرتھا على استیعاب 

تلك الحركة من فتاوى فقھیة بكم واسع، ینتقى من ھذا الكم  حركة الحیاة وما تتطلبھ
أحكاما قضائیة، تخضع لضوابط تحكمھا من جھة صدور الحكم وتكیفھ واستئنافھ 

  ونقضھ فغایة القضاء ھو تحقیق العدل.
وھذه القوانین ھي أدوات بید القاضي یستخدمھا كوحدات قیاس للحكم، بتجرد یصحبھ 

  ق الحق والعدل، ولھذاالحرص على المعرفة وتحقی
المبحث الأول: أركان الحكم القضائي وضوابط الدعوى فیھ.

  أولا: أركان القضاء: 
القضاء یستعمل لغة في عدة معان ترجع كلھا إلى معنى القطع والفصل . وھو قانوناً 

  .)١٠٨( یستعمل في معنیین: الحكم، والحاكمیة
وأركان القضاء ستة: الْحُكْمُ، الْمَحْكُومُ بِھِ، الْمَحْكُومُ لھَُ، الْمَحْكُومُ عَلیَْھِ، الْقَاضِي أو 

ةِ ( لُ فيِ الْمَادَّ ةِ ١٧٨٦الحَاكِم، طَّرِیقَةُ الحكم، وَقدَْ عُرِفَ الأْوََّ ) وَالثَّانيِ فيِ الْمَادَّ
ةِ () وَالرَّ ١٧٨٩) وَالثَّالثُِ فِي الْمَادَّة (١٧٨٧( ) وَالْخَامِسُ فِي الْمَادَّةِ ١٧٨٨ابعُِ فِي الْمَادَّ
ادِسُ وَھوَُ الطَّرِیقُ ، وَأسَْباَبُ الْقضََاءِ فنَأَتِْي بھِِ عَلَى الْوَجْھِ الآْتيِ : ١٩٨٥( ا السَّ ) ، وَأمََّ

اضِي للِْحُكْمِ یخَْتلَفُِ طرَِیقُ الْقضََاءِ، وَأسَْبَابُ الْحُكْمِ إنَّ طَرِیقَ الْقضََاءِ أيَْ طرَِیقَ الْقَ 
باِخْتِلاَفِ الْمَحْكُومِ بِھِ ، وَھوَُ أنََّ طَرِیقَ الْقضََاءِ فيِ حُقوُقِ الْعِباَدِ عِباَرَةٌ عَنْ الدَّعْوَى 

                                                          
ينظر:  بحث السنهوري عن (القانون المدني العربي) نقله: حسين: الدكتور: محمد محمد، حصوننا مهددة من  )١٠٦(

  .  ١١٢م، دار الرسالة، بيروت / لبنان، ص ١٩٨١هـ ١٤٠١، ٦داخلها،ط
المفصل في أحكام ومما انتجته المدرسة البغدادية الحديثة من كتب.. على سبيل المثال لا الحصر: في مجال الأسرة:   )١٠٧(

الطبعة ، وهو في احد عشر مجلدا، طبعته دار الرسالة، عبد الكريم زيدان، للدكتور المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية

؛ وفي مجال القضاء: ما كتبه القاضي عبد الغفور محمد البياتي، القواعد الفقهية في القضاء، وهو  م ١٩٩٣ -هـ  1413 الأولى

ظريات فقه محمد احمد الراشد، أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي في ن الأستاذ؛ وفي مجال الفكر والدعوة: ما كتبه في مجلدين

  ربع مجلدات، وقد سلك في تأليف منهج الشمول الفقهي والمعرفي التأصيلي.الدعوة الإسلامية، في أ

كْمِ وَالْحَاكِمِيَّةِ ) الْقَضَاءُ بِوَزْنِ السَّخَاءِ وَهُوَ لغَُةً بِمَعْنَى الْحُكْمِ ( الْقَضَاءُ يأَْتِي بِمَعْنَى الْحُ ( )١٧٨٤) ينظر: المادة (١٠٨(

وَالْقَاضِي  وَالْحَكَمُ  ،) وَقَدْ تَـفَرَّعَتْ الْمَعَانِي السَّائرَِةُ مِنْ ذَلِكَ  ١وَالْحَاكِمِيَّةِ وَجَمْعُهُ أَقْضِيَةٌ وَمَعْنَى أَصْلِ الْقَضَاءِ الْقَطْعُ وَالْفَصْلُ . ( 

عْوَى  ١٧٨٥يُـعَرَّفُ فِي الْمَوَادِّ الآْتيَِةِ : الْمَادَّةُ (  اتُ الَّذِي نُصِّبَ وَعُيِّنَ مِنْ قِبَلِ السُّلْطاَنِ لأَِجْلِ فَصْلِ وَحَسْمِ الدَّ ) ( الْقَاضِي هُوَ الذَّ

 ٥١٩، ص٤ا الْمَشْرُوعَةِ )) ، علي حيدر: درر الحكم شرح مجلة الأحكام، الجزءوَالْمُخَاصَمَةِ الْوَاقِعَةِ بَـيْنَ النَّاسِ تَـوْفِيقًا لأَِحْكَامِهَ 

، ٤العراق،  الجزء -م مطبعة العاني، وزارة المعارف العراقية، بغداد ١٩٤٩؛ وينظر: القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام، 

١٦٥.
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قْرَارِ وَالْیمَِینِ وَالنُّكُولِ عَنْ الْیمَِینِ وَ  ةُ عِباَرَةٌ عَنْ الْبیَِّنةَِ وَالإِْ ةِ ، وَالْحُجَّ عِلْمِ وَالْحُجَّ
ةِ (   .)١٠٩()١٧٤٠الْقَاضِي عَلىَ قوَْلٍ ، وَالْقسََامَةُ ، وَالْقرَِینَةُ الْقاَطِعَةُ انُْظرُْ شَرْحَ الْمَادَّ

  أطراف كل قضیة حكمیة 
  حـكُمٌ ومَحكُـومٌ بـھ ولـھ

  

  ست یلوح بعدھا التحقیق  
  طرَیقِوعلیھ وحاكِمٌ  ومَحكُومٌ 

  
الدعاوي الواقعة بین الناس وفقاً للأحكام الحاكِمُ: ھو من نصبھ الملك لحسم 

أي وفقاً للاحاكم المفھومة من نصوص القانون صراحة أو دلالة. .)١١٠( المشروعة
فإذا أنحرف الحاكم في حكمھ عن مفھوم القانون خطأ فحكم بغیر الحق، فأن كان في 
الوسع تدارك الرجوع إلى الصواب یرجع ألیھ، وأن لم یمكن تدارك الرجوع إلى 

فبعد تنفیذه لا یمكن الرجوع إلى الحق، فأن  -كما لو كان الحكم بالقصاص  - الحق
لحق إلى نصابھ قدر الإمكان . المقضى لھ یتحمل الدیة، رجوعاً إلى رد ا

وإذا انحرف الحاكم في حكمھ عن مقتضى القانون عمداً، وثبت ذلك بإقراره، ونفذ 
ھذا الحكم فأنھ یضمن للمحكوم علیھ ما خسره بذلك الحكم ھذا في الحقوق الخاصة، 
أما في الحقوق العامة (حقوق الله) فأن حكم خلافاً للقانون خطأ ونفذ الحكم، فأن بیت 
المال یضمن للمحكوم علیھ، وأن كان عمداً وثبت ھذا بإقرار الحاكم وقد نفذ الحكم، 

  . )١١١(فأن الحاكم ھو الذي یضمن للمحكوم علیھ
الْحُكْمُ: ھو حسم الحاكم المخاصمة بإتباعھ الطریق القانونیة الخاصة بذلك. والحكم 

ھ ویسمى ھذا النوع نوعان: الأول أن یتضمن إلزام الحاكم المحكوم علیھ بالمحكوم ب
من الحكم (قضاء إلزام) و(قضاء استحقاق) و(قضاء ملك). 

والثاني: أن یتضمن منع الحاكم المدعي عن منازعة المدعى علیھ في المدعى بھ، 
كقولھ (لا حق لك) وقولھ (أنت ممنوع عن منازعة المدعى علیھ) ویسمى ھذا النوع 

  من الحكم (قضاء ترك) .
ین، ھو أن المدعي لا یخلو من أن یظھر محقاً، أو یظھر غیر ووجھ الحصر في النوع

محق. فأن ظھر محقاً كان القضاء قضاء استحقاق، وأن ظھر غیر محق كان القضاء 
  . )١١٢(قضاء ترك

                                                          
وما  ١٦٥، ص٤مجلة الأحكام،  الجزء؛ القاضي : منير، شرح ٥١٩، ص ٤) ينظر: علي حيدر: درر الحكم ، الجزء ١٠٩(

بعدها.

اتُ الَّذِي نُصِّبَ وَعُيِّنَ مِنْ قِبَلِ السُّلْطاَنِ لأَِجْلِ فَصْلِ وَحَسْمِ الدَّعْوَى  -)  ١٧٨٥) ينظر: الْمَادَّةُ ( ١١٠( ( الْقَاضِي هُوَ الذَّ

؛ القاضي : منير، ٥١٩، ص  ٤علي حيدر: درر الحكم ، الجزء  .الْمَشْرُوعَةِ ) وَالْمُخَاصَمَةِ الْوَاقِعَةِ بَـيْنَ النَّاسِ تَـوْفِيقًا لأَِحْكَامِهَا

  وما بعدها. ١٦٥،ص ٤شرح مجلة الأحكام،  الجزء

.سيأتي بيان القواعد الفقهية الضابطة للقاضي والحاكم، فلم نذكرها هنا مخافة الإطالة) ١١١(

عَنْ قَطْعِ الْقَاضِي الْمُخَاصِمَةَ وَحَسْمِهِ إيَّاهَا وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ . الْقِسْمُ الأَْوَّلُ  ) (الْحُكْمُ هُوَ عِبَارةٌَ  ١٧٨٦) ينظر: الْمَادَّةُ ( ١١٢(

ك وَيُـقَالُ لَهُ قَضَاءُ ذِي ادَّعَى بِهِ عَلَيْ : هُوَ إلْزَامُ الْقَاضِي الْمَحْكُومَ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِكَلاَمٍ كَقَوْلِهِ حَكَمْت أَوْ أَعْطِ الشَّيْءَ الَّ 

عِي عَنْ الْمُنَازَعَةِ بِكَلاَ  لْزَامِ وَقَضَاءُ الاِسْتِحْقَاقِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : هُوَ مَنْعُ الْقَاضِي الْمُدَّ مٍ كَقَوْلِهِ ليَْسَ لَك حَقٌّ أَوْ أَنْتَ مَمْنُوعٌ عَنْ الإِْ

الْمُبْطِلَ مِنْ   كِ) وَالْحُكْمُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْكَافِ لغَُةً بِمَعْنَى الْمَنْعِ وَتَسْمِيَةُ الْقَاضِي باِلْحَاكِمِ لِمَنْعِهِ الْمُنَازَعَةِ وَيُـقَالُ لِهَذَا قَضَاءُ التـَّرْ 

.وما بعدها ١٦٥،ص ٤؛ القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام،  الجزء٥٢٠، ص  ٤الأْبَْطاَلِ .) علي حيدر: درر الحكم ، الجزء 
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وھو إیفاؤه  -الْمَحْكُومُ بھِِ: ھو ما الزم الحاكم المحكوم علیھ بھ، في قضاء الاستحقاق 
. )١١٣(ة، في قضاء الترك وترك المدعي المنازع - حق المدعي 

الْمَحْكُومُ عَلیَْھِ : ھو من مصدر الحكم لجانبھ . وھو إما أن یكون معیناً واحداً أو أكثر، 
كما ھو في أغلب القضایا. وأما أن یكون غیر معین كما ھو الحال في الحكم بالحریة 

. )١١٤( الأصلیة. والحكم بالنسب بالبینة. فأن المحكوم علیھ فیھما جمیع الناس
. )١١٥( الْمَحْكُومُ لھَُ: ھو من مصدر الحكم لجانبھ 

طریق المحاكمة: وھي الإجراءات الواجب على الحاكم اتخاذھا عند مباشرتھ الدعوى 
إلى أن یصدر الحكم وھي المقررة في قانون المرافعات الحقوقیة، وفي بعض المواد 

الآتیة: 
 -) فإنھ یصدر من الحكم ١٧٨٥والحكم كما یصدر من الحاكم المعرف في المادة (

  بناء على التحكیم.  -بفتح الحاء والكاف 
والتحكیم : لغة تفویض الحكم لشخص، وقانوناً، ھو اتخاذ الخصمین برضاھما 
شخصاً أھلاً للحكم، لیقضى بینھما في الدعوى القائمة بینھما. ویسمى ھذا الشخص 
(حكماً) كما یسمى (محكماً)، ومن لم یكن أھلاً للحكم كالصبي والرقیق، لا یصلح 

   .)١١٦(حكماً 

م القضائي وما یتضمنھ كل ركن من تلك الأركان ومن خلال النظر في أركان الحك
من شروط وأوصاف وقواعد حاكمة على كل ركن منھا، مع إدراك لطرق فھم 
المنطوق وبیان مدلولھ، یخرج الحكم القضائي متوازنا مع نظریة الحق المرجوة منھ، 

  وشكل ھذا التوازن یظھر من خلال ما یأتي:
ن یتعلق بصاحب الدعوى وھناك أخر یتعلق القضاء یقوم على ستة أركان، فھناك رك

بالمدعى علیھ، وكلیھما لھ شروط وأوصاف تسبق الدعوى ینظر القاضي إلیھا، قبل 
أن یقرَّ صحة الدعوى من عدمھا، ھذا الأوصاف تخص حال المدعي والمدعى علیھ 
وتخص منطوق الدعوى، فإذا أصبحت تلك الشروط واضحة مستكملة منطبقة على 

                                                          
حَقَّ ) ( الْمَحْكُومُ بِهِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي أَلْزَمْهُ الْقَاضِي الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ وَهُوَ إيفَاءُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ  ١٧٨٧) ينظر: الْمَادَّةُ ( ١١٣(

لْزَامِ وَتَـرْكُ الْمُدَّعِي الْمُنَازَعَةَ فِي قَضَاءِ التـَّرْكِ  عِي فِي قَضَاءِ الإِْ ؛ القاضي : ٥٢٣، ص  ٤علي حيدر: درر الحكم ، الجزء  ) الْمُدَّ

.١٦٨،ص ٤منير، شرح مجلة الأحكام،  الجزء

قَاضِي ) (( الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي حُكِمَ عَلَيْهِ ) . الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي حُكِمَ عَلَيْهِ مِنْ طَرَفِ الْ ١٧٨٨) ينظر: الْمَادَّةُ (١١٤(

مِ وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ يَكُونُ دَائِمًا إنْسَاناً .)أَوْ مِ  ؛ القاضي : منير، شرح ٥٢٣، ص٤علي حيدر: درر الحكم ، الجزء  نْ طَرَفِ الْمُحَكَّ

.١٦٨،ص ٤مجلة الأحكام،  الجزء

علي حيدر: درر  كِمَ لَهُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ .)) (( الْمَحْكُومُ لَهُ هُوَ الَّذِي حُكِمَ لَهُ ) . أَيْ الَّذِي حُ ١٧٨٩) ينظر: الْمَادَّةُ (١١٥(

.١٦٨،ص ٤؛ القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام،  الجزء٥٢٤، ص  ٤الحكم ، الجزء 

دَعْوَاهُمَا وَيُـقَالُ ( التَّحْكِيمُ هُوَ عِبَارةٌَ عَنْ اتِّخَاذِ الْخَصْمَيْنِ آخَرَ حَاكِمًا بِرِضَاهُمَا ؛ لِفَصْلِ خُصُومَتِهِمَا وَ ( )١٧٩٠) ينظر: (١١٦(

يمُ لغَُةً : تَـفْوِيضُ الْحُكْمِ لِشَخْصٍ . وَشَرْعًا لِذَلِكَ حَكَمٌ بِفَتْحَتـَيْنِ وَمُحَكَّمٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَـتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِّ الْمَفْتُوحَةِ ) التَّحْكِ 

عَى عَلَيْهِ وَاحِدًا أَهْلاً للِْحُكْمِ حَاكِمًا بِرِضَاهُمَا لفَِصْلِ خُصُومَتِهِمَا وَدَعْوَاهُمَا .: هُوَ عِبَارةٌَ عَنْ اتِّخَاذِ الْخَصْمَيْنِ أَيْ ا عِي وَالْمُدَّ  )لْمُدَّ

.١٦٨،ص ٤؛ القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام،  الجزء٥٢٤، ص٤علي حيدر: درر الحكم ، الجزء 
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إمضاء الدعوى والنظر في مفھومھا، وإلا فلا،  فأقرر صحة الدعوى  أفرادھا جاز
یسبق النظر في فحواھا.

الحُكم ھو من أركان الدعوى، والحُكم ھنا یمرّ بقسمین، الأول: حُكم على صحة 
الدعوى من حیثُ القبول، فإذا تحقق قبول الدعوى، جاز النظر فیھا، والنظر فیھا لا 

كما أن ردّھا لا یعني عدم تكرار تقدیم الدعوى من قبل یعني أقرار الحق للمدعي، 
المدعي، فإذا تم النظر في الدعوى وحكم للمدعي جاز للمدعى علیھ أن یستأنف الحكم 

.)١١٧( الصادر
ولذلك یجب مراعاة شروط صحة الدعوى، فأي خلل یصیب أي شرط یخص ركنا 

لاستئنافھ أو الطن فیھ  من تلك الأركان ھو یصیب منظومة الحكم، فیكون الحكم قابلا
  ثم بعدھا نقضھ.

  .ثانیا: ما یجب أن یتوفر في الدعوى المقدمة 
تعریف الدعوى: ھي طلب أحد حقھ من آخر ، جازماً ، في مجلس القضاء . أي 
بحضور الحاكم في محل الحكم أو بحضور الحكم في مجلس التحكیم ، فأن الحكم قائم 
مقام القاضي . ویقال لطالب الحق من آخر في مجلس القضاء (( المدعي )). ویقال 

علیھ )). ویقال للحق المطلوب (( للمطلوب منھ الحق في مجلس القضاء (( المدعي 
  . )١١٨(المدعى بھ )) 

  وشروط الدعوى حتى تصح أن یطلق علیھا دعوى، یجب النظر ابتدأ إلى ما یأتي:
أن یكون المدعي و المدعي علیھ عاقلین فلا تصح دعوى المجنون والصبي غیر 

م. وأما الممیز، وإنما ولیائھما وأوصیائھما أن یقوموا عنھما مدعین أو مدعى علیھ
البلوغ فلیس بشرط لصحة الدعوى ، إذ لا ضرر محضاً في الدعوى ، لأنھا تتضمن 
طلب حق أو مدافعة عن ترتب حق، ولیس في ھذا ضرر محض. فالصبي المأذون لھ 
أن یقیم الدعوى في الخصوصیات المأذون بھا وأن یكون علیھ كذلك، فیترتب علیھ ما 

أن توجھ ألیھ الیمین على القول الراجح  یترتب على المدعي والمدعى علیھ، حتى
وقال البعض إن الیمین تؤجل إلى ما بعد بلوغھ، لان غیر البالغ لا یحنث بالیمین ، 

. )١١٩(فلا یبالي الصبي من الیمین

                                                          
عْوَى ليَْسَ مُوَافِقًا لأُِصُولهِِ الْمَشْرُوعَةِ (إذَا ادَّعَى  -) ١٨٣٨ينظر: (() ١١٧( الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بأَِنَّ الْحُكْمَ الَّذِي صَدَرَ فِي حَقِّ الدَّ

عْوَى يُحَقِّقُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فإَِنْ كَانَ مُوَافِقً   )لِهِ الْمَشْرُوعَةِ يُصَدَّقُ وَإِلاَّ يُسْتَأْنَفُ ا لأُِصُو وَبَـيَّنَ جِهَةَ عَدَمِ مُوَافَـقَتِهِ وَطلََبَ اسْتِئـْنَافَ الدَّ

. ٦٢٣، ص٤علي حيدر: درر الحكم ، الجزء 

عْوَى هِيَ طلََبُ أَحَدٍ حَقَّهُ  ) ١٦١٣الْمَادَّةُ ( وينظر:  .٣ ،ص٤،  الجزء ) ينظر: القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام١١٨( ( الدَّ

نْسَانُ إيمِنْ آخَرَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي ،  عْوَى لغَُةً هِيَ قَـوْلٌ يَـقْصِدُ بِهِ الإِْ عَى عَلَيْهِ ) . الدَّ جَابَ الْحَقِّ وَيُـقَالُ لهَُ الْمُدَّعِي ، وَلِلآْخَرِ الْمُدَّ

الْمُنَازعََةِ بلَِفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الْجَزْمِ بإِِضَافةَِ عَلَى غَيْرهِِ . وَشَرْعًا هِيَ طلََبُ أَحَدٍ حَقَّهُ مِنْ آخَرَ قَـوْلاً أَوْ كِتَابةًَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي حَالَ 

عِي وَيُـقَالُ لهَُ  ١٦١٤( والمادة:  الْحَقِّ إلَى نَـفْسِهِ ، أَوْ إلَى الشَّخْصِ الَّذِي يَـنُوبُ عَنْهُ . عَى هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّ ) ( الْمُدَّ

عَى بِهِ أيَْضًا )  .١٥٧، ص ٤در، درر الحكام، الجزء علي حي الْمُدَّ

عَى عَلَيْهِ عَاقِلَيْنِ وَدَعْوَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَ  ١٦١٦الْمَادَّةُ (  ) ينظر:١١٩( عِي وَالْمُدَّ يِّزِ ليَْسَتْ ) ( يُشْتـَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّ

عًى عَلَيْهِمَا ). علي حيدر: درر الحكم ، الجزء بِصَحِيحَةٍ إلاَّ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَصِيَّا عِيـَيْنِ ، أَوْ مُدَّ ، ص ؛ ٤هُمَا، أَوْ وَليَِّاهُمَا مُدَّ

  .٥،ص٤القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام،  الجزء
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أن یكون المدعى علیھ معلوماً. فلا تصح دعوى شخص على أحد من أھل حيّ كذا، 
.)١٢٠( أو قریة كذا من غیر تعیین شخصھ

الخصم، حقیقة أو حكماً. فحضوره حقیقة ظاھرة، وحضوره حكماً، كما إذا حضور 
بلغ المدعى علیھ بالحضور فلم یحضر فحكم غائباً، فأنھ یعتبر بحكم الحاضر من جھة 
فینظر الحاكم في الدعوى، ولكنھ یعطي مدة یسوغ فیھا لھ أن یعترض على الحكم 

بلُِغ بالحُكم ولم یعترض علیھ في المدة  ویقدم دفاعھ ، لأنھ لم یكن حاضراً حقیقة. فإذا
فأن الحكم یصبح سالماً من الاعتراض، وقد كان حاضراً حكماً، فیعتبر الحكم 

.)١٢١(وجاھیاً 
أن یكون المدعى بھ معلوماً، لأنھ لا یمكن اخذ المجھول تحت الحكم، ولا فائدة من 

.)١٢٢(الحكم بالمجھول
ھ إلى الإقرار یكون معترفاً في دعواه بأنھ أن لا یسند سبب الملك، فإذا اسند المدعى ب

.)١٢٣(غیر مالك للمدعي بھ، فلا یسمع لھ طلبھ
أن یكون المدعى بھ محتمل الثبوت عقلاً وعادة وقانوناً أو شرعاً لأن الاستحالة عقلاً 
وعادة تقتضي تیقن الكذب الظاھر في الدعوى ، والمستحیل شرعاً أو قانوناً 

.)١٢٤(كالمستحیل عادة 

                                                          
عَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا بنَِاءً عَلَيْهِ  ١٦١٧(  ) ينظر: الْمَادَّةُ ١٢٠( إذَا قاَلَ الْمُدَّعِي : لِي عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ  ) ( يُشْتـَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّ

علي حيدر: درر . زَمُ عَلَيْهِ تَـعْيِينُ الْمُدَّعَى بِهِ )الْقَرْيةَِ الْفُلاَنيَِّةِ . أَوْ عَلَى أنُاَسٍ مِنْ أَهْلِهَا مِقْدَارَ كَذَا بِدُونِ تَـعْيِينٍ لاَ تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَيَـلْ 

.٦،ص ٤؛ القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام،  الجزء ١٦١ص ،٤الحكم ، الجزء 

نَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْحُضُورِ إلَى الْمَحْكَمَةِ  ١٦١٨) ينظر: الْمَادَّةُ ( ١٢١( عْوَى . وَإِذَا امْتَـ  ) ( يُشْتـَرَطُ حُضُورُ الْخَصْمِ حِينَ الدَّ

؛ ١٦١، ص ٤علي حيدر: درر الحكم ، الجزء  . لَّتِي تَجْرِي فِي حَقِّهِ سَتُذْكَرُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ )أَوْ إرْسَالِ وكَِيلٍ عَنْهُ فاَلْمُعَامَلَةُ ا

. ٧،ص٤القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام،  الجزء

عَى بِهِ مَعْلُومًا ، وَلاَ تَ  ١٦١٩) ينظر: الْمَادَّةُ الْمَادَّةُ ( ١٢٢( عْوَى إذَا كَانَ مَجْهُولاً )) ( يُشْتـَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّ علي . صِحُّ الدَّ

. ويستثنى من ذلك: ويستثنى ٨،ص ٤؛ القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام،  الجزء ١٦٣، ص٤حيدر: درر الحكم ، الجزء 

دعوى الوصية  -) ، ج١٦٢١دعوى الرهن.   أنظر المادة ( -دعوى الغصب. ب -من هذا الشرط خمس مسائل وهي: أ

علي حيدر: درر الحكم ، دعوى الإبراء بمجهول . ينظر:  -) ، ه ١٥٧٩دعوى الإقرار بمجهول. أنظر المادة ( -بمجهول. د

. ٨، ص٤القاضي : ج ؛ ٨٦و  ١٧١ ، ص٤الجزء 

شَارةَِ ، أَوْ الْوَصْفِ وَالتـَّعْريِفِ  ١٦٢٠) ينظر: الْمَادَّةُ ( ١٢٣( عَى بهِِ تَكُونُ باِلإِْ قُولاً ، وكََانَ  ) ( مَعْلُومِيَّةُ الْمُدَّ نًا مَنـْ ، وَهُوَ إذَا كَانَ عَيـْ

شَارةَُ إليَْهِ كَافِيَةٌ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا يَكُونُ مَعْلُومًا بِوَصْ  فِهِ وَتَـعْريِفِهِ وَبَـيَانِ قِيمَتِهِ ، وَإِذَا كَانَ عَقَاراً حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ فاَلإِْ

يَ  نًا يَـلْزَمُ بَـيَانُ جِنْسِهِ وَنَـوْعِهِ وَوَصْفِهِ وَمِقْدَارهِِ )يُـعَيَّنُ ببَِـ ؛  ١٦٤، ص٤علي حيدر: درر الحكم ، الجزء . انِ حُدُودِهِ ، وَإِذَا كَانَ دَيْـ

.٩،ص٤القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام،  الجزء

قـْرَارِ هُوَ ظُهُورُ الْمُ  ١٦٢٨(  الْمَادَّةُ ) ينظر: ١٢٤( قـْرَارُ سَبَبًا للِْمِلْكِ ، بنَِاءً ) ( حُكْمُ الإِْ قَرِّ بِهِ لاَ حُدُوثهُُ بَدَاءَةً وَلِهَذَا لاَ يَكُونُ الإِْ

عَى عَلَيْهِ شَيْئًا وَجَعَلَ سَبَبَهُ إقـْرَارهَُ فَـقَطْ لاَ تُسْمَعُ دَعْوَا عِي بِقَوْلهِِ : إنَّ هَذَا هُ ، مَثَلاً لَوْ ادَّعَى الْمُ عَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّ دَّ

إذَا ادَّعَى بِقَوْلهِِ : إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي لأَِنَّ هَذَا  الْمَالَ لِي وَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي هُوَ ذُو الْيَدِ كَانَ قَدْ أَقَـرَّ بأِنََّهُ مَالِي تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَأَمَّا

ا الرَّجُلِ كَذَا دِرْهَمًا كَانَ قَدْ أَقَـرَّ بأِنََّهُ مَالِي ، فَلاَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وكََذَلِكَ لَوْ ادَّعَى بِقَوْلِهِ : إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ هَذَ الرَّجُلَ الَّذِي هُوَ ذُو الْيَدِ  

لَغِ مِنْ هَ  ذِهِ الْجِهَةِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمَّا لَوْ ادَّعَى قاَئِلاً : بأَِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ حَتَّى إنَّهُ كَانَ قَدْ أَقَـرَّ بأِنََّهُ مَدِينٌ لِي بِهَذَا الْمَبـْ

هَا مِنْهُ لاَ تُسْمَعُ دَعْوَا قَدْ أَقَـرَّ بأِنََّهُ مَدِينٌ لِي بِكَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فلَِذَلِكَ أَنَّ لِي فِي ذِمَّتِهِ كَذَا دِرْهَمًا ( والمادة :  هُ )وَاطْلُبـْ
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.)١٢٥( یكون في الدعوى تناقض أن لا
أن تكون الدعوى في مجلس القضاء . فطلب أحد حقھ من آخر لا في مجلس القضاء 

.)١٢٦(لا یعتبر دعوى ولو كان أمام الحاكم
ویتضح مما سبق أن ما عدا الشرط الثاني والثالث والرابع ، یؤثر في جوھر الدعوى 

باطلة ، وأن الشروط : الثاني والثالث وذاتھا ، فإذا أختل واحد منھا كانت الدعوى 
والرابع تؤثر في صفة الدعوى فإذا أختل منھا واحد كانت فاسدة یمكن 

  .)١٢٧(تصحیحھا
أما معلومیة المدعى بھ: فھي شرط من شروط صحة الدعوى، فھذه المعلومیة یتم 

  :)١٢٨(تحَقِقھا بالوجوه الآتیة
ة إلیھ في الدعوى والشھادة إذا كان المدعى بھ حاضراً في مجلس القضاء فالإشار

والیمین ، كافیة لمعلومیتھ .
إذا لم یكن المدعى بھ حاضراً في مجلس القضاء، فأن كان إحضاره لا یكلف مؤنة 
ویسھل إحضاره وكان المدعى علیھ معترفاً بوجوده عنده، فأنھ یلزم علیھ أن یحضره 

ن، وذلك كما إذا كان إلى مجلس القضاء للإشارة إلیھ عند الدعوى والشھادة والیمی
المدعى بھ حلیة أو كتاباً أو نحوھما، إلا أذا كان المدعى بھ ودیعة لا یجبر على 

إحضارھما. 

                                                                                                                                                                     
عْوَى مَثَلاً لَوْ أَعَارَ أَحَ  ١٦٣٠ عَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي حَالَةِ ثُـبُوتِ الدَّ دٌ آخَرَ شَيْئًا وَظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ ) ( يُشْتـَرَطُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُـلْزمُِ الْمُدَّ

حُّ دَعْوَاهُ . كَذَلِكَ لَوْ وكََّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِخُصُوصٍ مَا فَظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَادَّعَى بِقَوْلِهِ : وَادَّعَى قاَئِلاً : أَناَ مِنْ ذَوِيهِ فَـلْيُعِرْنِي إيَّاهُ لاَ تَصِ 

قْدِيرِ ثُـبُوتِ نْ يُـوكَِّلَ بأِمُُو أَناَ جَارهُُ وَبِوكََالتَِهِ أنَْسَبُ فَلاَ تَصِحُّ دَعْوَاهُ ؛ لأَِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يعُِيرَ مَالَهُ مَنْ شَاءَ وَأَ  رهِِ مَنْ يَشَاءُ وَعَلَيْهِ فبَِتَـ

عَى عَلَيْهِ حُكْمٌ مَا ) . ؛ ١٨٨و  ١٨٥، ص ٤لي حيدر: درر الحكم ، الجزء ع هَذِهِ الدَّعَاوَى وَأَمْثاَلِهَا لاَ يَـتـَرَتَّبُ فِي حَقِّ الْمُدَّ

. ١٠،ص٤القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام،  الجزء

عَى أَنَّ ) ( التـَّنَاقُضُ يَكُونُ مَانعًِا لِدَعْوَى الْمِلْكِ مَثَلاً إذَا اسْتَشْرَى أَحَدٌ مَالاً أَيْ أَراَدَ شِرَاءَهُ ثمَُّ ادَّ  ١٦٤٧(  ةُ الْمَادَّ ) ينظر: ١٢٥(

ي حَقٌّ عِنْدَ فُلاَنٍ مُطْلَقًا ثمَُّ ادَّعَى عَلَيْهِ شَيْئًا لاَ تُسْمَعُ ذَلِكَ الْمَالَ كَانَ مِلْكَهُ قَـبْلَ الاِسْتِشْرَاءِ لاَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ ، وكََذَلِكَ لَوْ قَالَ ليَْسَ لِ 

أَنْ تُـعْطِيـَهَا إلَى فُلاَنٍ فَـلَمْ تُـعْطِهَا لهَُ دَعْوَاهُ ، وكََذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ كُنْت أَعْطيَْتُك كَذَا مِقْدَاراً مِنْ الدَّراَهِمِ عَلَى 

عَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَبَـعْدَ أَنْ أَقاَمَ الْمُدَّعِي الْبـَيـِّنَةَ رَ وَ  عْوَى بِقَوْلهِِ بقَِيَتْ فِي يَدِك فأََحْضِرْهَا لِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّ جَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَراَدَ دَفْعَ  الدَّ

يْـتُـهَا لهَُ فَلاَ يُسْمَعُ دَفـْعُهُ ، وكََذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْحَانوُتَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ غَيْرهِِ بأِنََّهُ نَـعَمْ كُنْتَ أَعْطيَْتنِي تلِْكَ الدَّراَهِمَ إلاَّ أنََّنِي أَدَّ 

نـَنَا بَـيْعٌ وَلاَ  نْكَرَ مِلْكُهُ وَأَجَابَ ذُو الْيَدِ بِقَوْلِهِ : نَـعَمْ كَانَ مِلْكَك وَلَكِنْ بِعْتنِي إيَّاهُ فِي التَّاريِخِ الْفُلاَنِيِّ وَأَ  عِي ذَلِكَ بِقَوْلهِِ لَمْ يَجْرِ بَـيـْ الْمُدَّ

عِي فاَدَّعَى قاَئِلاً . نَـعَمْ كُنْتُ بِعْت لَك ذَ  لِكَ الْحَانوُتَ فِي ذَلِكَ التَّاريِخِ لَكِنَّ هَذَا شِرَاءٌ قَطُّ وَبَـعْدَ أَنْ أَثْـبَتَ ذُو الْيَدِ دَعْوَاهُ رجََعَ الْمُدَّ

يْعَ كَ  ؛ القاضي : منير، شرح  ٢٣٨، ص٤علي حيدر: درر الحكم ، الجزء  انَ وَفاَءً أَوْ بِشَرْطٍ مُفْسِدٍ هُوَ كَذَا فَلاَ يُسْمَعُ ) .الْبَـ

.١٠ ،ص٤مجلة الأحكام،  الجزء

.١٢ ،ص٤؛ القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام، الجزء١٩٥ ، ص٤) ينظر: علي حيدر: درر الحكم ، الجزء ١٢٦(

.١٢ ،ص٤،  الجزء القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام) ينظر: ١٢٧(

قُولاً () ١٦٢٠الْمَادَّةُ (:  ) ينظر١٢٨( نًا مَنـْ شَارةَِ ، أَوْ الْوَصْفِ وَالتـَّعْريِفِ ، وَهُوَ إذَا كَانَ عَيـْ عَى بِهِ تَكُونُ باِلإِْ ، وكََانَ  مَعْلُومِيَّةُ الْمُدَّ

وَإِذَا كَانَ عَقَاراً شَارةَُ إليَْهِ كَافِيَةٌ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا يَكُونُ مَعْلُومًا بِوَصْفِهِ وَتَـعْريِفِهِ وَبَـيَانِ قِيمَتِهِ ، فاَلإِْ  حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ 

نًا يَـلْزَمُ بَـيَانُ جِنْسِهِ وَنَـوْعِهِ وَوَصْفِهِ وَمِقْ  يَانِ حُدُودِهِ ، وَإِذَا كَانَ دَيْـ  ؛١٦٥ص ،٤درر الحكم ، الجزء  ،علي حيدر .)دَارهِِ يُـعَيَّنُ ببَِـ
. ١٥-١٢ ،ص٤، الجزء القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام



  الكتاب السنوي الثالث

وأن كان في إحضاره المجلس مؤنة تكلف المدعى علیھ مصرفاً، فأنھ لا یلزم 
بإحضاره بل أما أن یذھب الحاكم إلى المحل الذي فیھ المدعى بھ ویستمع ھناك 

شھود أو یحلف المدعى علیھ ھناك إذا عجز المدعي عن الإثبات وقد الدعوى وال
طلب الیمین، وأما أن یكتفي الحاكم بتوصیف المدعى بھ وتعریفھ وبیان قیمتھ، إلا في 
دعوى الغصب أو الرھن فلا یلزم فیھا بیان قیمة المغصوب أو المرھون، لأن 

قد یجھل قیمة ما رھنھ المغصوب منھ قد یجھل قیمة ما غصب منھ، وكذلك الراھن 
  فیكفي فیھا التوصیف والتعریف. 

وإذا كان المدعى بھ أعیاناً مختلفة الجنس والنوع والوصف فلا یلزم ذكر قیمة كل 
واحد منھا على حدة بل یكتفي بذكر قیمة المجموع كما إذا قال المدعي. خمسة أبل 

لم یبین قیمة كل واحد  وثلاث سیارات وأربع أفراس قیمتھا ألف دینار، فأنھ یكفي ولو
  منھا. 

كما أن للأوراق النقدیة  وإذا كان المدعى بھ دیناً، فیلزم بیان جنسھ ونوعھ وقدره،
والعملة أسماء خاصة تمیزھا عن غیرھا، لذلك یكفي للمدعي إذا قال إذا قال خمسین 

  دیناراً أو خمسین جنیھاً أو خمسین لیرة أو خمسین روبیة أو خمسین درھماً.
كان المدعى بھ عقاراً فیلزم ذكر بلده وقریتھ أو محلتھ وحدوده وأسماء أصحاب إذا 

حدوده وأسماء آبائھم وأجدادھم، إلا إذا كان العقار مشھوراً فیكفي ذكر أسمائھم 
  .)١٢٩(فقط

  ثالثا: أنواع الدعوى :
قسم العلماء أنواع الدعوى من حیث صحتھا إلى أقسام وقد بیناھا الأمام الماوردي 

موجز أعقبھا بشرح مفصل ونقل ھذا لنا الاختصار جلال الدین السیوطي (قَالَ  بشكل
الْمَاوَرْدِيُّ فيِ الْحَاوِي: الدَّعْوَى عَلىَ سِتَّةِ أضَْرُبٍ: صَحِیحَةٌ، وَفاَسِدَةٌ، وَمُجْمَلَةٌ 

  .)١٣٠( وَناَقصَِةٌ، وَزَائدَِةٌ، وَكَاذِبَةٌ)

                                                          
عَى بهِِ ) ١٦٢٣؛ المادة (١٤ص ،٤، الجزء القاضي : منير، شرح مجلة الأحكام : بتصرف يسير ) ينظر١٢٩( ( إذَا كَانَ الْمُدَّ

إنْ كَانَ لَهَا  دِهِ وَقَـرْيتَِهِ ، أَوْ مَحَلَّتِهِ وَزقُاَقِهِ وَحُدُودِهِ الأْرَبَْـعَةِ، أَوْ الثَّلاَثةَِ وَأَسْمَاءِ أَصْحَابِ حُدُودِهِ عَقَاراً يَـلْزَمُ فِي الدَّعْوَى ذِكْرُ بَـلَ 

هِ  أَصْحَابٌ مَعَ أَسْمَاءِ آباَئهِِمْ وَأَجْدَادِهِمْ لَكِنْ يَكْفِي ذِكْرُ اسْمِ وَشُهْرَةِ الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ  وَالْمَشْهُورِ ، وَلاَ حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ اسْمِ أَبيِهِ وَجَدِّ

عِي بقَِوْلِهِ : إنَّ الْعَقَارَ الْمُحَرَّرةََ كَذَلِكَ لاَ يُشْتـَرَطُ بَـيَانُ حُدُودِ الْعَقَارِ إذَا كَانَ مُسْتـَغْنِيًا عَنْ التَّحْدِيدِ لِشُهْرَتهِِ وَأَيْضًا إذَا ادَّ  عَى الْمُدَّ

. ١٧٦، ص ٤و علي حيدر: درر الحكام ، الجزء  ودُهُ فِي هَذَا السَّنَدِ هُوَ مِلْكِي تَصِحُّ دَعْوَاهُ )حُدُ 

قاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي: الدَّعْوَى عَلَى سِتَّةِ أَضْرُبٍ: صَحِيحَةٌ، وَفاَسِدَةٌ، والشرح المختصر هو ما ذكره السيوطي : () ١٣٠(

عْوَى. وَالْفَاسِدَةُ: مَا اخْتَ وَمُجْمَلَةٌ  عْوَى كَمَا وَناَقِصَةٌ، وَزاَئدَِةٌ، وكََاذِبةٌَ، فاَلصَّحِيحَةُ: مَا اسْتَجْمَعَتْ فِيهَا شُرُوطُ الدَّ هَا شَرْطٌ فِي الدَّ لَّ مِنـْ

عَى بهِِ، كَدَعْوَى الْمَيْتَةِ، وَالْخَمْرِ، أَوْ سَبَبُ الدَّعْوَى  إذَا ادَّعَى الْمُسْلِمُ نِكَاحَ الْمَجُوسِيَّةِ، أَوْ الْحُرُّ الْمُوسِرُ نِكَاحَ أَمَةٍ،  أَوْ فِي الْمُدَّ

عَلَيْهِ حْقَاقِهِ، وَالْمُجْمَلَةُ: كَقَوْلِهِ: لِي كَدَعْوَى الْكَافِرِ شِرَاءَ الْمُصْحَفِ، وَالْمُسْلِمِ، وَطلََبَ تَسْلِيمَهُ، وكََذَلِكَ مَنْ ذكََرَ سَبَبًا باَطِلاً لاِسْتِ 

عْوَى باِلْمَجْهُولِ، فَلاَ تُسْمَعُ إلاَّ فِي صُوَرٍ سَتَأْتِي.   شَيْءٌ، وَهِيَ الدَّ

ودٍ وكَِلاَهُمَا لاَ كَاح مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وَلِيٍّ وَشُهُ وَالنَّاقِصَةُ: إمَّا لنِـَقْصِ صِفَةٍ كَقَوْلِهِ: لِي عَلَيْهِ أَلْفٌ، وَلاَ يُـبـَيِّنُ صِفَتـَهَا، أَوْ شَرْطٍ كَدَعْوَى النِّ 

، أَوْ ذَرعٍْ. بَلْ يَكْفِي تَحْدِيدُ الأَْرْضِ، تُسْمَعُ إلاَّ دَعْوَى الْمَمَرِّ فِي مِلْكِ الْغيَْرِ، أَوْ حَقِّ إجْرَاءِ الْمَاءِ، فَلاَ يُشْتـَرَطُ تَـعْيِينُ ذَلِكَ بِحَدٍّ 

ارِ.   وَالدَّ
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یھ شراح مجلة الاحاكم حیث قسموھا على وأما التقسیم الذي سنذكره ھو ما ذھب إل 
  ثلاثة أنواع :

الدعوى الصحیحة : وھي التي توفرت فیھا الشروط السالفة الذكر ویترتب علیھا 
إحضار الخصم ومطالبتھ بالجواب ، واستماع البینة عند إنكاره، وتحلفھ الیمین عند 

لم یكن في  عجز المدعي عن الإثبات، وإحضار المدعى بھ إلى مجلس القضاء أذا
إحضاره مؤنة وكان المدعى علیھ معترفاً بوجوده لدیھ، ونحو ھؤلاء من الأمور التي 

  یقتضیھا سیر المحاكمة.
الدعوى الفاسدة: وھي الدعوى الصحیحة في ذاتھا وجوھرھا غیر أنھا لبعض 
العوارض الخارجیة أصبحت غیر مشروعة. وھي التي لم یتوفر فیھا الشرط الثاني 

لرابع من الشروط السالفة الذكر، وقد توفرت فیھا بقیة الشروط، وذكر فیھا والثالث وا
سبب الدین إذا كانت الدعوى دعوى دین. 

وحكم ھذا النوع من الدعوى، ھو أنھا قابلة للتصحیح فإذا صححھا المدعي بإكمال ما 
نقص تصبح صحیحة وتدخل في عدادھا فتأخذ أحكامھا الآنفة الذكر . وذلك كما لو 

  عى بمجھول فأن للمدعي أن یصححھا برفع الجھالة.أد
الدعوى الباطلة : وھي غیر صحیحة في ذاتھا، وھي التي نقص فیھا أحد الشروط 
السالفة الذكر ما عدا الشرط الثاني والثالث والرابع. فأن نقصان أحد ھذه الثلاثة 

یوجب الفساد لا البطلان.
كام المارة الذكر في الدعوى ولا یترتب على الدعوى الباطلة شيء من الأح

الصحیحة، لان الباطل لا یترتب علیھ شيء. مثال ذلك لو أدعى احد على آخر بأنھ 
فقیر وأن المدعى علیھ غني فلیعطني من مالھ صدقة، فأن ھذه الدعوى باطلة فلا 

  .)١٣١(یطلب حضور المدعى علیھ ولا یطلب منھ الجواب

                                                                                                                                                                     
يقُِيلَنِي إذَا  ابْـتـَعْتُهُ فِي سُوقِ كَذَا، أَوْ عَلَى أَنْ أَردَُّهُ بِعَيْبٍ إذَا وَجَدَهُ. وَتاَرةًَ تَـفْسُدُ نَحْو: ابْـتـَعْته عَلَى أَنْ وَالزَّائِدَةُ: تاَرةًَ لاَ تَـفْسُدُ، نَحْوُ 

ةَ أَنَّهُ تَـزَوَّجَ فُلاَنةََ أَمْسِ  جلال الدين عبد الرحمن بن  :السيوطي.) ينظر: باِلْبَصْرَةِ اسْتـَقَلْتُهُ. وَالْكَاذِبةَُ: هِيَ الْمُسْتَحِيلَةُ: كَمَنْ ادَّعَى بِمَكَّ

؛ وينظر ٤٩٩، صم١٩٩٠ -هـ ١٤١١الطبعة: الأولى، ، دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائر، هـ)٩١١أبي بكر، (المتوفى: 

لحاوي ، هـ)٤٥٠ى: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، (المتوفأيضا القول بتمامه : الماوردي: 

الشيخ عادل أحمد عبد  -ق: الشيخ علي محمد معوض يحق، تالكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

.٣٠٠-٢٩٢، ص١٧، الجزء م١٩٩٩- هـ  ١٤١٩الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، الموجود

وقد اختصر السيوطي قول  .وما بعدها ١٧ص ،٤اضي: منير، شرح مجلة الأحكام، الجزء: القحول أنواع الدعوى ) ينظر١٣١(

عْوَى عَلَى سِتَّةِ أَضْرُبٍ: صَحِيحَةٌ، وَفاَسِدَةٌ، وَمُجْمَلَةٌ وَناَقِصَةٌ، وَزَ الماوردي قال السيوطي : ( ائِدَةٌ، قاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي: الدَّ

عْوَى كَمَاوكََاذِبةٌَ،  هَا شَرْطٌ فِي الدَّ عْوَى. وَالْفَاسِدَةُ: مَا اخْتَلَّ مِنـْ إذَا ادَّعَى الْمُسْلِمُ نِكَاحَ  فاَلصَّحِيحَةُ: مَا اسْتَجْمَعَتْ فِيهَا شُرُوطُ الدَّ

عَى بِهِ، كَدَعْوَى الْ  عْوَى كَدَعْوَى الْكَافِرِ شِرَاءَ الْمَجُوسِيَّةِ، أَوْ الْحُرُّ الْمُوسِرُ نِكَاحَ أَمَةٍ، أَوْ فِي الْمُدَّ مَيْتَةِ، وَالْخَمْرِ، أَوْ سَبَبُ الدَّ

عْوَى الْمُصْحَفِ، وَالْمُسْلِمِ، وَطلََبَ تَسْلِيمَهُ، وكََذَلِكَ مَنْ ذكََرَ سَبَبًا باَطِلاً لاِسْتِحْقَاقِهِ، وَالْمُجْمَلَةُ:   كَقَوْلهِِ: لِي عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَهِيَ الدَّ

  مَجْهُولِ، فَلاَ تُسْمَعُ إلاَّ فِي صُوَرٍ سَتَأْتِي.باِلْ 

كَاح مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ وكَِلاَهُمَا لاَ وَالنَّاقِصَةُ: إمَّا لنِـَقْصِ صِفَةٍ كَقَوْلِهِ: لِي عَلَيْهِ أَلْفٌ، وَلاَ يُـبـَيِّنُ صِفَتـَهَا، أَوْ شَرْطٍ كَدَعْوَى النِّ 

، أَوْ ذَرعٍْ. تُسْمَعُ إلاَّ دَ  بَلْ يَكْفِي تَحْدِيدُ الأَْرْضِ، عْوَى الْمَمَرِّ فِي مِلْكِ الْغيَْرِ، أَوْ حَقِّ إجْرَاءِ الْمَاءِ، فَلاَ يُشْتـَرَطُ تَـعْيِينُ ذَلِكَ بِحَدٍّ

ارِ.   وَالدَّ
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  الدعوى وأنواعھ:)١٣٢(رابعا : دفع 
التوازن في الحكم القضائي یجب النظر في حق أثبات الدعوى من جھة، لتحقیق 

ودفعھا من جھة أخرى، وبھذا یتحقق للقاضي النظر بشكل متزن یحقق لھ النطق 
  بالحكم الصحیح الموجب للحق.

  ودفع الدعوى نوعان:
الدفع الصحیح، وھو الذي تندفع بھ الدعوى عند ثبوتھ، وھو المقصود بالكلام في ھذا 

فصل.ال
وحكمھ أن یتوجھ الحاكم إلى النظر في أمر إثباتھ أولاً ویوقف النظر في  دعوى 
المدعي، فأن ثبت الدعوى یحكم بما یقتضیھ القانون، أي یقضي قضاء إلزام ، وأن لم 

  نثبت الدعوى یقضي بردھا ومنع المدعي من معارضة المدعى علیھ .
الدعوى على تقدیر ثبوتھ .الدفع غیر الصحیح، وھو الذي لا تندفع بھ 

وحكم ھذا الدفع الإھمال، فلا یلتفت إلیھ الحاكم بل یستمر بالنظر في أمر إثبات 
.)١٣٣(الدعوى على ما تقتضیھ أصول الرافعات

  المبحث الثاني: قواعد ضبط نظریة التوازن في النظام القضائي.
أولا: القواعد الفقھیة الضابطة والمتعلقة بذات القضاء:

وھي القواعد التي تحدد مساحة عمل السلطة القضائیة، ودور القاضي وسلطتھ، وكل 
ما صح وصفھ على القاضي وكان أصیلا فیھا جاز وصفھ على غیره ممن اتصف 
بصفة الحكم في الأقضیة، مثل: أھل الخبرة في مجالھم، و شیخ العشیرة ، أو أھل 

  ق علیھ ما ینطبق على غیره.الصنعة، أو من یمثل الأقضیة داخل الأحزاب، ینطب
النظر في ھذه القواعد نستطیع أن نحدد المساحة التي تخص سلطة القضاء فمن خلال 

في الدولة، فتحدید سلطة القضاء ابتداء یحدد مدى نفاد الحكم، فلیس للقاضي أن 
یخرج عن سلطتھ القضائیة المحددة، ولیس لطرفي الدعوى رفض حكم القضاء، 

لطة القضاء ھو یحقق التوازن في منطوق الحُكم انتھاءاً، وھذا ھو فالابتداء بتعین س
مفھوم التوازن بین سلطة القضاء المحددة وإنفاذ حكم القضاء، وقد أوجز الإمام 

قال: (وَلاَ تخَْلوُ وِلاَیةَُ الْقَاضِي مِنْ عُمُومٍ أوَْ  الماوردي ملامح تلك السلطة، حیثُ 
نتَْھُ فنَظَرَُهُ خُصُوصٍ، فإَنِْ كَانَتْ وِلاَیتَُ  فِ فيِ جَمِیعِ مَا تَضَمَّ ةً مُطْلقَةََ التَّصَرُّ ھُ عَامَّ

  مُشْتمَِلٌ عَلىَ عَشَرَةِ أحَْكَامٍ:

                                                                                                                                                                     
أَنْ أَردَُّهُ بِعَيْبٍ إذَا وَجَدَهُ. وَتاَرةًَ تَـفْسُدُ نَحْو: ابْـتـَعْته عَلَى أَنْ يقُِيلَنِي إذَا وَالزَّائِدَةُ: تاَرةًَ لاَ تَـفْسُدُ، نَحْوُ ابْـتـَعْتُهُ فِي سُوقِ كَذَا، أَوْ عَلَى 

ةَ أَنَّهُ تَـزَوَّجَ فُلاَنةََ أَمْسِ باِلْبَصْرَ  ن عبد الرحمن بن جلال الدي :السيوطي.) ينظر: ةِ اسْتـَقَلْتُهُ. وَالْكَاذِبةَُ: هِيَ الْمُسْتَحِيلَةُ: كَمَنْ ادَّعَى بِمَكَّ

؛ وينظر ٤٩٩، صم١٩٩٠ -هـ ١٤١١الطبعة: الأولى، ، دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائر، هـ)٩١١أبي بكر، (المتوفى: 

لحاوي ، هـ)٤٥٠أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، (المتوفى: أيضا القول بتمامه : الماوردي: 

الشيخ عادل أحمد عبد  -ق: الشيخ علي محمد معوض يحق، تام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالكبير في فقه مذهب الإم

.٢٩٢، ص١٧، الجزء م١٩٩٩- هـ  ١٤١٩الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، الموجود

تـْيَانُ بِدَعْوَى مِنْ () ١٦٣١الْمَادَّةُ (جاء في  )١٣٢( فْعُ هُوَ الإِْ عِيالدَّ عَى عَليَْهِ تَدْفَعُ دَعْوَى الْمُدَّ درر  ). ينظر: علي حيدر،قِبَلِ الْمُدَّ

.٢٠،ص٤،  الجزء منير، شرح مجلة الأحكام ؛١٩٠، ص ٤الجزء الحكم ،

.١٩،ص٤،  الجزء ) منير، شرح مجلة الأحكام١٣٣(
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ا صُلْحًا عَنْ ترََاضٍ،  أحََدُھاَ: فصَْلٌ فيِ الْمُنَازَعَاتِ، وَقطَْعُ التَّشَاجُرِ وَالْخُصُومَاتِ، إمَّ
  جْباَرًا بِحُكْمٍ باَتٍّ یعُْتبَرَُ فِیھِ الْوُجُوبُ.وَیرَُاعَى فیِھِ الْجَوَازُ، أوَْ إ

نْ مَطَلَ بھَِا، وَإیِصَالھَُا إلىَ مُسْتحََقِّیھاَ بعَْدَ ثبُوُتِ اسْتحِْقاَقھِاَ  وَالثَّانيِ: اسْتیِفاَءُ الْحُقوُقِ مِمَّ
زَهُ مَالكٌِ مِنْ أحََدِ وَجْھیَْنِ: إقْرَارٌ، أوَْ بیَِّنَةٌ، وَاخْتلُفَِ فيِ جَوَازِ حُكْ  مِھِ فیِھاَ بعِِلْمِھِ؛ فجََوَّ

افعِِيُّ  ُ عَنْھمَُا- وَالشَّ   أصََحُّ قوَْلیَْھِ، وَمَنَعَ مِنْھُ فِي الْقوَْلِ الآْخَرِ. -رَضِيَ اللهَّ
ُ: یجَُوزُ أنَْ یحُْكَمَ بعِِلْمِھِ فیِمَا عَلمَِھُ فِي وِلاَیتَِھِ، -وَقاَلَ أبَوُ حَنیِفةََ  وَلاَ یحَْكُمُ بمَِا  رَحِمَھُ اللهَّ

  .)١٣٤(عَلمَِھُ قبَْلھَاَ)
ولھذا وجدنا بعض القواعد تساھم في تبین تلك السلطة إجمالا، یضاف إلیھا ما یحددھا 

  من حیث التفصیل اللازم في القضاء، ومن ھذه القواعد المجملة:
.)١٣٥(كل ما یمنع في القضاء ابتداء یمنع دواما، وكل ما یمنع الابتداء یمنع البقاء

.)١٣٦(انْعِدَامُ الشَّرْطِ قبَْلَ الْقضََاءِ یمَْنعَُ الْقَاضِيَ مِنْ الْقضََاءِ بِالْقطَْعِ 
ھْلیَِّةِ كُلُّ مَنْ كَانَ أھَْلاً للِشَّھاَدَةِ یكَُونُ أھَْلاً للِْقضََاءِ وَمَا یشُْترََطُ لأِھَْلیَِّةِ الشَّھاَدَةِ یشُْترََطُ لأَِ 

.)١٣٧(الْقضََاء
ببیان دور القاضي: قواعد تتعلق

.)١٣٨(القاضي نصب ناظرا للمسلمین لا مبطلا لحقوقھم
إن القاضي نصب لدفع الظلم وإیصال الحقوق إلى أصحابھا فیحتاط لإیفائھا عن 

.)١٣٩(تعطیلھا
بَ ناَظِرًا لحُِقوُقِ الْمُسْلمِِینَ إذَا عَجَزُوا عَنْ النَّظرَِ لأِنَْفسُِھِمْ  .)١٤٠(الْقَاضِيَ نصََّ

تعلق ببیان قوة قرار القاضي:قواعد ت
.)١٤١(ولایة الإمام عامة وولایة القاضي قاصرة فیما ولاه الإمام إیاه 

                                                          
بيب البصري البغدادي، الشهير علي بن محمد بن محمد بن ح،  الأحكام السلطانية: الماوردي أبو الحسن ينظر:) ١٣٤(

.١١٩، ص القاهرة –دار الحديث ،  هـ)٤٥٠(المتوفى: 

.١٧٧، ص ١البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء ) ١٣٥(

بدون ، بيروت –دار المعرفة  ، المبسوط ،هـ)٤٨٣محمد بن أحمد بن أبي سهل (المتوفى: : شمس الأئمة السرخسي )١٣٦(

.١٧٦، ص  ٩، الجزء المبسوط ،م١٩٩٣-هـ١٤١٤تاريخ النشر: ، طبعة

بدون ، دار الفكر، فتح القدير ،هـ)٨٦١محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف (المتوفى: : كمال الدين ابن الهمام)١٣٧(

.٢٥٣، ص ٧، الجزءطبعة وبدون تاريخ

ن أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدي: ابن البابرتي  )١٣٨(

، ٩، الجزء  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار الفكر، العناية شرح الهداية،  هـ)٧٨٦الرومي البابرتي (المتوفى: 

.٣٩٢ص

زين  : ابن نجيم المصري؛ وينظر: ١٩٥، ص ١البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء) ١٣٩(

وفي آخره: تكملة البحر الرائق ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  هـ)٩٧٠الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف (المتوفى: 

دار الكتاب ، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، هـ) ١١٣٨ري (ت بعد لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القاد

.١٢٧ ، ص٤، الجزء  بدون تاريخ -الطبعة: الثانية ،  الإسلامي

.٤٤، ص١٢، الجزءالمبسوط ،شمس الأئمة السرخسي؛ ١٩٥، ص١٠، الجزء فتح القدير ،ابن الهمام )١٤٠(
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ةِ  ةُ أقَْوَى مِنْ الْوِلاَیَةِ الْعَامَّ .)١٤٢(الْوِلاَیةَُ الْخَاصَّ
.)١٤٣(الشھادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل
.)١٤٤(إنما تكون قوة القاضي بحسب ما یسند إلیھ

القواعد الفقھیة المتعلقة بقضاء القاضي.ثانیا: 
فقضاء القاضي لھ حده وصوره التنفیذیة ومدى تطبیق إجراءاتھ، وھو فوق ذلك 
خاص ولیس بعام على العكس من حكم الحاكم ففیھ صفة العموم ھي الغالبة 

  والخصوص ھو الاستثناء، إلا ما یخص التشریعات الدستوریة.
تفق علیھ في القضاء،  ینُْقضَُ قضََاءُ الْقَاضِي إذَا وعلى القاضي أن لا یخرج عن الم

: أوَْ خَالفََ الْقوََاعِدَ الْكُلِّیَّةَ. قاَلَ  ا، أوَْ إجْمَاعًا، أوَْ قیِاَسًا جَلیِاًّ. قاَلَ الْقرََافيُِّ خَالفََ نصًَّ
بْكِيُّ  فيِ فتََاوِیھِ.قاَلَ: وَمَا خَالفََ شَرْطَ الْحَنفَیَِّةُ: أوَْ كَانَ حُكْمًا لاَ دَلیِلَ عَلیَْھِ، نقَلَھَُ السُّ

ا،  ھُ فيِ الْوَقْفِ نصًَّ . وَھوَُ حُكْمٌ لاَ دَلیِلَ عَلیَْھِ، سَوَاءٌ كَانَ نصَُّ الْوَاقفِِ فھَوَُ مُخَالفٌِ للِنَّصِّ
.)١٤٥(أوَْ ظَاھِرًا

  
  أین یظھر قضاء القاضي:

فلیس للقاضي أن یقضي لنفسھ، وعلیھ أن یتحرى الحق والعدل في قضائھ، مقدما  
المصلحة العامة على الخاصة، والخاصة التي فیھا عدل على الخاصة التي لیس فیھا 
عدل لكونھا مصلحة فاسدة، ولھ الاجتھاد في الأمور، مراعیا شروط المدعي 

قھیة مبینة لذلك منھا:والمدعى علیھ والمدعى بھ، وقد جاء القواعد الف
.)١٤٦(القاضي لا یملك أن یقضي لنفسھ، ولا لمن لا تقبل شھادتھ لھ

. )١٤٧(القاضي مأمور بالقضاء بالحق، القاضي مأمور بالعدل

                                                                                                                                                                     
: السَلامي زين الدينوما بعدها؛  ١٩٥، ص ١الفقهية في القضاء، الجزء  البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد) ١٤١(

دار ، القواعد لابن رجب، هـ)٧٩٥عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 

يم محمد، القواعد والضوابط ؛ الحريري: الدكتور إبراه٣١٧ ، ص٧، الجزء فتح القدير ،ابن الهمام؛ ١١٥، ص الكتب العلمية

. ٢٦الأردن، ص –م ، دار عمار، عمان ١٩٩٩هـ ١٤٢٠الفقهية لنظام القضاء في الإسلام، الطبعة الأولى، 

.٤٥٥، ص ١، ، الجزءغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الحموي الحنفيينظر: )١٤٢(

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  : الكاساني؛  ١٨٣، ص٢٦، الجزءالمبسوط ،شمس الأئمة السرخسي )١٤٣(

،  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة: الثانية، ،  دار الكتب العلمية، دائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بهـ)٥٨٧الحنفي (المتوفى: 

.٣٢٦، ص ٢الجزء 

حريري، القواعد والضوابط ؛ ال١٧٤، ص١البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء ) ١٤٤(

. ٢٦الفقهية لنظام القضاء في الإسلام ، ص

.١٠٥،صالأشباه والنظائرالسيوطي،  )١٤٥(

 :أبو الحسين البَصْري المعتزلي، ص ؛ و ينظر: ١القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء البياتي: ) ١٤٦(

، بيروت –دار الكتب العلمية ، ق: خليل الميسيحق، ت المعتمد في أصول الفقه، هـ)٤٣٦محمد بن علي الطيب (المتوفى: 

محمد  :المجددي البركتي) ينظر: الْعرف يسْقط اعْتِباَره عِنْد وجود التَّسْمِيَة بِخِلاَفِهِ  ؛ ٣٧٧، ص٢، الجزء ١٤٠٣الطبعة: الأولى، 

.٩٧، ص١٩٨٦ – ١٤٠٧لأولى، الطبعة: ا، كراتشي  - الصدف ببلشرز ، قواعد الفقه، عميم الإحسان
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كل شيء فیھ مصلحة الناس فھو السلطان، لأن الشرع وضع لمصلحة الناس.
.)١٤٨(قضََاؤُهُ الْقَاضِي إذَا قضََى فيِ مُجْتھَدٍَ فیِھِ نفَذََ 

.)١٤٩(الْقَاضِي إذَا قضََى بقِوَْلٍ مَرْجُوعٍ عَنْھُ جَازَ، وَكَذَا لوَْ قضََى فيِ فصَْلٍ مُجْتھََدٍ فیِھِ 
.)١٥٠(الْقضََاءُ یقَْتصَِرُ عَلىَ الْمَقْضِيِّ عَلیَْھِ وَلاَ یتَعََدَّى إلىَ غَیْرِهِ 

.)١٥١(لاَ یكَُونُ تكَْذِیباً لھَُ أنََّ الْقَاضِيَ إذَا قضََى باِسْتصِْحَابِ الْحَالِ 
ور  .)١٥٢(قاَعِدَة الْقضََاء باِلنكُّولِ كالقضاء بشَِھاَدَة الزُّ

ضوابط قضاء القاضي:
ھذه جملة من القواعد الفقھیة الضابطة لقضاء القاضي، فھي قواعد من جھة ضوابط  

من جھة أخرى بینھما عموم وخصوص وجھي، وھي تراعي مسار قضاء القاضي 
یخرج عن جادة الصواب لو استحضرھا، وقد اخترنا منھا على سبیل المثال لا فلا 

الحصر ما یأتي:

تصرف القاضي مقید بالعدل، فإذا ظھر الغبن الفاحش ظھر أن القضاء كان بغیر 
.)١٥٣( عدل

                                                                                                                                                                     
،  هـ)٦١٦أبو المعالي البخاري الحنفي : برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازةََ (المتوفى: ينظر: ) ١٤٧(

العلمية، دار الكتب ، ق: عبد الكريم سامي الجندييحق، تالمحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه

؛ وينظر: حيدر: مجلة الأحكام العدلية المادة ٢١، ص٨، الجزءم ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، ، لبنان –بيروت 

)١٧٩٩(.

؛ ويسند هذه القاعدة قاعدة ٣٨٠، ص ٢الجزء، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الحموي الحنفيينظر: ) ١٤٨(

ا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدَهُ، قَضَى باِلاِجْتِهَادِ فِي حَادِثةٍَ لاَ نَصَّ فِيهَا ثمَُّ تَحَوَّلَ عَنْ رأَْيِهِ فإَِنَّهُ يَـقْضِي فِي الْمُسْتـَقْبَلِ بِمَ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا (أخرى:  

قَضُ مَا مَضَى مِنْ قَضَائهِِ  تبيين ، هـ) ٧٤٣المتوفى: عثمان بن علي بن محجن البارعي، الحنفي ( : فخر الدين الزيلعي) ينظر: وَلاَ يُـنـْ

حاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن ، وعليه الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ 

(ثم ،  هـ ١٣١٣الطبعة: الأولى، ،  بولاق، القاهرة - الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ، هـ) ١٠٢١يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 

.٢٢٢، ص ٦الجزء )٢: الطبعةورتها دار الكتاب الإسلامي ص

البحر الرائق شرح كنز ،  هـ)٩٧٠زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف (المتوفى:  :ابن نجيم المصريينظر: ) ١٤٩(

وبالحاشية: ، هـ) ١١٣٨وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ، الدقائق

.٩، ص ٧، الجزءبدون تاريخ -الطبعة: الثانية ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، منحة الخالق لابن عابدين

نجيم المصري،  ابن؛ ٣١٨، ص  ٢الجزء، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الحموي الحنفيينظر: ) ١٥٠(

.٢٠٧، ص٥، الجزء الدقائق البحر الرائق شرح كنز،  هـ)٩٧٠المعروف  (المتوفى: 

.٤٩، ص ٣الجزء، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الحموي الحنفيينظر: ) ١٥١(

ابن ؛  ١٥، ص ٧، الجزء  البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  هـ)٩٧٠ابن نجيم المصري، المعروف  (المتوفى:  ينظر:) ١٥٢(

،  رد المحتار على الدر المختار، هـ)١٢٥٢محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى:  : عابدين

.٤٠٥، ص ٥، الجزء م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة: الثانية، ،  بيروت-الناشر: دار الفكر
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تصرف القاضي فیما لھ فعلھ من أمور الناس والأوقاف مقید بالمصلحة ، فمََا خَرَجَ 
.)١٥٤(اطِلٌ عَنْھاَ مِنْھُ بَ 

فُ الْقَاضِي فيِ الأَْوْقاَفِ مَبْنيٌِّ عَلَى الْمَصْلحََةِ؛ فمََا خَرَجَ عَنْھاَ مِنْھُ بَاطِلٌ  .)١٥٥(تصََرُّ
.)١٥٦(القاضي مأمور بإتباع الظاھر، فِي الْقضََاء فلَھُ أنَ یعْتَمد السّجل فيِ ذَلكِ

.)١٥٧(القضاء أمر یحتاج إلى الرأي والتدبیر
بالقضاء عن جھل.لا معتبر 

.)١٥٨(لا یعمل القاضي في سجل من قبلھ برأیھ
و(ما تصرف فیھ القاضي   )١٥٩( خطأ القاضي في بیت المال (أي غیر مضمون علیھ)

.)١٦٠( من طریق الحكم لا یلحقھ ضمان)
الأنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك.

ثالثا: قواعد لھا دورھا في ترجیح الحكم:
  الفقھیة العاملة في المرجحات الأولیة.القواعد 

لا بد للقاضي قبل البدء بالنظر في الدعوى، النظر في المرجحات الأولیة التي تؤسس 
لصحة النظر في الدعوى، وھي تخص أركان الدعوى، فإذا استكملت الدعوى 
أركانھا ھنا نظر القاضي في الدعوى المقدمة للحكم فیھا، فمنھا ما یخص الذمة 

والأصول الثابتة، ومنھا ما یخص ظاھر الحكم في الدعوى.
المطلب الأول: القواعد المتعلقة بالذمة.

                                                                                                                                                                     
غيتابى الحنفى (المتوفى: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ال: بدر الدين العينى  ينظر:) ١٥٣(

، ص  ١١، الجزء م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى، ، بيروت، لبنان -دار الكتب العلمية ، لبناية شرح الهداية، اهـ)٨٥٥

٤٥١ .

.٤١٠، ص ٢الجزء، و ٣٧٤، ص  ١، الجزءغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الحموي الحنفيينظر: ) ١٥٤(

.٤١٠، ص ٢الجزء، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الحنفي الحمويينظر: ) ١٥٥(

،   بيروت –دار المعرفة ، أصول السرخسي، هـ)٤٨٣محمد بن أحمد بن أبي سهل (المتوفى:  : ) شمس الأئمة السرخسي١٥٦(

. ٥٢ ، ص ٣، الجزء  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،  علاء الدين البخاري الحنفي؛  ٣٥٨، ص١الجزء 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين ، هـ)٨٤٤أبو الحسن علاء الدين، علي بن خليل (المتوفى:  :الطرابلسي الحنفي )١٥٧(

.٢٦، ص بدون طبعة وبدون تاريخ، ، دار الفكر من الأحكام

أبو الحسن علي بن  :السُّغْدي ؛٢٠٢، ص١القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء البياتي: ) ١٥٨(

دار الفرقان ، ق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهييحق، تالنتف في الفتاوى،  هـ)٤٦١الحسين بن محمد ، حنفي (المتوفى: 

، الجزء  سجل الْحَاكِم السَّابِق، تحت باب: ١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة: الثانية، ،  عمان الأردن / بيروت لبنان -/ مؤسسة الرسالة 

.٧٨٢، ص٢

التشريع الجنائي  ،عبد القادر عودة؛ ٢٠٤، ص١القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء البياتي: ) ١٥٩(

؛ الندوي: علي أحمد، موسوعة القواعد ٤٢٠، ص٢، الجزءدار الكاتب العربي، بيروت، الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي

.٢٠٢، ص٣م، الجزء ١٩٩٩هـ ١٤١٩ت المالية في الفقه الإسلامي، دار المعرفة، والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملا

،  ٧، الجزءفتح القدير ،ابن الهمام؛ ٢٠٤، ص١القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء البياتي: ) ١٦٠(

.٣٥٧ص
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ةِ  مَّ .)١٦١(الأْصَْلُ برََاءَةُ الذِّ
.)١٦٢(المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ

.)١٦٣(الأصل إبقاء ما كان على ما كان
.)١٦٤( الْقدَِیمَ یتَْرُكُ عَلىَ قَدَمِھِ 

.)١٦٥(الدلیل على خلافھما ثبت ببقائھ ما لم یقم 
.)١٦٦(لا یزال حكم البراءة بالشك

تھِِ  قُ بیِمَِینھِِ فِي برََاءَةِ ذِمَّ .)١٦٧( الأْمَِینُ یصَُدَّ

القواعد المتعلقة بظاھر الحكم في الدعوى.

                                                          
مَّةُ تَـعْريِفُهَا : لغَُةً الْعَهْدُ وَا( )٨الْمَادَّةُ ()١٦١( لأْمََانُ إذْ أَنَّ نَـقْضَ الْعَهْدِ وَالأْمََانِ مُوجِبٌ للِذَّمِّ وَفِي الاِصْطِلاَحِ بِمَعْنَى النـَّفْسِ الذِّ

نْسَانُ أَهْلاً لِمَا لهَُ ) الذِّمَّةَ باِلذَّاتِ . وَالذِّمَّةُ فِي اصْطِلاَحِ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَصْفٌ يَصِيرُ بِهِ  ٦١٢وَالذَّاتِ وَلِهَذَا فَسَرَّتْ الْمَادَّةُ (  الإِْ

، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الحموي الحنفي ؛١٩، ص١ينظر: علي حيدر، درر الحكام، الجزء. )وَمَا عَلَيْهِ 

الطبعة: ،  دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائر، هـ)٧٧١عبد الوهاب بن تقي الدين (المتوفى: ؛ السبكي، ٢٠٣، ص١ الجزء

.٣٥٧، ص١الجزء، م١٩٩١ -هـ١٤١١الأولى 

(تحريرٌ لمسائلِِه ودراستها دراسةً نظريَّةً ، الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ  ،عبد الكريم بن علي بن محمد : النملة )١٦٢(

القاضي عبد البياتي: ؛  ١٤ ، ص١، الجزءم ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الطبعة الأولى: ، الرياض –دار النشر: مكتبة الرشد ، تطبيقيَّةً)

.٢٧٥، ص١الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء 

أصول ، شمس الأئمة السرخسي؛ ١٩٨، ص ١الجزء، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الحموي الحنفي)١٦٣(

.٢٠، ص٢، الجزءالسرخسي

.٨٦، ص  ١٠فتح القدير، الجزء) ؛ ابن الهمام، ١٢٢٤المادة السابقة ( )١٦٤(

قَ () ١٢٢٤الْمَادَّةُ ()١٦٥( رَكُ هَذِهِ الأَْشْيَاءُ وَتَـبـْ ى عَلَى وَجْهِهَا يُـعْتَبـَرُ الْقِدَمُ فِي حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ الْمَجْرَى وَحَقِّ الْمَسِيلِ. يَـعْنِي تُـتـْ

قَى الشَّيْءُ الْقَدِيمُ الْقَدِيمِ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ حَيْثُ إنَّهُ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ السَّادِسَةِ  . أَمَّا عَلَى حَالِهِ وَلاَ يَـتـَغَيـَّرُ مَا لَمْ يَـقُمْ دَليِلٌ عَلَى خِلاَفِهِ  يَـبـْ

كَانَ   شْرُوعَةٍ فِي الأَْصْلِ لاَ اعْتِبَارَ لَهُ وَلَوْ الْقَدِيمُ الْمُخَالِفُ للِشَّرْعِ الشَّريِفِ. فَلاَ اعْتِبَارَ لَهُ يَـعْنِي أَنَّ الشَّيْءَ الْمَعْمُولَ بِغَيْرِ صُورةٍَ مَ 

) مَثَلاً إذَا كَانَ باَلُوعُ دَارٍ جَاريِاً مِنْ الْقَدِيمِ عَلَى الطَّريِقِ الْعَامِّ وكََانَ فِي ٢٧قَدِيمًا وَلاَ يُـزَالُ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. انُْظُرْ الْمَادَّةَ (

قاَلَ (الزركشي ؛ وينظر أيضا: ما نلقه ٢٢٦، ص٣) علي حيدر، درر الحكام، الجزءهُ ذَلِكَ ضَرَرٌ للِْمَارَّةِ فَلاَ يُـعْتَبـَرُ قِدَمُهُ وَيدُْفَعُ ضَرَرُ 

: إنَّمَا يَكُونُ الشَّرْطُ للِتَّخْصِيصِ إذَا لَمْ يَـقُمْ دَليِلٌ عَلَى خِلاَفِهِ  أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن ) الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّوياَنِيُّ

 ، ص٤، الجزء م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة: الأولى، ، دار الكتبي، ، البحر المحيط في أصول الفقه، )هـ٧٩٤(المتوفى:  بهادر

٤٤٦.

إبراهيم بن  :أبو اسحاق الشيرازي؛ ٢٧٦، ص١القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء البياتي: )١٦٦(

أبو زكريا  :النووي؛ ٥٣، ص١، الجزءدار الكتب العلمية، افعيالمهذب في فقة الإمام الش، هـ)٤٧٦علي بن يوسف (المتوفى: 

، دار الفكر، المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))، هـ)٦٧٦محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: 

.٦٣ ، ص٢الجزء

رَمِيّ ؛ ٥٠١، ص٤) علي حيدر، درر الحكام، الجزء ١٧٧٤الْمَادَّةُ ( )١٦٧( محمد بن عمر المصري الشافعي  سليمان بن: البُجَيـْ

، الطبعة: بدون طبعة، دار الفكر، تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب ،هـ)١٢٢١(المتوفى: 

.١٣١، ص٣،الجزءم١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
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قَ إلیَْھِ الاِحْتمَِالُ سَقطََ بِھِ الاِسْتِدْلاَل، لیِلَ إذَا تطََرَّ ة  )١٦٨(الدَّ الْمُحْتَمل لاَ یكون حجَّ
.)١٦٩(للقضاء

رُوطِ بَاطِلٌ لمَِا فیِھاَ مِنْ مَعْنَى التَّمْلیِكِ  .)١٧٠(تعَْلیِقُ الْبرََاءَاتِ بِالشُّ
.)١٧١(الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

.)١٧٢( برََاءَةَ الأْصَِیلِ توُجِبُ برََاءَةَ الْكَفیِلِ 
.)١٧٣(الأصیل ببراءة الكفیللا تلزم براءة 

رابعا: القواعد الفقھیة المتعلقة بوسائل إثبات الحكم.
  القواعد الفقھیة المبینة لوسائل الإثبات.

وھي القواعد التي تعین القاضي في محاولة الوصول إلى الحكم، وینطبق علیھا ما 
وى أن ینطبق على الوسائل، ولھذا كان على القاضي لتحقیق استكمال تصوره للدع

یبتدئ بالوسائل التي تساعده على استكمل صورة القضیة في ذھنھ، لأن الحكم على 
، علما أن الوسائل ھي لیست مقدمة على الغایات والمقاصد، )١٧٤(الشيء فرع تصوره

جْمَاعُ عَلىَ أنََّ الْوَسَائلَِ أخَْفضَُ رُتْبةًَ مِنْ  فالمقاصد ھي أعلى رتبة، وقد انْعَقدََ الإِْ
، وَللِْوَسَائلِِ أحَْكَامُ الْمَقَاصِدِ، فَالْوَسِیلةَُ إلىَ أفَْضَلِ الْمَقَاصِدِ ھِيَ أفَْضَلُ )١٧٥(اصِدِ الْمَقَ 

 الْوَسَائلِِ، وَالْوَسِیلةَُ إلىَ أرَْذَلِ الْمَقَاصِدِ ھِيَ أرَْذَلُ الْوَسَائلِِ، ثمَُّ تتَرََتَّبُ الْوَسَائلُِ بتِرََتُّبِ 
؛ وعند المالكیة قد )١٧٧(، لأَِنَّ الْوَسَائلَِ تسَْقطُُ بسُِقوُطِ الْمَقَاصِدِ )١٧٦(الْمَصَالحِِ وَالْمَفاَسِدِ 

  .)١٧٨(یعبر عن الوسائل بالذرائع

                                                          
توفى: (الم سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف :الجمل ؛١٥٤٢، ص٤، المهذب، الجزءالنملة )١٦٨(

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من ، هـ)١٢٠٤

.١٧١، ص١الجزء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر، منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)

، ١١، والجزء ٢٥٠، ص٣، الجزءالبناية شرح الهداية، بدر الدين العينى؛  ٣٩، ص١٣السرخسي، المبسوط، الجزء )١٦٩(

.٣١٠ص

.٤٣١، ص٨ابن الهمام، فتح القدير، الجزء  )١٧٠(

.٤٣١،ص ٨ابن الهمام، فتح القدير، الجزء  )١٧١(

.١٩٢، ص ٧؛ ابن الهمام، فتح القدير، الجزء٣١٥، ص٤البزدوي، كشف الأسرار، الجزء )١٧٢(

.، وهذه القاعدة هي مكملة للقاعدة السابقة ٧٨، ص٩الكبير، الجزالماوردي، الحاوي  )١٧٣(

لإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي السبكي:  اتاج الدين السبكي و  تقي الدين)١٧٤(

يحيي السبكي وولده تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن ، هـ))٧٨٥البيضاوي المتوفي سنه 

.١٧٢، ص١الجزء، م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، بيروت–دار الكتب العلمية ، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب

هَاجِي، أنوار البروق في أنواء الفروق، دراسة  )١٧٥( القرافي: شهاب الدين بن أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصَنـْ

م ، القاهرة/ مصر، ٢٠٠١هـ ١٤٢١لي جمعة محمد، دار السلام، الطبعة الأولى، وتحقيق: أ.د محمد أحمد سراج، و أ.د ع

  .٤٤، و٣٣، ص٢، و الجزء١٢٢و ١١١، ص ١الجزء

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي(المتوفى:  :سلطان العلماء )١٧٦(

، القاهرة –مكتبة الكليات الأزهرية ، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، هـ)٦٦٠



  الكتاب السنوي الثالث

القواعد الفقھیة الظاھرة في وسائل أثبات الحكم.
الثَّابتَِ بِالْبرُْھَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِیاَنِ، و الثابت بالبینة كالثابت عینانا ، الثابت بالبینة 

.)١٧٩( زلة المعلوم عند القاضيبمن
.)١٨٠( الثَّابتُِ بِالْبیَِّنةَِ بمَِنْزِلةَِ الثَّابِتِ بِالْمُعَاینَةَِ ، والبینة حجة شرعیة

الثابت بالبینة كالثابت باتفاق الخصم أو الخصمین، و الثابت بالتصدیق كالثابت بالبینة 
)١٨١(.

مٌ عَلىَ مَا ثبََتَ  رْعِ مُقدََّ بِالشَّرْطِ  مَا ثبَتََ بِالشَّ
، وذلك لأن الشرع مقدم على الشرط.)١٨٢(  

.)١٨٣(إثبات الشيء ابتداء یستدعي دلیلا مثبتا، والحكم یدار على الدلیل
.)١٨٤(الشرع قصر الحاجة على البینة أو الإقرار أو النكول

القواعد الفقھیة المحققة للوسائل أثبات الحكم.
.)١٨٦(والبینة على من المدعي والیمین على من أنكر )١٨٥(البینة حجة في حق الكل

.)١٨٧(البینة حقوق العباد إنما تسمع عند الدعوى والإنكار من الخصم

                                                                                                                                                                     
وما بعدها،  ١٢٣وما بعدها، وحول فضل الوسائل وعلاقتها بالمقاصد ينظر: ص ٥٣، ص١، الجزءم ١٩٩١ه ١٤١٤

  .١٦٦، ص١؛ وينظر: القرافي، الفروق، الجزء١٢٦وص

  . ١٢٨و ١٢٥و ١٢١، ص١، الجزء نامقواعد الأحكام في مصالح الأ ،سلطان العلماء )١٧٧(

  .٣٢، ص٢القرافي، الفروق، الجزء )١٧٨(

د.  :الزحيلي ؛ ٩٩، ص١٦؛ السرخسي، المبسوط، الجزء٦٨، ص١، علي حيدر، درر الحكام، الجزء )٧٥)الْمَادَّةُ (١٧٩(

، جامعة الشارقة -الإسلامية عميد كلية الشريعة والدراسات ، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ،محمد مصطفى

.٥٨٠، ص١، الجزء، م ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الطبعة: الأولى، ، دمشق –الناشر: دار الفكر 

؛ والمعانية قد تقدم على الإقرار، قال السرخسي: ٧٠٨، ٢، الجزءمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ،داماد أفندي )١٨٠(

قـْرَارِ مِنْ الْقَتْ ( ؛ وينظر حول البينة وكونها حجة ١٣١، ٢٧) المبسوط، الجزء لِ لاَ يَكُونُ أَقـْوَى مِنْ الثَّابِتِ باِلْمُعَايَـنَةلأَِنَّ الثَّابِتَ باِلإِْ

المحيط ، هـ)٦١٦أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازةََ (المتوفى:  :البخاري الحنفيشرعية : 

 –دار الكتب العلمية، بيروت ، ق: عبد الكريم سامي الجندييحق، تقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنهالبرهاني في الفقه النعماني ف

. ٢١٤، ص٩، الجزءم ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى، ، لبنان

، ١القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء البياتي: ؛ ١٤٦، ص٣٠السرخسي، المبسوط، الجزء  )١٨١(

.٣١١ص

. ١٤٩؛ السيوطي، الأشباه والنظائر، ص١٤٩، ص١السبكي، الأشباه والنظائر، الجزء  )١٨٢(

، ١؛ البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء ١٠٢، ص٦الهمام، فتح القدير، الجزء ابن )١٨٣(

.٣١٢ص

.٣١٢، ص١البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء  )١٨٤(

عِي وَالْيَمِين ؛ وقد جاء أيضا (١٦، ص١١و الجزء ٨٣، ص٧السرخسي، المبسوط، الجزء)١٨٥( الْبـَيـِّنَة حجَّة فِي جَانب الْمُدَّ

ابن عبد االله، أبو المظفر، شمس  -أو قزغلي  -لي يوسف بن قزأوغ :سبط أبي الفرج ابن الجوزي) حجَّة فِي جَانب الْمُنكر

، القاهرة –دار السلام ، ق: ناصر العلي الناصر الخليفييحق، تإيثار الإنصاف في آثار الخلاف، هـ)٦٥٤الدين، (المتوفى: 

.٣٤٩ ، ص١٤٠٨الطبعة: الأولى، 

.٣٤٩ ، صإيثار الإنصاف في آثار الخلاف، سبط أبي الفرج ابن الجوزي)١٨٦(



  الكتاب السنوي الثالث

البینة حجة متعدیة، والإقرار حجة قاصرة، و البینة أقوى من الإقرار، لأنھا حجة في 
.)١٨٨(حق الكل والإقرار لیس بحجة في حق الغیر

.)١٨٩(اء والأموال لا تستحق بالدعاوى دون البیناتالأصل أن البینة تقبل، والدم
.)١٩٠(البینات حجج فیجب العمل بھا بحسب الإمكان

.)١٩١(البینة أقوى من استصحاب الحال
.)١٩٢( الْبیَِّنةَ لإِثْبَات خلاف الظَّاھِر، وَالْیمَِین لإبقاء الأَصْل

.)١٩٣(البینة لمن یثبت الزیادة، والیمین على من ینفیھا
.)١٩٤(برجل وامرأتین لا یثبت برجل ویمینكل ما یثبت 

ة قَاصِرَة قْرَار حجَّ ة متعدیة وَالإِْ .)١٩٥(الْبیَِّنةَ حجَّ

القواعد الفقھیة في البینات.
ةٌ مُطْلقَةٌَ تامة على جماعة المسلمین .)١٩٦(شَھاَدَةَ الْمُسْلمِِینَ حُجَّ

                                                                                                                                                                     
؛ البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء،  ٣٠٩، ص ٧، الجزءالعناية شرح الهداية ،البابرتيابن  )١٨٧(

.٣١٨، ص١الجزء 

القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية ؛ البياتي: ٥٠، ص٣و الجزء ٣٦٧، ٢الحموي، غمز عيون البصائر، الجزء )١٨٨(

.٣١٩، ص١في القضاء، الجزء 

.٣٢٠، ص١البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء )١٨٩(

، قواعد الفقه ،المجددي البركتي ؛ ٣٢٠، ص١البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء )١٩٠(

.٦٦ص

؛ البياتي: القاضي عبد الغفور ٧٦والنظائر، ص؛ السيوطي، الأشباه ١٤١، ص٢السرخسي، أصول السرخسي، الجزء )١٩١(

.٣٢١، ص١محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء 

صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد ، شرح القواعد الفقهية) ، هـ١٣٥٧ -هـ ١٢٨٥(أحمد بن الشيخ محمد  الزرقا:)١٩٢(

؛ البياتي: القاضي عبد الغفور محمد،  ٣٩١ص،  م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩الطبعة: الثانية، ، دمشق / سوريا -دار القلم  ،الزرقا

هَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ » . الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ «حَدِيثُ: ؛ وقد ورد ٣٢٢، ص١القواعد الفقهية في القضاء، الجزء  الْبـَيـْ

عِي، لَوْ أُعْطِيَ ا«قاَلَ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِيَّ  يـِّنَةَ عَلَى الْمُدَّ لنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لاَدَّعَى رجَِالٌ دِمَاءَ قَـوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَـ

عَى عَلَيْهِ «وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بلَِفْظِ: » . وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ  أبو الفضل ني:  ينظر:ابن حجر العسقلا »وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّ

تحقيق: أبو عاصم ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، هـ)٨٥٢أحمد بن علي بن محمد بن أحمد (المتوفى: 

.٣٠٧، ص٤، الجزءم١٩٩٥هـ/١٤١٦الطبعة: الأولى، ، مصر –مؤسسة قرطبة ، حسن بن عباس بن قطب

، قواعد الفقه ،المجددي البركتي ؛ ٣٢٢، ص١الفقهية في القضاء، الجزء البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد )١٩٣(

.٦٦ص

ق: يحق،ت منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ،هـ)٦٧٦)النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: ١٩٤(

قاضي عبد الغفور محمد، ؛ البياتي: ال٣٤٧، ص م٢٠٠٥هـ/١٤٢٥الطبعة: الأولى، ، دار الفكر، عوض قاسم أحمد عوض

.٣٢٤، ص١القواعد الفقهية في القضاء، الجزء 

.٦٦، صقواعد الفقه ،المجددي البركتي  )١٩٥(

؛ البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد  ٢٥٥، ص٦الجزء ،الصنائع في ترتيب الشرائع دائع، ب) الكاساني الحنفي١٩٦(

.٣٤٢، ص٢الفقهية في القضاء، الجزء 



  الكتاب السنوي الثالث

.)١٩٧(شھادة الفرد لا تثبت الحكم
.)١٩٨(ق وشھادة المرأة ضرورةشھادة الرجل حجة تامة على الإطلا

جُلُ وَشَھاَدَةُ الْمَرْأةَِ الْوَاحِدَةِ فیِمَا لاَ یطََّلعُِ عَلیَْھِ  ا لاَ یطََّلعُِ عَلیَْھاَ الرَّ شھادة المرأة مِمَّ
ةٌ  ةٌ تاَمَّ جَالُ حُجَّ .)١٩٩( الرِّ

.)٢٠٠( الشھادة على الشھادة تجوز في كل شيء إلا في الحدود والقصاص
.)٢٠١(الشھادة على الشھادة محلھا حقوق الناس كافة ولا یتبت ذلك في حقوق الله تعالى

فھذا القواعد تساعد القاضي في قضاءه من خلال ترجیح واختیار النظر في تلك 
القواعد، وقد تمنع القاضي من قبول الدعوى أصلا، أو تنقل القضیة من صورة إلى 

ھوُدِ  ھنُاَكَ قبَْلَ الْقضََاءِ یمَْنعَُ الْقَاضِيَ مِنْ الْقضََاءِ  صورة أخرى، مثالھ: رُجُوعَ الشُّ
ابعُِ مِنْ أدََاءِ الشَّھاَدَةِ  ةِ فيِ الاِبْتدَِاءِ؛ أما في حد الزنا لوَْ امْتنَعََ الرَّ  بِالْمَالِ لعَِدَمِ تمََامِ الْحُجَّ

ابعِِ بلَْ بنِسِْبَتھِِمْ إیَّاهُ فيِ الاِبْتدَِاءِ یقُاَمُ حَدُّ الْقذَْفِ عَلىَ الثَّلاَثةَِ، وَلاَ   یكَُونُ ذَلكَِ لسُِكُوتِ الرَّ
ناَ .)٢٠٢(إلىَ الزِّ

: (وَقد استحبوا للْقَاضِي أنَ  )٢٠٣(وللقاضي أن یدقق في حال الشھود، قال ابْن فرَِحُونَ 
رّ وَیقبل مِنْھُ مَا نقل ھوُد فيِ السِّ إلِیَْھِ  یتَّخذ كاشفا قد ارْتضََاهُ یكْشف عَن أحَْوَال الشُّ

                                                          
بو الحسين أحمد بن محمد، ؛ قال ٣٤٩، ص٢البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء )١٩٧(

(ولا تقبل شهادة واحد على شهادة :  من الهجرة ٤٢٨، والمتوفى في عام ٣٦٢القدوري، البغدادي، الحنفي. المولود في عام 

لأن مبينا (  - هـ)١٢٩٨لب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي (المتوفى: عبد الغني بن طا -وقال الميداني الحنفيواحد) 

حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد ، اللباب في شرح الكتاب) ينظر : شهادة الفرد لا تثبت الحق

.٦٨، ص٤، الجزءلبنان –المكتبة العلمية، بيروت ، الحميد

برهان ؛ وحول شهادة المرأة ينظر:  ٣٥٠، ص٢الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء البياتي: القاضي عبد )١٩٨(

، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ،هـ)٧٩٩إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، (المتوفى: : الدين اليعمري

(نِصَابُ الشَّهَادَةِ  -) ١٦٨٥الْمَادَّةُ (؛ و ٣٥٩، ص١لجزء ا، م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة: الأولى، ، مكتبة الكليات الأزهرية

لِ فَـقَطْ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لاَ يمُْكِنُ اطِّلاَعُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ رجَُلاَنِ أَوْ رجَُلٌ وَامْرَأتَاَنِ لَكِنْ تُـقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ فِي حَقِّ الْمَا

هَا)الرِّجَالِ عَ  .٣٢١ - ٣١٦، ص٤، علي حيدر، درر الحكام، الجزءلَيـْ

، ٢؛ البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء ٤٨،ص٦السرخسي، المبسوط، الجزء)١٩٩(

.٣٥١ص

؛ البياتي: القاضي عبد الغفور ٨، ص٨؛ ابن الهمام، فتح القدير، الجزء١١٥، ص١٦السرخسي، المبسوط، الجزء )٢٠٠(

.٣٥٢، ص٢محمد، القواعد الفقهية في القضاء، الجزء 

الاختيار ) ،  هـ٦٨٣: عبد االله بن محمود بن مودود ، البلدحي الحنفي (المتوفى: : )مجد الدين أبو الفضل الموصلي٢٠١(

بيروت،  - وصورتها دار الكتب العلمية ، القاهرة  -مطبعة الحلبي ، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، يل المختارلتعل

البياتي: القاضي عبد الغفور محمد، القواعد الفقهية في القضاء، ١٥١ص ،٢، الجزءم١٩٣٧ -هـ  ١٣٥٦تاريخ النشر: ، وغيرها

.٣٥٢الجزء ، ص

.٤٧، ص٩الجزءالسرخسي، المبسوط،  )٢٠٢(

الأصل ، المدني  الجياني عَليّ بن مُحَمَّد بن فَرحُِونَ نور الدّين أَبوُ الْحسن اليَعمريابن فرحون: هو الإمام إبراهيم بن  )٢٠٣(

المولد، وهو من كبار رجال المالكية في المشرق والمغرب، وله (الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب) وكتابه (تبصرة 

صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله  :الصفدي ) . ينظر: ه ٧٩٩الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام) توفي (
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وَقَالوُا ینَْبغَِي أنَ یستبطن أھل الدّین وَالأْمََانةَ وَالْعَدَالةَ لیستعین بھم على مَا ھوَُ بسبیلھ 
رّ بِالْوَاحِدِ الْعدْل وَھوَُ  ل إلِىَ مَا ینوبھ وأجازوا التجریح فيِ السِّ ویقوى بھم على التَّوَصُّ

مَارَة)   .)٢٠٤( نحَْو مَا ذكره من أعوان الإِْ
اختصر علي حیدر أفندي بشكل موجز طرق ترشیح البینات على ضوء  وقد 

  تقسیمھا، حیث قال: (یوُجَدُ فيِ الْبیَِّناَتِ ثَلاَثةَُ أحَْوَالٍ: 
لُ: أنَْ تتَھَاَترََ الْبیَِّنتَاَنِ فتَكَُونَ بلاَِ حُكْمٍ.    الْحَالُ الأْوََّ

، إذَا تنَاَزَعَ اثْناَنِ فيِ الْمَالِ الَّذِي تحَْتَ یدَِھِمَا أوَْ فيِ یَدِ الْحَالُ الثَّانيِ: أنَْ یعُْمَلَ بِالْبیَِّنتَیَْنِ 
ورَتیَْنِ.   الْخَارِجِ، وَأقَاَمَ كُلٌّ مِنْھمَُا الْبیَِّنةََ عَلىَ مِلْكِھِ فیَحُْكَمُ لھَاَ مُنَاصَفةًَ فيِ الصُّ

  .)٢٠٥(رْجِیحًا، وَأنَْ ترَُدَّ الأْخُْرَى. )الْحَالُ الثَّالثُِ: أنَْ یعُْمَلَ بِإحِْدَى الْبیَِّنتَیَْنِ تَ 
  

  المبحث الثالث: النظر في النصوص والمعاني، وضبط طرق االاستنباط منھا.
  أولا: التوازن بین النص والمعنى:

ینقسم علم أصول الفقھ إلى قسمین: الأول: مصادر التشریع وھي: أربعة متفق   
والسنة النبویة، واثنان منھا فرعیة وھما:  علیھا ، اثنان منھا أصلیة ھما القرآن الكریم

الإجماع والقیاس، والباقي مختلف فیھ وھم : الاستحسان والاستصحاب والمصلحة 
والخلاف في … المرسلة وسد الذرائع والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا

  اغلبھا شكلي.
بة على والقسم الثاني وھو: طرق الاستنباط، وھو ما یخص النص والمعاني المترت

النص، ومنھا : ما ھو خاص في وضع اللفظ للمعنى، وما ھو یختص باللفظ باعتبار 

                                                                                                                                                                     
، م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠، بيروت –دار إحياء التراث ، ق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىيحق، تالوفياتالوافي ب، هـ)٧٦٤(المتوفى: 

 ،هـ)١٣٩٦خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي (المتوفى: : الزركلي؛ ٧٤-٧٢ ، ص٢٢ الجزء

؛ ابن الأزرق، وبدائع السلك، ٥٢ ، ص١جزء ال ، م ٢٠٠٢أيار / مايو  -الطبعة: الخامسة عشر ، دار العلم للملايين، الأعلام

.قسم الدارسة النقدية لمصادر الكتاب ٨٦٩، ص٢الجزء 

.٥٨٩، ص٢ابن الأزرق، وبدائع السلك، الجزء )٢٠٤(

نَةُ ظاَهِرِ الْحَالِ عَلَى  - ١وما بعدها، والترجيح عنده يكون كما يلي : ( ٥١٥، ص٤علي حيدر، درر الحكام، الجزء  )٢٠٥( بَـيـِّ

نَةُ الْخَارجِِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ.  - ٢خِلاَفِهِ.  مِ تاَريِخُهَا.  - ٣بَـيـِّ عْوَى الْمُقَدَّ عْوَى بِلاَ  - ٤فِي الدَّ عْوَى الْمُؤَرَّخَةُ عَلَى الدَّ الدَّ

نَةُ ذِي الْيَدِ فِي دَعْوَى الْمَالِ الْمُقَيَّدِ كَالنِّتَاجِ وَلاَ  - ٥تاَريِخٍ.  مَنْ يُـثْبِتُ  - ٧مَنْ يُـثْبِتُ الزِّياَدَةَ.  - ٦ يُـعْتَبـَرُ فِي ذَلِكَ التَّاريِخُ. بَـيـِّ

نَةِ الْهِبَةِ.  - ١الأَْصْلَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الزِّياَدَةِ. تَـفْريِعَاتٌ  يْعِ عَلَى بَـيـِّ نَةُ الْبَـ نَةِ الصَّدَ  - ٢تُـرَجَّحُ بَـيـِّ نَةُ الْبـَيْعِ عَلَى بَـيـِّ نَةُ  - ٣قَةِ. بَـيـِّ بَـيـِّ

جَارةَِ.  نَةِ الإِْ يْعِ عَلَى بَـيـِّ نَةِ الرَّهْنِ.  - ٤الْبَـ يْعِ عَلَى بَـيـِّ نَةُ البَْـ .  - ٥بَـيـِّ نَةِ الْبـَيْعِ الْقَطْعِيِّ نَةُ الْمُوَاضَعَةِ فِي الْمَبِيعِ عَلَى بَـيـِّ نَةُ بَـيْعِ  - ٦بَـيـِّ بَـيـِّ

نَةِ الْبـَيْعِ الْ  . الْوَفاَءِ عَلَى بَـيـِّ نَةِ الْبـَيْعِ.  - ٧قَطْعِيِّ قاَلَةِ عَلَى بَـيـِّ جَارةَِ عَلَى بَـيـِّنَةِ الرَّدِّ.  - ٨بَـيـِّنَةُ الإِْ نَةِ  - ٩بَـيـِّنَةُ الإِْ جَارةَِ عَلَى بَـيـِّ بَـيـِّنَةُ الإِْ

نَةُ الْيَسَارِ عَلَى  - ١١بَـيـِّنَةُ الْهِبَةِ عَلَى بَـيـِّنَةِ الْغَصْبِ.  - ١٠الرَّهْنِ.  عْسَارِ. بَـيـِّ جَارةَِ عَلَى  - ١٢بَـيـِّنَةِ الإِْ بَـيـِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ عَلَى مِقْدَارِ الإِْ

نَةِ الْعَاريَِّةِ. - ١٣بَـيـِّنَةِ الْمُسْتَأْجِرِ.  نَةُ التَّمْلِيكِ عَلَى بَـيـِّ نَةِ الصِّغَرِ.  - ١٤ بَـيـِّ نَةُ الْبُـلُوغِ عَلَى بَـيـِّ نَةُ الْحُدُوثِ عَلَ  - ١٥بَـيـِّ نَةِ بَـيـِّ ى بَـيـِّ

.  - ١٦الْقِدَمِ.  نَةِ التـَّفْويِضِ الْقَطْعِيِّ نَةُ التـَّفْويِضِ باِلْوَفاَءِ عَلَى بَـيـِّ نَةِ الصَّدَقَةِ.  - ١٧بَـيـِّ نَةُ الرَّهْنِ عَلَى بَـيـِّ نَةُ الرَّهْنِ عَلَى  - ١٨بَـيـِّ بَـيـِّ

نَةُ الرَّهْنِ عَلَى بَـيـِّنَةِ  - ١٩بَـيـِّنَةِ الْعَاريَِّةِ.  يدَاعِ.  بَـيـِّ نَةِ الْغَاصِبِ.  - ٢٠الإِْ نَةُ الرَّهْنِ عَلَى بَـيـِّ نَةِ مَرَضِ  - ٢١بَـيـِّ ةِ عَلَى بَـيـِّ نَةُ الصِّحَّ بَـيـِّ

نَةِ ثَمَنِ الْمِثْلِ.  -  ٢٢الْمَوْتِ.  نَةُ الْغبَْنِ مَعَ التـَّغْريِرِ عَلَى بَـيـِّ نَةُ الْفَسَادِ عَلَى بَـيـِّنَةِ الصِّحَّةِ  - ٢٣بَـيـِّ (يستثنى بينة صحة البيع على  بَـيـِّ

نَةِ الْمُؤَجِّرِ  - ٢٤. بينة فساده) ةِ عَلَى بَـيـِّ نَةُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى مِقْدَارِ الْمُدَّ .)بَـيـِّ
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استعمالھ في المعنى، وما یختص بدلالة اللفظ على المعنى، وأخیر النظر في كیفیة 
  دلالة اللفظ على المعنى.

ولذا كان علینا أعمال ما وجدنا من طرق استنباط الأحكام والقواعد الأصولیة 
ة في الحكم القضائي، والتي جاءت للضبط النص الذي ورد إلینا وفھمھ، والفقھی

وضبط آلة الاجتھاد بحیث یبقى المجتھد والفقھیة والقاضي ومن تصدر للحكم أن 
یسعوا لتحري الحكم من مصادره وتكیف النطق بھ بعد النظر في مفھومھ وإعمال 

  قواعد الاجتھاد فیھ.
لى الدعوى القضائیة یحتاج إلى ملكة أصولیھ وتطبیق طرق الاستنباط والقواعد ع

تحقق الحكم على الوقائع من خلال مخرجات أصول الفتوى.. وقد كتب العدید من 
أھل العلم كتبا أصولیة كتبت خاصة لكلیات القانون تجمع بطریق تصنیفھا بین كلیة 

  .)٢٠٦(الشریعة من جھة وكلیة القانون من جھة اخرى
الأمر بشكلھ العام لیتحقق مقصود البحث المقدم، وسیكون ولذلك سنتدرج في بیان ھذا 

ھذا البیان مستندا إلى بیان ضوابط المنطوق من جھة السیاق، وبیان ضوابط المفھوم 
  من جھة المعنى.

القواعد الفقھیة المرجحة للنص، وھي القواعد التي تقدم منطوق النص على أولا: 
 یكون في واضح الدلالة، وما یدخل مفھومھ، وتبین مظان الاجتھاد أین یكون، فلا

تحت مظنتھ.
وجوب ترجیح الحكم بالنص (المنطوق):

.)٢٠٧(لا اجتھاد مع النص، فلاََ خِلاَفَ فيِ سُقوُطِ الاِجْتھِاَدِ مَعَ النَّصِّ 
.)٢٠٨(لا قیاس مع النص، إذ لا قیاس مع النص

.)٢٠٩(التعامل بخلاف النص لا یعتبر
.)٢١٠(لھ نظیر یقاس بھما ثبت بنص أو إجماع لا یطلب 

.)٢١١(كل عرف ورد النص بخلافھ فھو غیر معتبر

                                                          
حول ربط أصول الفقه بأصول القضاء واعتبار مادة أصول الفقه هي الأساس في علم القضاء العديد من الكتاب كان من  )٢٠٦(

الأستاذ الدكتور حمد عبيد الكبيسي، الذي وضع كتاب تحت عنوان: أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع أبرزهم أستاذنا 

م، ليكون دلالة الكتاب مطابقة لمضمونه ، ينظر المقدمة: ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠، ١الإسلامي، سوريا / دمشق، دار السلام،ط

في كتابه الوجيز أمثلة قانونية بعد ذكره الأمثلة الفقهية ينظر: الوجيز  ؛ كما نجد أن الدكتور عبد الكريم زيدن ، غالبا ما يذكر١٠ص

  م.٢٠٠٦هـ ١٤٢٧، سنة ١٥في أصول الفقه، لبنان/ بيروت ، مؤسسة الرسالة، ط
،  وزارة الأوقاف الكويتية ، الفصول في الأصول، هـ)٣٧٠أحمد بن علي أبو بكر الرازي (المتوفى:  : الجصاص الحنفي )٢٠٧(

  .٣٨، ص  ٤، الجزءم١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ثانية، الطبعة: ال
  . ٦٤، ص  ٤، الجزءالفصول في الأصول، الجصاص الحنفي؛  ٤٠٩، ص ١، الجزءالأشباه والنظائر، تاج الدين السبكي )٢٠٨(

غمز عيون البصائر في ، هـ)١٠٩٨أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني (المتوفى:  :الحموي الحنفي )٢٠٩(

  . ٢٩٨، ص١، الجزء م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة: الأولى، ،  دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائرشرح 

. ٣٩٥، ص٢الندوي، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، الجزء) ٢١٠(
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وجوب اعمل الحكم بالنص:
.)٢١٢(الأصل بقاء حكم النص حتى یرد ناسخ
.)٢١٣(اعتبار الحرج فیما لا نص فیھ بخلافھ

.)٢١٤(إنما تعتبر البلوى فیما لیس فیھ نص بخلافھ فأما مع وجود النص لا معتبر بھا
.)٢١٥(جب ثبوت الحكم في مثلھالتنصیص على الشيء یو

لا یحرم من العقود إلا ما حرمھ نص أو إجماع أو قیاس في معنى ما دل علیھ النص 
.)٢١٦(أو الإجماع

  الثاني: القواعد الفقھیة المبینة للحكم، وھي القواعد التي یظھر منھا الحكم، 
  

أعمال المفھوم من النص:
.)٢١٧(الثابت دلالة كالثابت نصا

.)٢١٨(معنى المنصوص علیھ، ثبت الحكم فیھما كان في 

                                                                                                                                                                     
. ومما يسند هذه القاعدة : قاعدة ٢٩٧، ص١، الجزء غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الحموي الحنفي )٢١١(

قواعد ، المجددي البركتي) ينظر: الْعرف يسْقط اعْتِباَره عِنْد وجود التَّسْمِيَة بِخِلاَفِهِ ) و (الْعرف غير مُعْتَبر فِي الْمَنْصُوص عَلَيْهِ (

  .٩٢، صالصدف ، الفقه
، هـ)٩٧٢المعروف (المتوفى:  تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي : ابن النجار الحنبلي )٢١٢(

، الجزء مـ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة: الطبعة الثانية ، مكتبة العبيكان ،المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، شرح الكوكب المنير

  .٤٤٢، ص٤

محمد بن أحمد بن أبي سهل (المتوفى:  السرخسي شمس الأئمة؛ يقول الأمام ١٩٤ ، ص٣السرخسي، المبسوط، الجزء )٢١٣(

،  بيروت –دار المعرفة ، أصول السرخسي)، ينظر: إِعْمَال الرَّأْي فِي الْحَوَادِث الَّتِي لاَ نَص فِيهَا من الْحَرج مَا لاَ يخفى: (ـ)ه٤٨٣

  .١٤١، ص٢الجزء 
  .١٠٥، ص ٤السرخسي، المبسوط ، الجزء  )٢١٤(

)  عَمَّا عَدَاهُ  التـَّنْصِيصُ عَلَى الشَّيْءِ باِسْمِهِ الْعَلَمِ لاَ يَدُلُّ عَلَى نَـفْيِ الْحُكْمِ ( حَيْثُ قاَلُوا:  إلى تقرير هذا الأمر الْحَنَفِيَّةُ ذهب  )٢١٥(

التقرير  ،هـ)٨٧٩(المتوفى:  أبو عبد االله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج :ابن الموقت الحنفي

محمد : أمير بادشاه الحنفي ؛ وينظر:٤٤٢، ص٤، الجزء م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ة، الطبعة: الثاني، دار الكتب العلمية، والتحبير

  .١٣١، ص ١، الجزء بيروت –دار الفكر ، تيسير التحرير،  هـ)٩٧٢أمين بن محمود البخاري المعروف (المتوفى: 
، دمشق –دار الفكر   جامعة الشارقة، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى: الزحيلي   )٢١٦(

  .٨١٣، ص ٢، الجزء  م ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الطبعة: الأولى، 
، فتح القدير،ابن الهمام )، ينظر: الثَّابِتِ دَلاَلَةً ثاَبتًِا باِلنَّصِّ : (كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيالهمام   ابنقال  )٢١٧(

. ٨٦، ص ٣الجزء
، هـ)٤٧٨عبد االله بن يوسف بن محمد ، أبو المعالي، ركن الدين،  (المتوفى:  عبد الملك بن: إمام الحرمين الجويني )٢١٨(

 ١٤١٨الطبعة: الطبعة الأولى ، لبنان –دار الكتب العلمية بيروت ، ق: صلاح بن محمد بن عويضةيحق، تلبرهان في أصول الفقه

جد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: بدأ بتصنيفها الجدّ: م( آل تيمية ؛ وينظر ايضا :  ١٨، ص ٢، الجزءم ١٩٩٧ -هـ 
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.)٢١٩(كل تعلیل یتضمن إبطال النص فھو باطل
أعمال الراجح من المفھوم:

.)٢٢٠(الْیقَیِن لاَ یزَال بِالشَّكِّ 
.)٢٢١(أحكام الشرع مستقرة على تغلیب الیقین على الشك
.)٢٢٢(ما كان في معنى المنصوص علیھ، ثبت الحكم فیھ

وما یتعلق بھ:أعمال الحكم من المفھوم 
ِ تعََالَى أوَْسَعُ حُكْمًا مِنْ حُقوُقِ الْعِباَدِ  . )٢٢٣( حُقوُقِ اللهَّ

حكم التصرف یثبت من غیر تنصیص المتصرف على ذلك الحكم.
.)٢٢٤(الحوادث ترد على أشبھ المنصوص علیھا

  ثالثا: طرق استنباط الحكم والنظر في دلالتھ ومعانیھ.
المعنى خاص باللفظ المراد أو ھو عام لھ أو ھو یشترك في وضع اللفظ للمعنى، فھل 

مع معاني أخرى، وإذا كان اللفظ خاصا ھل ھو مطلق أو مقید أم ھو أمر أم 
وأضاف بعض المحققین المؤول قسما رابعا، وذلك إذا لم یكن اللفظ ینطبق ) ٢٢٥(نھي..

.)٢٢٦(علیھ الأقسام الثلاثة السابقة

                                                                                                                                                                     
) هـ) ٧٢٨هـ) ، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (٦٨٢هـ) ، وأضاف إليها الأب، : عبد الحليم بن تيمية (ت: ٦٥٢

.٣٧٨، صدار الكتاب العربي،  ق: محمد محيي الدين عبد الحميديحق، تالمسودة في أصول الفقه

ينظر: الندوي: علي أحمد، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي، دار  )٢١٩(

  .٥٥، ص٣م، الجزء ١٩٩٩هـ ١٤١٩المعرفة، 
أبو حامد محمد بن . وقد جاء عن الإمام الغزالي : ١١٦، ص٢، الجزء أصول السرخسي السرخسي، شمس الأئمةينظر:  )٢٢٠(

الْيَقِينَ لاَ يَـنْدَفِعُ بِالشَّكِّ الطَّارِئِ، أَمَّا إذَا تَـعَارَضَ يقَِينَانِ، وَهُوَ يقَِينُ ، حيث قال : (هـ)٥٠٥الي الطوسي (المتوفى: محمد الغز 

لْيَقِينِ الَّذِي لَمْ يُـعَارِضْهُ إلاَّ الشَّكُّ الْمُجَرَّدُ، التَّحْريِمِ، وَالتَّحْلِيلِ فَـلَيْسَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْيَقِينِ الصَّافِي عَنْ الْمُعَارَضَةِ، وَلاَ فِي مَعْنَى ا

ليِلِ، وَلَوْ وَرَدَ الشَّرْعُ باِلرُّخْصَةِ فِيهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُمْتَنِ  تحقيق: محمد عبد ،  المستصفى. )، عًافَـلَمْ يُـلْحَقْ بِهِ اتِّـبَاعًا لِمُوجِبِ الدَّ

  .٢٨٥، صم١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة: الأولى، ، لميةدار الكتب الع، السلام عبد الشافي
  .٢٧٢، ص ١٠ينظر: الماوردي، الحاوي ، الجزء  )٢٢١(

ينظر: الندوي: علي أحمد، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي، دار  )٢٢٢(

  .٥٩٩وص ٦٦٨، ص٣م، الجزء ١٩٩٩هـ ١٤١٩المعرفة، 
  .٢٠٩، ص١٦ينظر: الماوردي، الحاوي ، الجزء  )٢٢٣(

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ينظر: ابن قدامة :  )٢٢٤(

  .٤٦٧، ص٣،الجزء م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ ،مكتبة القاهرة ، المغني، ،هـ)٦٢٠(المتوفى: 

وينظر: البزدوي:  ١٢٦ص  ١؛ وأما المشترك ج ١٢٥ص  ١سابق، حول الخاص  والعام جينظر: السرخسي:المصدر ال ) ٢٢٥(

 ٢٣٠و ٢٢٥و ٢٢٢؛ وحول التقسيم عموما ينظر: زيدان: الوجيز في أصول الفقه، ص٧كنز الوصول الى معرفة الأصول، ص

، مثال على صيغ العموم في وما بعدها ؛ وينظر: حمد عبيد الكبيسي، أصول الأحكام وطرق الاستنباط ٢٥٧و  ٢٤١و  ٢٣٨و

؛ وحول حمل ٣٦١) ص١٠٢) الفقرة الأولى ، والمادة (٢١٨، وحول المقيد، المادة (٣٣٢) ص١١١٥القانون المدني المادة (

) من القانون المدني العراقي، فقد قيد بيع الغرر بقيد ١٢١) على المادة (١٣٤المطلق على المقيد ينظر كيف حملت المادة (
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ى؛ وھنا ننظر وندقق في كون اللفظ المنطوق ھو اللفظ باعتبار استعمالھ في المعن
حقیقة واضع للدلالة على المعنى المراد أم ھو مجاز، وھل ھو صریح في التعبیر عن 
المعنى أم فیھ كنایة ؟ وإذا كان اللفظ المحمول للمعنى الموضوع لھ دلالة تطابق، فھنا 

ھي شرعیة فیكون ننظر إلى جھة الحمل ھل ھي لغویة (وھي الأصل في الألفاظ) أم 
المعنى اصطلاحیا خاصة بھذه الفن دون غیره.. أم ھي عرفیة سرت علیھا العادة 

.)٢٢٧(وحولتھا من معناھا اللغوي إلى معناھا العرفي
ولذلك فان الأصل في اللفظ ھو المعنى اللغوي، یقول الشاشي ( كل لفظ وضعھ 

كون مجازا لا حقیقة) واضع اللغة بإزاء شيء فھو حقیقة لھ ولو استعمل في غیره ی
فلا بد من وجود قرینة واضحة تصرف اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى أخر فیكون 
معنا اصطلاحیا أو عرفیا.. أو یعدل بھ إلى المعنى المجازي، وھذه من القواعد 

.)٢٢٩(، والحقیقة والمجاز لا یجتمعان في إرادة لفظ واحد لأمر معین)٢٢٨(المھمة
نى:دلالة اللفظ على المع

اللفظ باعتبار وضوح دلالتھ على معناه، أو خفاء ھذه الدلالة ینقسم إلى قسمین واضح 
الدلالة وغیر واضح الدلالة.. فأما واضح الدلالة فیشمل الظاھر والنص والمفسر 

  والمحكم.
فأما الظاھر فھو ما یعرف المراد منھ بنفس السماع من غیر تأمل، وھو الذي یسبق 

م لظھوره موضوعا فیما ھو المراد.. وأما النص فما یزداد إلى العقول والأوھا
وضوحا بقرینة تقترن باللفظ من المتكلم لیس في اللفظ ما یوجب ذلك ظاھرا بدون 
تلك القرینة؛ أما المفسر فھو اسم للمكشوف الذي یعرف المراد بھ مكشوفا على وجھ 

احتمال التأویل قائم لا یبقى معھ احتمال التأویل فیكون فوق الظاھر والنص، لأن 

                                                                                                                                                                     
م، المكتبة القانونية ، ٢٠١١هـ ١٤٣٢) .ينظر: مصطفى الزلمي، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد، (الغبن الفاحش

  .٣٥٤) من القانون المدني العراقي، ص٥٤٧/١، ومثال التخصيص: المادة (٣٢٣العراق ، ص -بغداد 
نجيم،  ابننار المؤول، وشرح ذلك وما بعدها، حيث ذكر صاحب الم ١٧نجيم: فتح الغفار بشرح المنار، ص  ابنينظر:  )٢٢٦(

، ١، علي حيدر، درر الحكام، الجزء  )٥٧١(الْمَادَّةُ وبين أن المحقيقين اسقطوا المؤول من الاعتبار.إ.ه؛ وينظر اثر هذا في 

٦٥٧.  

وما  ١٨٧وما بعدها؛ والصريح والكناية ص  ١٧٠، ينظر: حول تعريف الحقيقة والمجاز، صأصول السرخسي السرخسي:) ٢٢٧(

أنواع ثلاثة  ؛ كما ذكر الشاشي تقسيم الحقيقة إلى ( ٤٢بعدها؛ وينظر ايضا: الشاشي: أصول الشاشي، الحقيقة والمجاز ص

. وينظر: ٦٤، وحول الصريح والكناية ص٤٩) ص ومهجورة ومستعملة  وفي القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق متعذرة

؛ وينظر: حمد عبيد الكبيسي، أصول الأحكام وطرق الاستنباط، مثال على ٨٥ص البزدوي: كنز الوصول الى معرفة الأصول،

  .٣٦٥) ص٤٥٠استعمال المجاز في القانون المدني العراقي المادة ( 

؛ جاء في فواعد مجلة ١٨نجيم: فتح الغفار بشرح المنار، ص ابن؛  ٤٢الشاشي: أصول الشاشي، الحقيقة والمجاز ص ) ٢٢٨(

اعدة الحادية عشرة؛ الأصل في الكلام الحقيقة، وجاء  القاعدة التاسعة والثلاثون؛ الحقيقة ترك بلالة العادة.. الاحاكام العدلية :الق

أي ان العادة قد تكون هي القرينة المانعة عن إرادة المعنى الحقيقة فيذهب إلى المعنى المجازي ويترك المعنى الحقيقي. ينظر: 

  .١٠١وص ٦٩، ص١القاضي، شرح المجلة،الجزء

ابن الملك: المولى عبد اللطيف، شرح منار الأنوانر في أصول الفقه، وبهامشه شرح الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن ) ٢٢٩(

  .ما بعدها ١١٠أبي بكر المعروف بابن العيني، طبعة مصورة عن المطبعة النفيسة العثمانية، دار الكتب العلمية، بيروت/ لينان، ص
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فیھما منقطع في المفسر، وأما المحكم فھو زائد على ما قلنا باعتبار أنھ لیس فیھ 
  احتمال النسخ والتبدیل، وھو مأخوذ من قولك: بناء محكم: أي مأمون الانتقاض.

وأما القسم الثاني فھو غیر واضح الدلالة.. وھو یشمل الخفي والمشكل والمجمل 
  والمتشابھ.  

ا الخفي فھو: اسم لما اشتبھ معناه وخفي المراد منھ بعارض في الصیغة یمنع نیل فأم
المراد بھا إلا بالطلب، المشكل ھو: اسم لما یشتبھ المراد منھ بدخولھ في أشكالھ على 
وجھ لا یعرف المراد إلا بدلیل یتمیز بھ من بین سائر الإشكال، والمشكل قریب من 

أما المجمل فھو ضد المفسر، مأخوذ من الجملة،  المجمل ولھذا خفي على بعضھم،
وھو لفظ لا یفھم المراد منھ إلا باستفسار من المجمل وبیان من جھتھ یعرف بھ 
المراد، وأما المتشابھ فھو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منھ لمن اشتبھ فیھ 

  .)٢٣٠(علیھ
)٢٣١( كیفیة دلالة اللفظ على المعنى:

: (أن الاستدلال بعبارة النص ھو العمل بظاھر ما سیق الكلام لھ، یقول البزدوي
والاستدلال بإشارتھ ھو العمل بما ثبت بنظمھ لغة لكنھ غیر مقصود ولا سیق لھ 
النص، ولیس بظاھر من كل وجھ فسمیناه إشارة كرجل ینظر ببصره إلى شيء 

ینھ وأما الثابت بدلالة ویدرك مع ذلك غیره بإشارة لحظاتھ ...وھذا القسم ھو الثابت بع
النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتھادا ولا استنباطا مثل قولھ تعالى (فلا تقل لھما 

ھذا قول معلوم بظاھره معلوم بمعناه وھو الأذى وھذا معنى یفھم  ٢٣أف) الإسراء: 
منھ لغة حتى شارك فیھ غیر فقھاء أھل الرأي، والاجتھاد كمعنى الإیلام من الضرب 

یتعدى حكمھ إلى الضرب والشتم بذلك المعنى، فمن حیث أنھ كان معنى لا عبارة  ثم
لم نسمعھ نصا ومن حیث أنھ ثبت بھ لغة لا استنباطا یسمى دلالة وأنھ یعمل عمل 
النص وأما الثابت باقتضاء النص فما لم یعمل إلا بشرط تقدم علیھ فإن ذلك أمر 

افا إلى النص بواسطة المقتضى وكان اقتضاه النص لصحة ما تناولھ فصار ھذا مض
كالثابت بالنص وعلامتھ أن یصح بھ المذكور ولا یلغى عند ظھوره ویصلح لما أرید 

، فإن الأھل غیر مقتضى لأنھ إذا ٨٢بھ فأما قولھ تعالى: (واسأل القریة) یوسف : 

                                                          
؛ ٧٥إلى  ٧٣؛ البزدوي: كنز الوصول الى معرفة الأصول، ص١٦٩إلى  ١٦٣، صسرخسيأصول ال ينظر: السرخسي: )٢٣٠(

وما بعدها؛ السيواسي: زبدة الاسرار في شرح  ١٨نجيم: فتح الغفار بشرح المنار، ص  ابن؛ ٨٠الشاشي: اصول الشاشي،ص

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً  ،عبد القادر عودة؛  ٢٧٥و ٢٦٨؛ زيدان: الوجيز، ص١١٤إلى ١٠٤مختصر المنار، ص

؛ وينظر: حمد عبيد الكبيسي، أصول الأحكام وطرق الاستنباط، فقد أورد الأستاذ ١٩٥-١٨٩، ص١، الجزءبالقانون الوضعي

) لسنة ١١١) وقانون العقوبات العراقي رقم (٣١١الكبيسي أمثلة على على الخفي من قانون العقوبات المصري المادة (

) ، ٤٤٠م) المادة (١٩٦٩) لسنة (١١١) ، ومثالا على المشكل من قانون العقوبات العراقي رقم (٤٣٩مادة (م) ال١٩٦٩(

 ٣٠٠و  ٢٩٨م) ينظر الصفحات : ١٩٧١) لسنة (٢٣ومثالا على المجمل من قانون المحاكمات الجزئية العراقي رقم (

  .٣٢٠و

نجيم:  ابن؛ ١٠٨و ١٠٥و  ١٠٤و ٩٩شاشي،ص؛ الشاشي: أصول ال٢٤١، ص أصول السرخسي ينظر: السرخسي: )٢٣١(

  .١٩فتح الغفار بشرح المنار، ص 
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ثبت لم یتحقق في القریة ما أضیف إلیھ بل ھذا من باب الإضمار لأن صحة المقتضى 
  .)٢٣٢( إنما یكون لصحة المقتضى)

  ثالثا: ادارك الفرق بین المقاصد والقواعد المحقق للحكم.
القواعد الفقھي ھي المرجحات التي یستعملاه القاضي، والمقاصد ھي الغایة   

التي یسعى إلیھا القضاء، فالقواعد ھي أداة القاضي، ولھذا جاز للقاضي انتقاء القواعد 
، والمقاصد ھي غایات السلطة القضائي فلا یجوز إھمالھا  الخادمة للوصل إلى الحكم

أو تركھا.
بعض القواعد ھي أدوات تخص المدعي، وبعض القواعد ھي أدوات تخص المدعى 
علیھ، فتبدو في ظاھرھا التعارض، ولھذا كان على القاضي السعي في ألاجتھاد في 

لكل العملیة القضائیة  بیان المرجحات والترجیح في الدعوى، لكن المقاصد ھي شاملة
بغض النظر عن أركانھا ، فلیس فیھا ما ھو خاص بركن دون الأخر بل ھي شاملة 

للقضاء كلھ.
القاعدة المقاصدیة ھي بیان حكم الشریعة وأسرارھا التي أرادھا الشارع من التشریع 
فمنھا نفھم مثلاً الغایة من تشریع القصاص، أو قطع الید؛ لأنّ مقصود الشارع من 
القصاص ردع الجاني عن جریمتھ وزجر غیره عن اقتراف جنایة مثل جنایتھ. أما 

، ولأَِن )٢٣٣(القاعدة الفقھیة فتشمل الحكم الشرعي الكلي التي تقع تحتھ جزئیات متعددة
.)٢٣٤(الْقوََاعِد بنیت على الْمَقَاصِد الْكُلیة

في الاستدلال. أما  القاعدة المقاصدیة لھا الحجیة والقوة التي یمكن الاستناد إلیھا
القاعدة الفقھیة فلا یصح الاعتماد علیھا وحدھا في الاستدلال إلا إذا كانت تستند إلى 

.)٢٣٥(نص شرعي
القواعد المقاصدیة ھي الغایة من التشریع وھي مقدمة على القواعد الفقھیة التي تعدّ 

یة الوسائل من وسائل تلك الغایات والغایة مقدمة: (مراعاة المقاصد مقدمة على رعا
.)٢٣٦( أبداً)

                                                          
، ١٦٩إلى  ١٦٣، صأصول السرخسي وما بعدها؛ السرخسي: ١١ينظر: البزدوي: كنز الوصول الى معرفة الأصول، ص )٢٣٢(

سرار في شرح الأوما بعدها؛ السيواسي: زبدة  ١٨بن نجيم: فتح الغفار بشرح المنار، ص ؛ ا٨٠أصول الشاشي،صالشاشي: 

يْعُ بِصِيغَةِ الأَْمْرِ () ١٧٢(الْمَادَّةُ ؛ينظر:  ١١٤إلى ١٠٤مختصر المنار، ص ؛ ١٤٠، ص ١) علي حيدر: درر الحكام، الجزءالْبَـ

وينظر: وينظر: حمد عبيد الكبيسي، أصول الأحكام وطرق الاستنباط، فقد مثل على إشارة النص من قانون العقوبات العراقي رقم 

، وعلى ٣١١) ص١٠٧٢) و(١٠٧١) و(١٠٧٠) ومن القانون المدني العراقي المادة (٣٧٨م) المادة (١٩٦٩لسنة () ١١١(

، وعلى دلالة الاقتضاء من قانون الأحوال الشخصية العراقي ٣١٣) ص٤٠٩دلالة النص من قانون العقوبات العراقي، المادة (

  وما بعدها . ٣١٦) ص ٣٥م) المادة(١٩٥٩) لسنة (١٨٨رقم (

  .١/٣٤١الشاطبي، الموافقات: ) ٢٣٣(
تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة،  ،هـ)٥٩٢محمد بن علي بن شعيب، أبو شجاع، فخر الدين، (المتوفى: : ابن الدَّهَّان )٢٣٤(

هـ ١٤٢٢الطبعة: الأولى، ، السعودية / الرياض ،مكتبة الرشد، ق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيميحق، تونبذ مذهبية نافعة

  .٢٥٧، ص٤، الجزءم٢٠٠١

  .٣٢٠شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية: ) ٢٣٥(
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  وختاما:

یتضح مما سبق من بیان للقضاء، وأركانھ، وقواعده، وطرق النظر والاستنباط في 
  منطوق الدعوى، وبیان البینات وثبوتھا.. ما یأتي:

القضاء في النظام الإسلامي یقوم على التوازن في أركانھ وقواعده، وھذا التوازن 
التوازن تظھر لنا من خلال ثنائیات تبدو في ظاھرھا یحقق الحكم الصحیح، وصور 

متضادة، لكننا من خلال ضبط شروط وأركان القضاء الستة:  (الْحُكْمُ، الْمَحْكُومُ بھِِ، 
الْمَحْكُومُ لھَُ، الْمَحْكُومُ عَلیَْھِ، الْقَاضِي أو الحَاكِم، طَّرِیقَةُ الحكم ) فضبط أركان القضاء 

وب الذي یسعى إلیھ نظام أي دولة.الستة یحقق العدل المطل
امتاز القضاء في الشریعة الإسلامیة، بكونھ یقوم على النظر في النصوص، وضبط 
منطوقھا لاستنباط المفھوم منھا، وھذا الأداء أعطى مساحة للقاضي مقیدة بمنطوق 
قضیة الدعوى، ابتدأ مع ضبط المفھوم من المنطوق عن طریق قواعد حاكمة على 

ن جھة، والمفھوم من جھة أخرى للوصول إلى الحكم، فلاجتھاد مع النص المنطوق م
ولا قیاس، فإذا تعذر إعمال ظاھر النص، فللقاضي أن یقضي باجتھاده فإذَا قضََى فِي 

مُجْتھََدٍ فیِھِ نفَذََ قضََاؤُهُ.
في الشریعة ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ومثالھ ما ثبت من آیات القرآن 

(المفسر والمحكم) والسنة المتواترة؛ وما كان قطعي الثبوت أو ظني الثبوت الكریم 
ودلالة راجحة وھو (الظاھر والنص) فكلیھما یحتملان التخصص والتأویل والنسخ، 
إلا أن النص سیق لذاتھ اللفظ والظاھر سیق تبعا؛ وما كان قطعي الثبوت ظني 

ذات صیغتھ، وغالبا یكون في الدلالة،  بسبب أجمال فیھ أو خفاء أو إشكال في 
(الخفي و المجمل و المشكل)؛ وما كان قطعي الثبوت یتوقف في دلالة لفظھ بسب 
صرفھ عن ظاھره لوجود عارض أقوى منھ ویكون العارض قطعي الثبوت قطعي 

الدلالة وھو (المتشابھ).
كذلك في القضاء نجد مثل ھذا الأثر، من حیث أخذ القاضي بالبینات الخطیة 

لفظیة، ففیھا ما ھو قطعي وفیھا ما ھو ظني الدلالة، أما من حیث الورود إلینا وال
فیتحرى ما ھو قطعي، فإذا أنعدم (القطي/ الیقیني) ووجد ما ھو (الظني/ المشكوك 

فلیس للقاضي رده أو الأخذ بھ ، فیتحرى أولا في صحة وروده، ولھ  )٢٣٧(فیھ)
الاجتھاد بعد التحري والنظر لان فیھا ما ھو یحتمل الصواب، فالأصل براءة الذمة 

                                                                                                                                                                     
هـ): القواعد، تحقيق أحمد بن عبد االله بن حميد (ط جامعة أم القرى مكة المكرمة): ٧٥٧المقري، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت ) ٢٣٦(

١/٣٣٠.  

رَدُّدُ، وَاصْطِلاَحًا تَـرَدُّدُ الْفِعْلِ بَـيْنَ ) و ( الْيَقِينُ لاَ يَـزُولُ باِلشَّكِّ () ٤الْمَادَّةُ (وما بعدها،  ١٦، ص١علي حيدر، درر الحكام، الجزء) ٢٣٧( : لُغَةً مَعْنَاهُ التـَّ الشَّكُّ

رُ مُطْمَئِنٍّ الْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ أَيْ لاَ يوُجَدُ مُرَجِّحٌ لأَِحَدٍ عَلَى الآْخَرِ وَلاَ يمُْكِنُ تَـرْجِيحُ أَحَدِ الاِحْتِمَالَ  يْنِ، أَمَّا إذَا كَانَ التـَّرْجِيحُ مُمْكِنًا لأَِحَدِ الاِحْتِمَاليَْنِ، وَالْقَلْبُ غَيـْ

ذَا كَانَ الْقَلْبُ يُطَمْئِنُ للِْجِهَةِ الرَّاجِحَةِ فَـتَكُونُ (ظَنčا ةِ الْوَهْمِ، وَأَمَّا إللِْجِهَةِ الرَّاجِحَةِ أيَْضًا فَـتَكُونُ الْجِهَةُ الرَّاجِحَةُ فِي دَرجََةِ (الظَّنِّ) وَالْجِهَةُ الْمَرْجُوحَةُ فِي دَرجََ 

  غَالبًِا) وَالظَّنُّ الْغَالِبُ يُـنـَزَّلُ مَنْزلَِةَ الْيَقِينِ.

، وَاصْطِلاَحًا (هُ  وَ حُصُولُ الْجَزْمِ أَوْ الظَّنِّ الْغَالِبِ بِوُقُوعِ الشَّيْءِ أَوْ عَدَمِ وُقُوعِهِ) وَقَدْ (الْيَقِينُ) : لُغَةً قَـرَارُ الشَّيْءِ يُـقَالُ (يقَِنَ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ) بِمَعْنَى اسْتـَقَرَّ

يضَاحَاتِ أَ  ءٍ عِنْدَ وُجُودِ الْيَقِينِ وَلاَ الْيَقِينُ حَيْثُ يوُجَدُ نَّهُ لاَ يوُجَدُ الشَّكُّ فِي شَيْ عَرَّفَهُ الْبـَعْضُ (هُوَ عِلْمُ الشَّيْءِ الْمُسْتَتِرِ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلاَلٍ) وَيُـفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الإِْ

.إذْ أَنَّـهُمَا نقَِيضَانِ وَلاَ يَجُوزُ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ، فَـعَلَى هَذَا قَدْ يُـعْتـَرَضُ عَلَى وَضْعِ هَذِهِ    .)الْمَادَّةِ إذْ لاَ مُوجِبَ لِوَضْعِهَا الشَّكُّ
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والیقین لا یزول بالشك، ومن براءة الذمة أن المدعي لا یكذب وأن المدعى علیھ 
بريء حتى تثبت أدانتھ.

لدعوى القضائیة، من حیث صحتھا وجودھا، ثم صحة جاءت قواعد القضاء محررة ل
فحواھا، ثم النظر في نقضھا أو إعمالھا من خلال جمع البینات والقرائن، فإذا أوسع 

القاضي جھده كان علیھ النطق بالحكم.
مبدأ التوازن یظھر وزن الحقوق بین أطراف الدعوى، فلا یعتبر حق الدعوى حقا 

ةِ، لان حتى تستكمل شروط صحة الدعوى، و مَّ المتھم بريء فالأْصَْلُ برََاءَةُ الذِّ
القاضي نصب لدفع الظلم وإیصال الحقوق إلى أصحابھا.

ما نملكھ من ارث فقھي قضائي یعد من حیث القیمة والكم متمیز بذاتھ، یحتاج في 
عصرنا الحالي إلى إعادة تفكیك لبعض مواده وصیاغتھا صیاغة قانونیة معاصرة 

اھم في تحقیق حاجة الأمة فمقاصد الشریعة ھي تحقیق المصالح تخدم الواقع وتس
العامة، ولھذا كان مراعاة المقاصد مقدمة على رعایة الوسائل أبداً.
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  الھویة الإسلامیة المنشودة في الدولة المعاصرة
  د. محمود أبو الھدى الحسیني

  : تمھید:١
ارعة الكلامیة منصوبة ما أن تتلفظ بـ ( دولة إسلامیة ) حتى ترى حلبات المص 

  أمامك ...
فھذا ینفي أصلا وجود ( دولة إسلامیة ) في الماضي أو الحاضر، ویزعم أن النبي 
الكریم أسس في عاصمتھ دولةً فصل فیھا بین الدین والسیاسة وأنھا لم تكن دولة 

  إسلامیة...
للتحقق وقد وذاك یدعي أنّ مفھوم ( الدولة الإسلامیة ) موروث تاریخي لم یعد قابلا 

  تجاوزه الزمان ..
وآخرُ یھرفُ بما لا یعرف ویتوھمُ أن ( الدولة الإسلامیة ) ھي إعادة للاستبداد، وحكمٌ 
ثیوقراطي للشعب باسم خالقھ، وتوقیعٌ ( اختلاسي ) في العالمِین عن رب العالَمین... 

( الدولة  وتراه یستجلب كل تجربةٍ خاطئة في تاریخنا ویسأل بعدھا: إن كانت ھذه ھي
  الإسلامیة ) فھل تریدونھا الیوم؟ 

ورابع لا یرى أي فرقٍ بین ( الدولة الإسلامیة ) والدولة المدنیة الدیمقراطیة، ویدعي 
أنّ الطریق المعاصر إلى ( الدولة الإسلامیة ) ما ھو إلا تحوّل جمیع الشعبِ إلى 

  رجالٍ أتقیاءَ صالحین، یقررون وجود ( الدولة الإسلامیة ) .
  وھناك خامسٌ وسادسٌ وسابع ...

لھذا أغتنم فرصة انعقاد مؤتمرٍ في آخر عاصمةٍ كانت تفخر بالإسلام، لأبحث مع 
الأساتذة الاختصاصیین ھویة ( الدولة ذات الوصف الإسلامي) التي أتصورھا، 

  زاعما أنني أنطلق في رسم ھذه الھویة من قواعد الإسلام، وكلام علمائھ.
أو الفھوم الوقتیة  التاریخیة التجارب بین مة على خطأ الخلطوأؤكد في المقد   

الوحي من  بھا نزل التي الإسلامیة والقیم والثوابت بصواباتھا أو بأخطائھا من جھة،
  جھة أخرى.

 مع وتدور صور تقبل عدة فھي.. جامدة واحدة صورة لھا لیس الإسلامیة إن الدولة
( على سبیل المثال ) أو الإمارة أو  خلافةولیس مفھوم ال تحققت أینما العلیا القیم

   لمؤسسة الرئاسة. نوعا من أنواع التنظیم السلطنة إلا
  : ماھیة الدولة وحقیقة ھویتھا: ٢ 

  وسلطة. –ومجموعة بشریة علیھا  –من المعلوم أن الدولة: أرض 
والكلام على ھویة الدولة یقتضي الكلام على ھویة الأرض، وھویة البشر علیھا، 

  وھویة السلطة.
ومن ھنا ظھرت مع الدولة الإسلامیة اصطلاحاتٌ تمنح العناصر الثلاثة ھویةً 
كمصطلح دار الإسلام ( أو العدل ) ودار الكفر ( أو البغي ) للأرض، ومصطلح 
المؤمن والكافر للبشر، ومصطلحات الحكم بالعدل أو البغي، والانقیاد في الحكم 

  سلطة.للشورى أو الاستبداد بالرأي لل
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  ولعلنا في البحث نحاول بیان الھویة للعناصر الثلاثة. 
: ھویة الأرض: إن الباحث في أحكام الفقھ الدولي الإسلامي، یجد كثیرا من ١:٢

المباحث في تعیین دار الإسلام ودار الكفر، ومسائل في أحكام المسلمین بدار الكفر، 
  ومسائل في أحكام المستأمنین بدار الإسلام.

بحث لا یتسع لإیراد الأقوال، لكنني ألخص وأوجز ما یتعلق بھویة دار وھذا ال
  الإسلام، لأن مقصود البحث ھو في ھویة عناصر الدولة الإسلامیة الثلاثة:

  ملخص أقوال العلماء في دار الإسلام:
اتفقوا على أنھ لا عبرة لعقیدة من یسكن الدار إسلامیةً كانت أو غیر إسلامیة لأن 

  لسلوك العام بحسب الغالب.العبرةَ ھي ل
  وتعددت أقوالھم في تعریف دار الإسلام:

  فقال بعضھم: الدار التي تكون فیھا الغلبة للأحكام الإسلامیة ھي دار إسلام.
وقال آخرون: بل ھي الدار التي یأمن فیھا المسلمون وتكون فیھا الغلبة للأحكام 

الإسلامیة.
أھلھا من المسلمین  وإن لم تكن الشریعة  وقال غیرھم: ھي الأرض التي تكون غالبیة

  حاكمة فیھا ( وھو قول أبي حنیفة ).
وذھب الجمھور إلى أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر ولو اغتصبھا الكفار، وأنھ 

  i یجب على المسلمین السعي لإعادة أحكام الإسلام فیھا.
من أجلھ الحروب  لأن وأجمعوا على أن تحول دار الكفر إلى دار إسلام لا تشترط 

  iiالانتشار العفوي لأحكام الإسلام یحولھا قطعا إلى أرض إسلامیة. 
بدل دار الإسلام  iiiوسمّى بعضھم الدارین المتقابلتین: ( دار العدل ودار البغي )

  ودار الكفر.
وأجمعوا على أن دار الكفر نوعان دار حربٍ ودار عَھد وھي الدار المرتبطة مع دار 

  د.الإسلام بعھ
  والذي نراه أنّ مساحة عالمنا الإسلامي الجغرافیة تعتبر دار إسلام لاعتبارین:

لأنھّا كانت في الماضي محكومة بالإسلام.
لأنھا تستوعب على أرضھا الیوم غالبیةً مسلمة.

فالعنصر الأول من عناصر الھویة محقق وجوده في مساحة عالمنا الإسلامي 
  الجغرافیة ، وھو عنصرُ الدار.

البلادُ على بقیة الأرض كافةًّ إما دار كفر معاھدة والمسلمون فیھا آمنون، كالسوید و
  وألمانیا، وإما دارُ كفر محاربةٌ كأنغولا ومیانمار.

في المنظور  الذاتیة : ھویة المجموعة البشریة على تلك الأرض: العوامل٢:٢
الدمویة  أو الجغرافیة والروابط واللون والجنس واللغة كالقومیة الإسلامي (

أما تكوین الأمة فیعود لعنصرین: . والتعارف للتكامل ) : ما ھي إلا عناصر...النسبیة
  مھما تباینت عوامل الإنسان الذاتیة.  )الحضاریة الإنسان، والرسالة (

 ، الحجرات) أتقاكم الله عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم( قال تعالى 
  .١٣ آیة
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انتفاء الإیذاء من قبِلَِ المخالفِ في العقیدة، یكونُ التعاملُ الإسلامي معھ على أساس وب
ُ  ینَْھاَكُمُ  البر والعدل، قال تعالى:( لاَ  ینِ  فيِ یقُاَتلِوُكُمْ  لمَْ  الَّذِینَ  عَنِ  اللهَّ  یخُْرِجُوكُمْ  وَلَمْ  الدِّ

وھمُْ  أنَْ  دِیاَرِكُمْ  مِنْ  َ  إنَِّ  ، إلِیَْھِمْ  وَتقُْسِطوُا تبََرُّ   ٨الْمُقْسِطِینَ ) الممتحنة:  یحُِبُّ  اللهَّ
وقد ساوى أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم في السلوك مع الكتابییّن والمشركین 

.بین ivفي فتوحاتھم خارج جزیرة العرب، وإلى ھذا استند فقھاء الحنفیة في التسویة
  الكتابیین والمشركین في الأحكام.

  وعلیھ:
تحقق البرُّ والعدل مع المخالف المحاید في مساحة أرضٍ جغرافیة ... فإذا

وانتفى التفریق السلوكي مع ھذا المخالف المحاید...
عندھا تكون المجموعة البشریة المكونة من المسلمین وغیرھم على تلك الأرض 

 صلح على الكثیرة الأدلة متعایشة متكاملة متعارفة، وتنعم بالسلم والأمن " وقد وردت
 الجزیة یذكر الذي النص فى جزیة... والشأن دون الكتاب أھل من لأقوام الصحابة

 موافقة على الصحابة أجمع فقد.. الزكاة مصارف یعدد الذي النص فى كالشأن
 لانتفاء سھمھم أوقف إذ.. قلوبھم المؤلفة إعطاء عدم فى عنھ الله رضي الفاروق

  .v"..زالت وقد الدفاع فى المشاركة عدم الجزیة وعلة.. العلة
  نعم لن یكون سلمٌ ولا أمانٌ حین یكون المخالف محاربا للإسلام، أو مؤذیا للمسلمین.

وھكذا تكون ھویة المجموعة البشریة على الأرض الإسلامیة ھویة سِلْمیة، طالما أن 
  غیرھم لا یعتدي علیھم، وقد سمى الله تعالى الإسلام ( سِلْما ).

  قال تعالى:
لْمِ  فيِ ادْخُلوُا آمَنوُا الَّذِینَ  أیَُّھاَ ( یاَ   ) ٢٠٨) ( البقرة سورة()  كَافَّةً  السِّ

  وأكثر المفسرین ذھبوا إلى تفسیر السلم بالإسلام.
  وفي ھذا الترادف المعنوي ملحَظٌ لطیفٌ لمن تأمل.

ا على الظلم والعدوان، قال تعالى:   ثم إن القتال في آیة القتال كان ردًّ
َ  وَإنَِّ  ظلُمُِوا بأِنََّھمُْ  یقُاَتلَوُنَ  للَِّذِینَ  ( أذُِنَ    ٣٩لقَدَِیرٌ ) الحج:  نَصْرِھِمْ  عَلىَ اللهَّ

  وقولھ تعالى:
خاصٌ  ١٩١) البقرة:  اخرجوكم حیث من واخرجوھم ثقفتموھم حیث ( واقتلوھم

  بالجزیرة العربیة، في ظرف مخصص ووقت مخصص، على ما قرره العلماء.
لْمِ  فيِ ادْخُلوُا آمَنوُا الَّذِینَ  ( یاَ أیَُّھَا وفي قولھ تعالى:   ) ٢٠٨) ( البقرة سورة()  كَافَّةً  السِّ
إن ( كافةّ ) حال من ( السّلم ) على ما نرجحھ، ویكون المراد آنذاك : یقول د. بكار: (

) الأمر بالأخذ بتكالیف الإسلام جمیعھا : ما تمیل إلیھ النفس منھا ، وما یخالف ھواھا
  viاھـ. .

على الناس أن یقرؤوا الإسلام جسدا تشریعیا متكاملا، لا یمكن اقتصاص جزء منھ 
وإھمال غیره، ولا یجوز الحدیث عن الحدود قبل الكلام على التكافل الاجتماعي 

  والاقتصادي وتحقیق الكفایة والعدالة.
ر الإسلام، ومن إن ربنا لم یكُْرهْ أحدا على عقیدة الإسلام، لكنھ لن یقبل في الآخرة غی

  أنكر الآخرة فعلى الله تعالى حسابھ ھناك.
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لكنْ إن كان للإنسان كامل حریتھ واختیاره في خصوصیة نفسھ وسلوكیاتھ التي لا 
تتعدى آثارھا للغیر ... فإنھ في الوقت نفسھ لا یجوز العدوان على الغیر ( باسم 

الفردیة، لأن استبداد  الحریة ) في المِساحات العامة التي تنتفي فیھا الخصوصیة
  الحریة الخاصة ینتھي عند حدود الحریة العامة التي یشترك فیھا الجمیع.

إن المشكلة لا تكمن في الھویة النظریة المستمدة من الإسلام للمجموعة البشریة 
المنتسبة إلیھ، ولكنھا تكمن في التطبیقات الخاطئة التي تنبع من الإفراط أو التفریط 

  فیھ.
ة السلطة: إن الكلام على العنصر الثالث في الدولة ھو المقصود في : ھوی٣:٢

  البحث، لكن كان لا بد من المرور العاجل بالعنصرین السابقین.
 "المجتمع لحیاة المنظمة القوة:" السلطة : بأنھا viiیعَُرّف السیاسي الأمریكي بیردو

viii.  
عة أفراد یمارسون السلطة فالقوة المنظمة للمجتمع في الدول الاستبدادیة فرد أو مجمو

  وفق أمزجتھم وأھوائھم ومصالحھم الخاصة.
والقوة المنظمة للمجتمع في الأنظمة الدیمقراطیة حكومات تنبثق عن صنادیق 
الاقتراع، والاستقراء یدل على أنّ تلك الحكومات وإن كانت قد خدمت شعوبھا حینا؛ 

  إنسانیة وكونیة.ولكنھا تسببت في كثیر من الأحیان على الأرض بكوارث 
والقوة المنظمة للمجتمع في الدولة الثیوقراطیة الكنسیة تشبھ سلطات الدولة 
الاستبدادیة، لكن الدولة الثیوقراطیة تزعم أنھا تملك تفویضا إلھیا وتحكم الناس بحق 

  إلھي مقدس مزعوم.
ذج أما القوة المنظمة للمجتمع في نموذج الدولة الإسلامیة فإنھا تختلف عن النما

  الثلاثة المتقدمة.
فالسلطات كلھا في نموذج الدولة الإسلامیة محكومة ولیست بحاكمة، ومراقبَةٌَ 

  ومحاسَبةٌَ من الشعب كلھ وفق معاییر العدالة.
  : أنواع السلطات في نموذج الدولة الإسلامیة:٣

ا السلطة التشریعیة في الدولة الإسلامیة ربانیة، وكونھا ربانیة لا یعني أنّ كل م
یحتاجُ إلیھ الإنسانُ منزّلٌ في نصّ جامد أو قالب ثابت، وھو ما توھمّھ بعضُ الجھلة 

  من المسلمین أو غیر المسلمین.
فاͿ تعالى المشرّع حكیمٌ لا یطلب المثالیاّت التي لا تقبل التحقیق، ولا یفُرّطُ بالحقوق، 

دلُ بین الجمیع، ویعذُرُ بل یوُجّھ توجیھا یتناغم مع الواقع، ویتفاعل مع الممكن، ویع
  عند الاستحالة.

لا تعسّفَ في نصوصھ القطعیة ولا ظلم، فرحمتھ تعالى تتسع للموافق والمخالف، 
  وتطبیقاتُ أمره لا ینُازِعھا أحدٌ في الیسُر والمرونة.

  إنَّ التشریع أنواع:
فمنھ نصٌّ واضح قطعيٌّ لا توجد احتمالات متعددة لتفسیره، یؤكد على بعض الثوابتِ  

الفاضلة القطعیة التي تحقق للإنسانیة توازنھا.
ومنھ نصٌّ محتملٌ في دلالاتھ، كثیرةٌ معانیھ، عدیدةٌ ھي الاستنباطاتُ العملیة منھ،  

ة والتجارة والاقتصاد ومطلوبٌ من أھل الاختصاصاتِ المتعددة في الفقھ والصناع
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والزراعة والسیاسة والاجتماع والطب والھندسة وشؤون الحیاة العدیدة ... مطلوبٌ 
منھم جمیعا اختیارُ الوجھ العملي الأنسبِ للظرفِ الزماني والمكاني، والحالِ قوةً 

وضعفا... 
  فدلالات ھذا النصّ كثیرة، وتطبیقاتھ متنوعةٌ ومرنة وقابلة للتجدد والتطور.

ومنھ قیاساتٌ عقلیة على نصوصٍ محتملة، في مسائلَ لم یتعرض إلیھا نصٌّ أصلا. 
ومنھ استحساناتٌ عقلیة لأمور مستحدثة لم یرد بھا نصٌّ ولا تتعارض مع المقاصد  

الفاضلة العامة.
ومنھ تنظیمُ مصالح الناس المرسلة، التي لم یأمر المشرّع بشيء منھا ولم ینھ منھا عن 

شيء.
م في الدولة الإسلامیة على تنظیم ما تقدم ذكره وتنفیذه بحرفیة ومھنیة یقع على فالقیا

  عاتق السلطات الآتیة:
: السلطة التنظیمیة: وتتكون من برلمانٍ أو مجلس نوابٍ وشیوخٍ أو مجلس ١:٣

  شورى... سمھ ما شئت
  المھم ھو مضمونھ. 

  ن اثنین فیھا:: كیفیة اختیارھا: یختارھا الشعب، بعد تحقق شرطی١: ١: ٣
الاختصاص.

الصلاح والنزاھة، وقد یسھل تحدید المعاییر في الشرط الأول لوجود المؤسسات 
العلمیة والأكادیمیة وشھادات الخبرة، لكنّ معاییر الشرط الثاني ستكون راجعة إلى 

  تزكیة المجتمع الصالح، وقد قالوا: ألسنة الخلق ھواتف الحق.
تنع دخولُ الدخلاءِ الذین یشترون المناصب وبوجود الشرطین المذكورین یم

  والمكاسب.
  وتنوعُ الاختصاصات في ھذه السلطة یكون بتنوع حاجات الناس.

: آلیة عملھا: تقوم ھذه السلطة بكتابة دستورٍ للبلاد یكون كالشرح لما تقدم في ٢: ١: ٣
ؤسسات، شرح أنواع التشریع ، ویصادقُ على القوانین التي تقترحھا الوزارات، والم

  بما لا یتنافى مع ثوابت السلطة التشریعیة.
تراقبُ السلوك التنفیذي في الممارسات الرئاسیة والوزاریة، وترفعُ إلى القضاء 

  المخالفات.
  : السلطة التنفیذیة: وتتكون من مؤسستین:٢: ٣   
: المؤسسة الرئاسیة: وفیھا رئیسٌ منتخبٌ، یستعین بالخبراء والمستشارین، ١: ٢: ٣ 

  یتصف بالصلاح والنزاھة والحكمة والقدرة على الإدارة والقیادة.
  یتحرك وفق الدستور والقوانین ( من غیر استثناءات ).

  لیس لھ أن یسنّ قانونا أو یصدر مرسوما من غیر الرجوع إلى السلطة التنظیمیة.
  یطالب المؤسسة الوزاریة بتحقیق مصالح الشعب، ویراقب أداءھا.

  الدولة والارتقاء بھا حضاریا وحمایتھا في كل الأصعدة. یسھر على تطویر 
مستعینا بالمؤسسة الوزاریة، وذلك تحقیقا  الدولیة معھا یسعى لإقامة العلاقات

لمصالح الشعب، من غیر أن یحول دولتھ إلى دولة تابعةٍ، فالدولة التابعة دولةٌ لا 
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إقامةُ العلاقاتِ مع دول العدوانِ تملك استقلالھا ولا إرادتھا، كما أنھ لا یجوز لھ بحالٍ 
  والمحاربة للإسلام.

یمكن اختیار الرئیس من قبَِل السلطة التنظیمیة، كما یمكن اختیاره من قبِلَِ الشعب، 
  بشرط وجود المعاییر الثابتة للخبرة والنزاھة والقدرة على الإدارة.

لیة التي یحتاج : المؤسسة الوزاریة: وفیھا جمیع التخصصات العلمیة والعم١: ٢: ٣
  إلیھا الشعب.

تنفذ الأعمال التي یحتاج إلیھا الشعب، أو تختار من ینفذھا، وتقیم المشروعات 
  مستعینة بأھل الخبرة والاحتراف، أو تختار من ینفذھا.

  لا تخرج عن بنود الدستور، ولا تخالف القوانین.
لا تختار إلا أھل الكفایة لإدارة المشروعات، بعیدا عن المحسوبیات والعلاقات 

  المشبوھة.  
یتم اختیارھا من قبَِلِ السلطة التنظیمیة، وتشترط فیھا المھنیة والاختصاص 

  والاحتراف مع النزاھة.
ومن الضروري أن یعُلم أنھ لا فرق في المؤسسات التنفیذیة ضمن الدولة الإسلامیة  

  ن مسلم أو كتابيّ.بی
  : السلطة القضائیة: ٢: ٣   

  تحكم في الخلاف بین السلطة والشعب.
  وتحكم في الخلاف بین أفراد السلطة.
  وتحكم في الخلاف بین أفراد الشعب.

  تستند في أحكامھا إلى بنود الدستور، وما اعتمد من القوانین. 
الأھلیة ووفق معاییر ثابتة في العلم یتم اختیارھا من قبِلَِ السلطة التنظیمیة، بعد تحقق 

  والحكمة والنزاھة والفطنة.
لا ینُتقصُ فیھا من حقِّ غیر المسلم على حساب المسلم، ولا من حق مسلم على 

  حساب غیره، فالعدل والحریة والمساواة ھي من أصول الإسلام.
  الإسلامیة: الدستوریة : الأساسیات٤

  بھا.( الشورى مھما تعددت أشكالھا وأسالی
  العدل، بین الناس مسلمھم وكافرھم .

  الحریة، وآكدھا الحریة في النقد السیاسي.
  المساواة البشریة.

ixطاعتھم في غیر معصیة.)  وجوب مع الحكام مساءلة حق
ومفھوم طاعتھم مندرج في احترام الدستور والانضباط بالقوانین.

إلزامیة التكافل.
  إلزامیة التعلیم.

  یة والعلاقات الدولیة:: الدولة الإسلام٥
  تقدم الكلام على ھویة الأرض، وأنھا:

دار إسلام ( أو عدل )
ودار كفرٍ ( أو بغي )
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  وأن دار الكفر نوعان:
دار عھد ومسالمة.

  ودار عدوانٍ ومحاربة.
فالعلاقاتُ الدولیة التي تسعى السلطة في الدولة الإسلامیة إلى إقامتھا تكون مع دار إسلامٍ أو دار 

عھدٍ ومسالمة، ولا تجوز مع دولة عدوانٍ ومحاربة. 
 المسلمین بین العلاقات ساءت وإذا. الإسلام علیھ شدّد صریح مبدأ والمواثیق العھود ( واحترام

  . السلمیة والتسویة والمعاھدة..  المسالمة ھو المتعین فالطریق وغیرھم
  : ذلك جانب إلى ویتطلب المقاومة، واستردادھا بالقوة إن أمكن، یتطلب المسلمین حقوق واسترداد

   الدول. بین المتكافئ المتبادل الاعتراف  -
  وتفعیلھ. الحوار، إغناء في الثوابت والوضوح على والاعتماد  -
  .الوسطاء في والحیاد والموضوعیة  -

 الطابع ذات الجاھلیة بأحلاف حتى بالوفاء ألزم والمواثیق العھود حفظ على تشدیده في والإسلام
  x). الرفیع الإنساني الخیرّ

ولا تشترط في العھود الھویة الإسلامیة، بل یكتفى فیھا بالھویة الإنسانیة، وقد أحب رسول الله 
  الحلف ھویة إسلامیة. صلى الله علیھ وسلم حلف الفضول، ولم یكن لذلك

  فأي اتفاق دولي یخدم العدل وینصر المظلوم ویحارب الظالم معتبر ومحترم.
  : الخلاصة والنتیجة:٦

مما تقدم نخلص إلى أن الدولة الموصوفة بالإسلامیة المستمدة سلوكھا العملي من الإسلام تمتلك 
بین تجارب الانتماءات ھویة خاصة بھا، في الأرض والشعب والسلطة، ولئن تنقلت الشعوب 

والھویات، فإننا الیوم في زمن الصحوة الإسلامیة نتطلع إلى تجربة إسلامیة مستقلة جادة تظھر 
فیھا ھویة الدولة الإسلامیة، وھي وإن خاف من ظھورھا الآخرون ستكون نموذجا في الإنسانیة 

  والحضاریة والرقي. 
  

                                                          
i  ھـ . ١٤٠٠ –جامعة أم القرى  –عابد بن محمد السفیاني  –انظر: دار الإسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بینھما
ii  الزحیلي وھبة. د - لاین  أون - المذاھب بین للتقریب العالمي المجمعانظر  :

hƩ p://iranarab.com/Default.asp?Page=ViewArƟcle&ArƟcleID=641  
iii م المصریة ( أون لاین ).موسوعة بیان الإسلا  
iv .راجع مبحث الجزیة في حاشیة ابن عابدین على الدر المختار
v بمصر الإسلامیة الجماعة موقع من - إبراھیم السعید أحمد/ ا دراسة – العوا سلیم -  الإسلامیة للدولة السیاسي النظام :

hƩ p://www.egypƟanislamicgroup.com/Public/arƟcles/books_studies/11/93579524.shtml
vi الفوائد صید من -بكار عبدالكریم. د.أ- hƩ p://www.saaid.net/Doat/bakkar/016.htm  
vii سوني بیردو(Sonny Perdue) ٢٠٠٣الأمریكیة منذ عام ولایة جورجیاوحاكم  أمریكيھو سیاسي ..  
viii الحقــــــوق كلیة الدستوري القانون أستاذ  مراد رداوي.الأستاذ بحسب  

    الجزائر - بالمسیلة بوضیاف محمد بجامعة
hƩ p://www.droit.sbilya.com/home/itemlist/user/62-

%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF.ht
ml  

ix بمصر الإسلامیة الجماعة موقع من - إبراھیم السعید أحمد/ ا دراسة – العوا سلیم -  الإسلامیة للدولة السیاسي من النظام :
http://www.egyptianislamicgroup.com/Public/arƟcles/books_studies/11/93579524.shtml

x لاین أون -المذاھب بین للتقریب العالمي المجمع – الزحیلي وھبة. د :
ArƟcleID=641http://iranarab.com/Default.asp?Page=ViewArticle&  
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  الفصل الرابع
  
  

مراجعات نقدیة - العراق ومسیرة عشر سنوات  
  ایاد السامرائي

  
  

 في ظل الحراك الشعبي احتلالھالعراق بعد عشر سنوات على  ..
  رؤیة نقدیة 

                  خالد العلواني 
  
  
  

العراق	من	احتلال	2003	الى	الحراك	2013	

العزاوي	مھند	د. 
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  المقدمة: 
  

) والاحداث التي شھدتھا الساحة ٢٠١٣-٢٠٠٣من خلال تقییم السنوات من (
العراقیة، ورصد الواقع الألیم الذي یعیش فیھ المنتفضون في ظل الاستبداد والجور 
الواقع على سنة العراق من العرب، وصیاغة رؤیة للمستقبل ووضع استراتیجیة تنفیذ 

  متنامي في العراق.ھذه الرؤیة في ظل الحراك ال
سنوات وفي ظل الانتفاضة العراقیة المباركة  ١٠الإجابة عن التساؤل (بعد مرور 

  -(ھل تكمن استراتیجیة الحل لجمھور الانتفاضة في:-یكون السؤال الآتي :
الاستمرار بالعملیة السیاسیة واصلاحھا من الداخل وتحقیق المطالب المشروعة -ا  

  ومة.للمتظاھرین من قبل الحك
  رفض العملیة السیاسیة واعطاء بدیل للحل مع تحدید البدیل وكیفیة تحقیقھ.-ب 
او في خیار ثالث یكفل للعراقیین جمیعا مقومات العیش الرغید مع اعتبار أیضا -ج 

سنوات  ١٠مع اعتبار أن تقییم مرحلة  تحدید ھذا الخیار بدقة وتحدید كیفیة تحقیقھ.)
ي مرت على العراقیین وتشخیص الحاضر یعتمد على ) الت٢٠١٣-٢٠٠٣الماضیة  (

وجود الحراك والاعتصامات في المحافظات السنیة لصیاغة رؤیة واضحة محددة 
   ووضع استراتیجیات لتنفیذ ھذه الرؤیة .

تعدیل بوصلة النظر للأحداث التي جرت وستجري في العراق. حیث نواجھ ان       
الامریكیة المعاصرة لم تنتھي بعد. فبخلاف جمیع حربا لأول مرة في تاریخ الحروب 

تلك الحروب التي انتھت بوثائق استسلام او وقف لإطلاق النار لم توقع في ھذه 
  الحرب ایة وثیقة رسمیة لانتھاء ھذه الحرب.

فلا المنتصرون ارادوا نھایة لھذه الحرب ولا المنھزمون كانت لدیھم الجراءة للتوقیع 
لاتفاقیة لوقف اطلاق النار. ونكون كالأمم العالمیة الاخرى التي علیھا او على الاقل 

خاضت الحرب كالیابانیین والالمان والكوریین والفیتنامیین. ولكن الذي حدث ھو 
الاسواء حینما طبق النموذج السلفادوري من تحول العملیات العسكریة الى عملیات 

  امنیة في ما یسمى مكافحة الارھاب.
مكن الاعتبار ان العراق لایزال یعیش في حالة الحرب حتى یومنا ھذا وبالتالي فانھ ی

وان ما اعلنھ بوش او اوباما لا یمثل الا انسحاب تكتیكي من ارض المعركة وبدلیل 
وان العراق لا یزال تحت البند  ٢٠٠٨قصف القاذفات الاستراتیجیة لجنوب بغداد 

  السابع حتى ھذا الیوم.
ا معارك خلال السنوات العشر الماضیة لحرب لم تنتھي بعد الذي نعنیھ بھذا اننا خضن

ومستمرة بوجوه عدة انتصرنا في بعض منھا بشكل محدود وخسرنا اغلب معاركھا 
  بتضحیات ھائلة. 

ولذا توجب ان تتغیر بوصلة النظر في ایجاد الحلول القادمة ونتائج المعارك القادمة 
ات المقاتلة في العراق لا زالت تحمل خاصة اذا اعتبرنا ان قسما اصیلا من الجماع

السلاح على اعتبار ان معركتھا لم تنتھي بعد بالرغم من اختلاف وجوه العدو تارة 
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في الامریكان كجیش ومرتزقة وتارة بوجوه الملیشیات وتارة بوجوه ممن تعاونوا مع 
  الاحتلال او بحكومة فاشلة ادرایا وسیاسیا.

بعد قراءة الواقع السیاسي  ار التساؤلات التالیةوعلى ضوء تلك الصورة یمكن ان تث
:العراقي وخلفیة وشكل الحراك الشعبي والسیناریوھات المحتملة 

ھل من الممكن ان تستمر العملیة السیاسیة الحالیة بوضعھا المحاصصة الطائفیة 
لعشر سنوات مقبلة في ضوء المعارك القادمة ذات الوجوه المختلفة لھا وبالتالي 

  التقسیمات الطائفیة والعرقیة للبلد واستمراریة الدولة الھشة المصدرة للنفط. ستستمر
ما ھي فرص نجاح التغییر وجعل استمراریة العراق كدولة ناجحة ومستقرة وغیر 
فاشلة للعشر سنوات المقبلة في ضوء التغییرات في المنطقة. الثورة في سوریا 

  وتغییر الانظمة الجمھوریة العربیة.
  تزام بالقیم الدیمقراطیة كفیل باستمراریة العراق كدولة واحدة ھل الال

والتساؤل الابرز كیف یمكننا من صنع نھایة لحرب العراق من خلال الوصول الى 
  حل مع الادارة الامریكیة الحالیة:.

  مراجعات نقدیة - العراق ومسیرة عشر سنوات
  ایاد السامرائي

  
  الاحتلالالعراق قبل 

الاحتلال یتبلور لدى المحافظین الجدد في الولایات المتحدة كجزء من بدأ مشروع 
  مشروع " اصلاح الشرق الأوسط" ، واختاروا بوش الأبن رئیساً.

ویقوم المشروع في ظاھره على تغیرات دیمقراطیة تفرض بواسطة الولایات المتحدة 
لولایات على منطقة یحكمھا مستبدون، ثم صلح مع إسرائیل وعلاقات متینة مع ا

  المتحدة، والقضاء على الإرھاب فكراً ومنابع..
  كان احتلال العراق ھدفاً أولاً في المشروع، فكیف تعاملت القوى الأقلیمیة مع الأمر؟

  النظام العراقي:
الحرب معولاً على المناورات  أستمر في رفض الأصلاح الداخلي مستبعداً أحتمال

  السیاسیة والتنازلات ومساندة دول أعضاء في مجلس الأمن لھ.
وداخلیاً تحقیق القبضة الأمنیة وحشد الشعب عاطفیاً ضد الأحتلال، ونشر ثقافة 

  المقاومة بین العراقیین، وكانت ھذه أحد أسباب أطلاق الحملة الأیمانیة.
أن البدیل للنظام لن یكون إلا إسلامیاً، وھو بدیل وسبب آخر لھا توجیھ رسالة للغرب 

  ترفضھ الولایات المتحدة.
  الدول الخلیجیة:
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كان موقفھا متردداً، تحاول أقناع العراق بتنحي صدام عن السلطة، منعاً للحرب 
  وللتغیرات القادمة.

  سوریا:
ھد أنفتحت على العراق وعارضت التغییر، ولكن حلفھا الإستراتیجي مع إیران، یم

  لمرحلة قادمة وانفتحت على المعارضة العراقیة بكامل فصائلھا دون أستثناء.
  فإن تأخرت الحرب فھي مستفیدة وأن حصلت فھي مستفیدة.

  إیران:
  وھي اللاعب الأھم، كان موقفھا متعدد الأوجھ..

  معارضة الحرب من منطلقات مبدئیة وعبر عن ذلك مرشد الثورة. 
عیة على التعاون مع الولایات المتحدة وتشجیعھا على حث المعارضة العراقیة الشی

غزو العراق.
التھيء لمرحلة مابعد سقوط النظام لأخراج الولایات المتحدة من العراق.

الكل یعلم أن لإیران إستراتیجیة بعیدة المدى، تقوم على أساس التوسع الفكري 
  .والمذھبي والسیاسي عبر محیطھا الجغرافي وفي كافة الأتجاھات

  تركیا:
  تكرار للمواقف السیاسیة في عدم التدخل ومعارضة الحرب دون خطة محددة.

  العراق بعد الاحتلال
حصل الأحتلال وسیطرت القوات الأمریكیة على كافة العراق، عاونھا في ذلك 
مخابرات دول خلیجیة وإقلیمیة وقوى وأحزاب عراقیة كردیة وشیعیة وبعض 

  الشخصیات السنیّة.
بناءً على الوعود الأمریكیة طالبت القوى السیاسیة المتحالفة مع الأمریكان بتشكیل 
حكومة مؤقتة. ماطلت الولایات المتحدة في ذلك ثم تغیرت السیاسة وتم أستبدال 

  غارنز، ببیریمر، وتحول الأمر من إسقاط نظام الى إحتلال.
زارة الخارجیة في إقامة وتحول ملف العراق الى وزارة الدفاع وألغیت كل مشاریع و

حكومة مؤقتة ونظام دیمقراطي الى مشروع تدمیر بنیة الدولة العراقیة، لكي یعاد 
  بناؤھا على أسس جدیدة. وھو موقف عارضھ كثیرون وأنسجم معھ آخرون.

  ھنا بدأت تظھر المشاریع المتقاطعة ومن یقف وراء كل مشروع.
  الولایات المتحدة:

بشكل غیر دقیق) مكونات الشعب العراقي، تمھیداً لأستلام انشاء أدارات تمثل (ولو 
اصدقاء الولایات المتحدة السلطة، ثم تعزیزھا عبر أنتخابات ودستور وھیاكل 

  دیمقراطیة!!! 
فكان مجلس الحكم ثم حكومة أیاد علاوي ثم الدستور ثم الأنتخابات، وھنا بدأت 

ران، ولكن غرور القوة جعلھا لا الولایات المتحدة تفقد السیطرة تدریجیاً لصالح إی
تنتبھ أولا ترید الأعتراف بذلك. (اللقاء مع نغروبونتي مثال على ذلك). والاستمرار 
في دعم التیارات الدیمقراطیة اللیبرالیة الموالیة للغرب وتوسیع دائرة نفوذھا. رغم 

  ضعف نفوذھا.
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  إیران:
  كانت لھا أستراتیجة واضحة..

  إسقاط صدام. - ١
  أھل السنةّ عن مواقع السلطة والنفوذ. إبعاد - ٢
  إحلال الشیعة بدیلاً للسنّة، وتعاون الشیعة مع الولایات المتحدة. - ٣
  دعم المقاومة ضد الأحتلال عبر الحلیف السوري. - ٤
  إیجاد مقاومة شیعیة لكي لا ینفرد السنةّ بذلك، على أن تكون منضبطة. - ٥
العمل على احتواء من تستطیع احتوائھ من فصائل المقاومة السنیّة، فنجحت مع  - ٦

  القاعدة، وأنصار الأسلام وغیرھم.
إیجاد توتر طائفي لجمع المجتمع الشیعي ومنع تفككھ، وقد ساھمت بوعي أو دون  - ٧

  وعي عدد من التنظیمات السیاسیة والدینیة والمسلحة في ذلك.
المجتمع السنيّ وعدم توحده في مسار واحد. فكان الحرص الحرص على أنقسام  - ٨

  الكردي، وزرع الشك بین السنةّ العرب والكرد. - على التحالف الشیعي
الأنفتاح على القوى السیاسیة السنیّة، ولكن دون الإخلال بقاعدة القیادة الشیعیة  - ٩

  للعراق.
  أصبح امامنا مشروعان یملكان عناصر القوة..

اني المتجاوز للدین والطائفة والمذھب، تدعمھ الولایات المتحدة، ثم المشروع العلم
  أنحازت الدول العربیة وتركیا إلیھ.

  المشروع الشیعي بمحاوره المتعددة مدعوماً من إیران.
  فأین أھل السنةّ من ذلك؟ وھل كان لھم مشروع؟؟؟

تھیوء لمرحلة كان المجتمع السني ھو الأكثر أضطراباً وأبتعادا عن تنظیم نفسھ وال
  -مابعد سقوط النظام، ولذلك أسباب عدة على رأسھا :

خلو ساحة أھل السنةّ من قوى حزبیة أو دینیة معارضة قویة یستطیع ابناء السنةّ 
  الألتفاف حولھا.

المعارضون للنظام من السنةّ على الأغلب أنضموا الى التیار العلماني الذي رعتھ 
ة، ولكنھم كانوا أفراد لم ینجحوا في تكوین تیار حزبي الولایات المتحدة والدول العربی

  قوي خاص بھم.
التیار الأسلامي تجنب المعارضة، وعمل دعویاً وأغاثیاً، دون أیة رؤیة مستقبلیة 
للتغییر، لذلك لم یثُقف فكریاً للتغییر القادم مكتفیاً بالتعایش مع الوضع القائم وأنتظار 

  تي لاحقاً.الأصلاح المتدرج الذي یمكن أن یأ
البعثیون نجحوا في نشر ثقافة قومیة علمانیة معادیة للغرب ولإیران وتأثر  مجتمع 
أھل السنة بھذه الثقافة حتى المتدینون نجد غالبیتھم غیر منسجمین مع مشروع 

  الإسلام السیاسي.
الذي أعاد تشكیل نفسھ خارج العراق كان معارضاً للنظام  الحزب الأسلامي

ومعارضاً للمعارضة ایضاً. بسبب ولائھا المتوزع بین أمریكا وإیران، لذلك كان 
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مضطرباً في طروحاتھ وغیر قادر على تبني مشروع تغییر. وكان معزولاً عن 
  لأسلامي.المعارضة ومن یساندھا، وعن الأنظمة العربیة لأنھا معادیة للتیار ا

بعد الأحتلال نجح الحزب في أستقطاب قطاع كبیر من أھل السنةّ، لأنھ كان بالنسبة 
لھم المظلة الوحیدة الموجودة. أنحازت إلیھ الجماھیر، ولكنھا لم تنحز الى فكره أو 

  رؤیتة. سرعان ما أنقسم المجتمع السنيّ الى تیارات..
ھم الحزب الأسلامي، وساسة سنةّ تیار المشاركة في العملیة السیاسیة، وعلى رأس

مستقلون، منطلقین من التعامل مع الامر الواقع والتصدي للمشاریع التي تستھدف 
أقصاء السنةّ عن الحیاة السیاسیة ودورھم في بناء الدولة، وفلسفتھم كانت بسیطة 
وواضحة. الأحتلال سوف یخرج وسیكون ھناك بدیل محلي یشغل مواقعھ، وعلى 

ونوا جزءاً من ھذا البدیل، ورغم أن ھذا التیار كان یخشى من المشروع السنةّ أن یك
الشیعي للھیمنة على العراق، إلا أنھ أعتقد أیضاً أن السیاسة الواقعیة التي قادتھ 
للتعامل مع أمریكا تقوده الى التعامل مع إیران بحكم الأمر الواقع ، وأن لا یعادیھا 

  فالمعركة معھا لیست متكافئة.
رفض العملیة السیاسیة وعلى رأسھم البعثیون، الذین وجدوا أن تعمیق سیاسة تیار 

الرفض في المجتمع، قد تلجأ الأمریكان الى العودة للتعاون معھم بعد تغیرات داخلیة 
في الحزب . ھذا التیار لم یقدم مشروعاً مكتفیاً بالرفض. نجح ھذا التیار  في كسب 

منطقھ وطروحاتھ، سیما وقد أنحاز إلیھ عدد قطاع مھم من المجتمع العراقي الى 
لابأس بھ من علماء الدین بإعتبار إن التصدي للأحتلال واجب شرعي.

تیار المقاومة المسلحة، الذي أنطلق من نظریة إن الأحتلال لا یخرج إلا بالمقاومة 
ن ومالقاعدة.. المسلحة، ودون مقاومة مسلحة سیبقى المحتل، ثم أنقسم ھذا التیار الى 

یدور في فلكھا ، التي تبنت نظریاً التصدي للأحتلال ولإیران والتشیع، وأعتبرت أن 
أثارة الحرب الطائفیة بین العراقیین كفیل بتحقیق النصر وفق نظریاتھم، وان الحرب 

  في العراق على امریكا جزء من حرب أسلامیة على أمریكا وحلفائھا. 
لتصدي للأحتلال الامریكي وقواتھ ربطت جھدھا با  فصائل المقاومة الأخرى..

حصراً، دون التعرض للعراقیین، ولكنھا أستدرجت بعد ذلك لمواقف ضد الشیعة 
  وضد إیران، بأعتبار أن الاحتلال الإیراني أصبح بدیلاً للأمریكي.

الأنقسام بین ھذه التیارات كان قویاً ووصل الى التخوین والقتال، وبغض النظر من 
واب، فإن أنقسام المجتمع السنيّ في وجھ توحد المجتمع الشیعي كان الأقرب الى الص

والمجتمع الكردي، جعلھ المجتمع الأضعف والأكثر تعرضاً للمزایدات داخلھ.. ھذه 
  التیارات ھي التي نحتاج الیوم لتقییم الخطأ والصواب في إستراتیجیاتھا العملیة.

  تیار المشاركة في العملیة السیاسیة..
العراقي، والذي بفعل وجود العدید من  الحزب الأسلامي ھذا التیاركان على رأس 

قیاداتھ خارج العراق، متوزعین على أقطار عدة.. أفغانستان، الیمن، أمریكا، 
بریطانیا، وخلطتھم مع القوى السیاسیة العراقیة المتعددة، فإن الصورة التي تشكلت 

ن أمامھ.. إن الصراع القادم لیس صراعاً بین أمریكا والعراقیین، ولكنھ صراع بی
العراقیین على السلطة، وإن موقف أمریكا سیكون لھ أثر حاسم في الترجیح. لذلك 
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وعلى الرغم من معارضتھم الشدیدة للحرب وتصریحھم أن نتائجھا ستكون أشد على 
  العراق من بقاء النظام البعثي، فإنھم وجدوا أن المصلحة كانت في السیاسة التالیة..

الأمریكان من العراق، عبر النضال السلمي أعتماد الطریق السلمي لأخراج  - ١
  وتعاون مع الأطراف الأخرى.

المشاركة مع القوى الأخرى الشیعیة والكردیة في عملیة بناء الدولة العراقیة  - ٢
  بشكل متوازن، بإتجاه موقف موحد.

  تجنب أنحیاز الأمریكان لطرف على حساب الآخر. - ٣
منع تغلغل النفوذ الإیراني في الدولة عدم التعرض لإیران أعلامیاً، والعمل على 

الجدیدة، مستفیدین من الصراع بین أمریكا وإیران.
السعي للحصول على دعم تركیا والدول العربیة لھذه السیاسة.

توحید الموقف السنيّ حول ھذه السیاسات. لذلك أنفتح الحزب على القوى السنیّة دون 
سلبیة بعد ذلك. وشمل الأنفتاح، البعث، أستثناء مع ما كان لھذا الانفتاح من آثار 

الفصائل المسلحة، (رغم النظرة السلبیة عند بعضھا لمواقف الحزب) ،علماء 
الدین...الخ.

وسعى من أجل توحید الموقف السنيّ الى تشكیل ھیئة علماء المسلمین، مجلس 
  شورى أھل السنة والجماعة ثم جبھة التوافق العراقیة.

السیاسات لم تأتي بالنجاح المطلوب، بسبب التیارات الاخرى  إلا أن كثیراً من ھذه
المعارضة لھذا التوجھ وتحدیداً البعث والفصائل المسلحة. وكان للموقف السلبي لتیار 
داخل حركة الأخوان المسلمین یعارض ھذه التوجھات أثره كذلك في ضعف قدرة 

  المطلوب.الحزب الأسلامي على تولید القناعة بھذه السیاسة بالشكل 
حاول الحزب الأسلامي التوفیق بین الأتجاھات المتقاطعة داخل المجتمع السنيّ، 
فانعكس ذلك أضطراباً في سیاسات الحزب، فأتھم الحزب بتقلب المواقف والأنتھازیة 

  السیاسیة.
وفي زحمة الصراع السیاسي عجز الحزب عن بناء موقف فكري شرعي یعزز 

اً، دخول بعض التیارات الاسلامیة المحسوبة على خط توجھاتھ. ثم أزداد الأمر سوء
الأخوان المسلمین داخل وخارج العراق في الأعتراض على سیاسات الحزب. ورغم 
أن الأجتماعات القیادیة بین قیادات الحزب والقیادات الأسلامیة خارج العراق وداخلھ 

ولا التثقیف بھ بشكل  أعطت تأییداً لمواقف الحزب إلا أن ذلك لم یجر ترویجھ أعلامیاً 
  صحیح.

بناءاً على ھذه السیاسات قرر الحزب المشاركة في الأنتخابات والمشاركة في 
الحكومات وفي تشكیل جھة التوافق التي جمعت ثلاثة تیارات علنیة وتیار رابع لم 

  یعلن عن نفسھ، یمثل جانباً من الفصائل المسلحة التي بدأت بالتشكل تباعاً.
نسحاب من أول أنتخابات أجریت بسبب معركة الفلوجة، ونقدر أن أضطر الحزب للا

ذلك كان خطأً سیاسیاً، وأستجابة لردود أفعال المجتمع السنيّ المتعاطف مع المقاومة 
المسلحة. وحصل خلاف قبل ذلك في أستمرار المشاركة في حكومة علاوي أم لا، 

فض للمشاركة في حكومة مما ترتب علیھ إنشقاق عضو في قیادة الحزب، ثم كان الر
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الجعفري، بینما شاركت شخصیات سنیّة فیھا، نجح بعضھا بعد ذلك في الوصول الى 
  مواقع متقدمة في قیادة السنّة (أسامة النجیفي).

مقعداً وحرمھا  ٤٤خاضت جبھة التوافق الأنتخابات وحصلت على نتائج جیدة بلغت 
مقعداً آخر،  ١١تحادیة من قانون الانتخابات الذي جرى نقضھ من المحكمة الأ

منھا  ١١مقعداً ( ٢٥مقعداً، وحصلت العراقیة على  ١٢وحصل الحوار الوطني على 
  مقعداً. ٦٠للسنةّ)، والتحالف الكردستاني على مایقارب 

أمتازت الدورة الأولى لمجلس النواب بتماسك الموقف الشیعي عبر الأئتلاف الوطني 
ق والقوائم الاخرى، الحوار، العراقیة، ثم تطور الى وأنقسام الموقف السنيّ بین التواف

أنقسام داخل التوافق، فكان لذلك أثر كبیر في عدم القدرة على تحقیق النتائج المرجوة 
لأھل السنةّ في العراق، الذین توزعت أصواتھم على ھذه القوائم ولم ینقسم الموقف 

ة في مجلس النواب مما لا الشیعي إلا بعد أن أصبحت القطیعة بین التیارات السنیّ
  یمكن معالجتھ.

  تیار حزب البعث:
  أعتمد البعث السیاسة التالیة..

رفض العملیة السیاسیة جملة وتفصیلاً وتوظیف عناصره ومثقفیھ إعلامیاً وفي كافة 
المنابر والصحف وتشویھ صورة كل من یشارك فیھا، وقد نجح الحزب في ذلك إلى 

الرفض الشامل لم یقدم رؤیة للحل وكیف یكون.حد بعید. إلا أنھ مقابل ھذا 
تبنى موقف المقاومة واعتبر نفسھ قائدا لھا وتأكیده إعلامیا على قیادتھ للمقاومة رغم 
رفض المقاومة ذلك. إلا أن موقفھ المنحاز بشكل قاطع إلى المقاومة جعلھ في موقع 

قاومة أقرب إلى رفض التغلغل والتأثیر في قیاداتھا وتوجھاتھا السیاسیة. فصارت الم
العملیة السیاسیة برمتھا، سیما وأن المقاومة لم تفرز منظریھا السیاسیین 
والإستراتیجیین. أنشأ البعث منظمات مقاومة صغیرة متعددة لتتوحد بعد ذلك مع 
فصائل أكبر منھا، فضمن لنفسھ إختراق فصائل المقاومة العراقیة أو التأثیر فیھا على 

ناه من قیادات بعثیة قریبة الصلة بالمقاومة).الأقل (ھذا ما سمع
حاول التغلغل إلى القوى السیاسیة المشاركة في العملیة السیاسیة، لاكتساب المزید 

من التأثیر في الساحة.
  في تقدیري 

إن حزب البعث سعى للعودة إلى السلطة بشكل متدرج، ورفض الاعتراف بأخطاء 
الماضي أو أخطاء قیاداتھ (بل جرائمھم) التي أوصلت العراق إلى ما آل إلیھ الأمر، 
ودفعھ لاضطراب الوضع لیفوت فرصة النجاح على الآخرین. مما یعطیھ فرصة أن 

لا أن ھذه التیارات منسجمة كان یكون البدیل، ورغم إنقسامھ إلى تیارات عدة إ
انقسامھا انما ھو تقاسم أدوار بینھا، بحیث یصعب الحكم الیوم مَن مِن البعثیین إنسلخ 
وتاب ومن یمارس دور الاختراق، ونعتقد أن تجربة البعث الطویلة في السلطة 
 وإمكاناتھ المادیة وعناصر مخابراتھ المتمرسة كلھا أعطتھ ھذه القدرة الكبیرة على

  المناورة.
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حزب البعث الذي أعلن موقفھ القوي مع المقاومة وإدعاء قیادتھ لھا ضمن لعناصره 
  أن تشارك بقوة فیھا تنفیذا ومواجھة مكتفیا بدوره السیاسي والمخابراتي.

  تیار المقاومة المسلحة في العراق
مما لا شك فیھ أن ھذا التیار حظي بتعاطف أھل السنة جمیعا معھ، وتأیید قواھم 
السیاسیة لھ بأشكال متباینة، وكان ینظر لھ في البدایة بإعتباره تیارا واحدا وأن 
تعددت فصائلھ، إلا أنھ سرعان ما بدأ یظھر التمایز في الطرح والسیاسات والمواقف 

  ت:بین ھذه الفصائل إلى ثلاث تیارا
القاعدة الرافضة للعملیة السیاسیة، والساعیة إلى حرب طائفیة في العراق، ثم تركیز 
عداوتھا لرموز أھل السنة مع إتھام قوي لھا بأنھا أصبحت أداة بید إیران والتیارات 

الطائفیة.
فصائل مسلحة أخرى إعتبرت حربھا ضد الأمریكان حصرا دون غیرھم، وھدفھا 

سم ھذا التیار إلى مجامیع توافق على المصالحة مع الأمریكان إخراج الأمریكان، وانق
لإضعاف نفوذ الشیعة ، ومجامیع قبلت بالمصالحة الوطنیة التي أعلنتھا الحكومة 
العراقیة ومضت فیھا، مقابل مكاسب مادیة ومعنویة. والتیار الأغلب إستمر في 

رفضھ الوجود الأمریكي أو التحاور معھ.
الأمریكي حصل الانتباه إلى أن ھناك نفوذ أو إحتلال إیراني ثم وبعد الانسحاب  

  للعراق ینبغي التصدي لھ، كما عبر بعض قیادي ھذا التیار عبر وسائل الإعلان.
لیس من الإنصاف أن نتعامل مع تیار المقاومة المسلحة باعتباره شيء واحد، لما 

شارة إلى الإیجابیات حصل من تباین في توجھات تیارات المقاومة، ولكن لابد من الإ
ثم الأخطاء الاستراتیجیة التي أجھضت الإیجابیات، والإشارة إلى مواقف الكتل 

  السیاسیة من تیار المقاومة.
  الإیجابیات

إن المنتمي إلى تیار المقاومة المسلحة ھو الأقدر على ذكر الإیجابیات التي تحققت، 
مسلحة ولد ضغطا حقیقیا على ولكني أركز على شيء واحد وھو أن تیار المقاومة ال

الولایات المتحدة، مما دفعھا إلى سرعة الرحیل عن العراق وتأجیل مشاریعھا في 
الدول الأخرة إلى أمد. ولاشك أنھ أوقع أذى كبیر بالمحتل الأمریكي. كما أنھ من 
ناحیة أخرى أوجد حالة نفسیة (تحاول السلطة في العراق كسرھا) بالشعور بقوة أھل 

قدرتھم على التصدي المسلح وتحقیق مطالبھم من خلالھا، وھي حالة لا السنة و
  یستھان بھا.

فھناك خوف شدید من إنتفاضة مسلحة یقوم بھا السنة عند القیادات الشیعیة تحدثوا 
عنھا بأشكال مختلفة، ولذلك فاستعداداتھم الخفیة لمثل ھذا الاحتمال شيء كبیر. كما 

قدرتھم على العودة إلى المقاومة مرة أخرى أن ھناك شعور لدى أھل السنة ب
  لاستخلاص الحقوق.

  الأخطاء الاستراتیجیة للمقاومة
نحن سنتكلم عن واقع حال سواء سعت المقاومة لتحقیق ھدف ثم لم تستطع أو أنھا لم 

  تنتبھ لذلك الھدف.
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وحدة الموقف لأھل السنة :
خلف تلك المكونات إن الصراع في العراق صراع مكونات على تقاسم السلطة، و

دول، فكان لابد من تحقیق وحدة موقف أھل السنة. فإذا طالبنا تیار المشاركة في 
العملیة السیاسیة بھذا الھدف، فإن المعارضین للعملیة السیاسیة كانوا أیضا مطالبین 

  بذلك.
وعندما نتحدث عن وحدة الموقف لیس في جزئیات، كما قد یشار إلى أن بعض 

حمت عسكریا مساھمة السنة في الانتخابات البرلمانیة للدورة  فصائل المقاومة
  الأولى، بل إلى وحدة الأھداف الاستراتیجیة ووحدة السیاسات العامة.

  كان ینبغي جعل ذلك الھدف الاستراتیجي الأول على حساب أي ھدف آخر.
إن العمل العسكري لابد لھ من واجھة سیاسیة، لتفاوض وتطالب، وافتقد العمل 

مسلح تلك الواجھة السیاسیة أو الفریق السیاسي المفاوض، وبقیت قیادات المقاومة ال
مجھولة الحال إلا بتعامل بسیط مع بعض أجھزة المخابرات التي سعت لكشف أسرار 

المقاومة عبر الانفتاح علیھا.
الاجابة على سؤال مھم ما ھو الھدف، أھو:

لمقاومة العراق.تحریر العراق من خلال المقاومة، لكي تحكم ا
أم تولید ضغط على المحتل لیخرج دون الاھتمام بما یلي ذلك.

  إن ھذه الإجابة مفصلیة في تحدید خط السیر.
إن كان ھدف المقاومة تحریر العراق واستلام السلطة بعد المحتل، كما فعلتھ الثورة 

نید كل الجزائریة والفیتنامیة والصینیة فعندھا لابد من أن تكون قادرة على تج
مكونات الشعب العراقي القومیة والمذھبیة معھا؛ لأن المقاومة إن اقتصرت على 
مكون دون آخر سرعان ما تتحول إلى حرب مكونات ( كما حصل فعلا) وإلى 

  استغلال المحتل لھذا الخلل فینحاز إلى مكون دون آخر (وھذا ما حصل فعلا).
رب الطائفیة، ردا على المقاومة لقد دفع المحتل الأمریكي في وقت مبكر إلى الح

وعملیات القتل الطائفي، الأولى كانت من فعل المخابرات الأمریكیة، كما یؤكد الكثیر 
  من المطلعین على بواطن الأمور أو الذین صاحبوا أحداثا بعینھا.

وإن كان الھدف ھو الضغط لسرعة إخراج المحتل والاعتراف بعدم القدرة على أن 
البدیل، فكان لابد من تنسیق مع التیار المشارك في العملیة  تكون المقاومة ھي

السیاسیة تنسیقا واسعا، لتحدید كیف یمكن توظیف الفعل المسلح لخدمة العمل 
  السیاسي وأن یكون ھذا الانفتاح عاماً لعموم الطیف العراقي.

التیار لقد كان في المجتمع الشیعي والكردي بوادر مقاومة مسلحة، تمثلت في كل من 
الصدري وأنصار الإسلام والجماعة الإسلامیة. وكان لابد من الانفتاح على القوى 
الشیعیة والكردیة كسبا لتأییدھا ومناصرتھا، والوصول إلى مشروع واحد سیاسي 

  ومقاوم في آن واحد.
قد یبدو ھذا الطرح بعیدا عن الواقع وخیالي وأقر بذلك بناء على الواقع السیاسي 

  .٢٠٠٤و  ٢٠٠٣كن كان ذلك ممكن تحقیقھ في عام الحالي، ول
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إیجاد القیادة الفكریة والإستراتیجیة للمقاومة كان شرطا للنجاح، وعندما ننظر إلى 
واقع حركة المقاومة لا نجد أثرا لھذه القیادة الفكریة والإستراتیجیة.

ي فلسطین، وھنا لابد من الإشارة إلى الفارق الكبیر بین مقاومة العراق والمقاومة ف
وكیف أن الفلسطینیین وظفوا عشرات الخبراء والأكادیمیین والمنظرین لقضیتھم، 
وأنشأوا وحدات فكریة تخطیطیة ومراكز أبحاث تخدم قضیتھم، ولا نجد مثل ذلك في 

  المقاومة العراقیة.
نعم ھناك محاولات تنظیریة قام بھا البعض ولكنھا كانت أقرب للطابع الدعائي بھدف 

  ج لفكر المقاومة.التروی
أفتقاد القیادة الواحدة للمقاومة، وھذا أعطى مجالاً واسعاً للمزایدات والأختراقات،  - ٤

وعدم القدرة على بناء موقف موحد وعدم القدرة على ردع المتاجرین بالمقاومة، 
  وبالتالي تخریبھا، وبسبب ذلك حصلت السلبیة التالیة.

تدریجیاً تم تشویھ صورة المقاومة وأعتبرت أرھاباً، لأنھا أو بعض فصائلھا  - ٥
قامت بالأعتداء على المشاركین في العملیة السیاسیة، وعلى الشیعة، وتحول الى 
أعتداءات إرھابیة على عموم الشیعة، وإستھداف نوعي لقیادات السنةّ، فبدأت تفقد 

یاً) وألبت المجتمع الشیعي علیھا، وتحول الامر الدعم الشعبي في المجتمع السنيّ (نسب
  الى صدام طائفي.

بأستثناء القاعدة التي نظرت فكریاً للحرب الطائفیة، فإن عموم الفصائل المسلحة لم 
ترد أن تحول الصراع الى صراع طائفي، ولكنھا أنساقت إلیھ وصنفت كذلك، 

لكن أعمالھا تحولت بعد وأعطى ذلك المبرر لتكوین فصائل شیعیة طائفیة مسلحة، و
الى حالةٍ سریة مطلقة ونفي وجودھا، ومارست أعمالاً دون أعلان بل  ٢٠٠٩عام 

  حملت القاعدة كثیراً من عملیاتھا.
الفصائل الشیعیة المسلحة نسقت الى حدٍ كبیر مع الفصائل السیاسیة كلھا أو بعضھا. 

ة السنیّة، وكان لذلك أثاره بینما دخلت الفصائل السنیّة في صراع مع الفصائل السیاسی
  السلبیة بالغة الأثر.

تأخر المقاومة في أدراك جدیة الأنسحاب الامریكي وأستغلالھ للنفوذ السیاسي الى  - ٦
الساحة، إذ أستمرت في رفض الحوار مع الولایات المتحدة، أو السعي للوصول معھا 

لسیاسیة. لقد كان الى صفقة تمكنھا في حمایة نفسھا وتثبیت وضعھا على الساحة ا
  ھناك أكثر من فرصة.. نجملھا..

  خلال مرحلة أنشاء الصحوات ضد القاعدة.
  بعد الإعلان عن رغبة الولایات المتحدة في الانسحاب.

  وبدایة الحدیث عن الأتفاقیة الأمنیة.
  خلال مرحلة التفاوض حول الأتفاقیة الأمنیة أو بعدھا مباشرة.

وضعت لنفسھا ھدفاً سیاسیاً لصالح مشروعھا، ثم الخلاصة.. لا أجد أن المقاومة 
  حددت كیفیة الوصول الى الھدف سیاسیاً وعبر الحوار. 
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لم تستطع المقاومة كسب حلفاء حقیقیین من داخل المشاركین في العملیة  - ٧
السیاسیة، وأعتبار العمل العسكري مكملاً للعمل السیاسي، بل تعاملت بإعتبار 

  مستعلیة علیھ. العسكري نقیضاً للسیاسي
  موقف الحزب الإسلامي من المقاومة

، أید الحزب الإسلامي المقاومة العراقیة تحت ٢٠٠٣في اجتماع قیادي مھم عام 
عنوان إحتواء المقاومة أو ترشید المقاومة، كما عبر عن ذلك بعض ممن حضروا 
ذلك الاجتماع، ولكنھ كحزب أكد على خطھ السلمي، وأنھ شخصیا لا ینخرط 

  اصره فیھا.بعن
ولكن واقع الحال یشیر أن بعض عناصر الحزب مدفوعین بمؤثرات عدة، إنخرطوا 
دون علم القیادة، واستفادت بعض فصائل المقاومة من ھذا الاندفاع عند بعض 

  عناصر الحزب، وخاصة حدیثة الإنتماء لجعل الحزب غطاء لأنشطتھا.
أفعال سیئة وأثرت سلبا على  ھذه السیاسة لم تكن متفق علیھا، وترتب علیھا ردود

  العلاقة بین الجانبین.
لقد كان موقف الحزب الإسلامي السیاسي الإیجابي من المقاومة سببا لكثیر من الأذى 
الذي وقع على قیاداتھ، شمل أمینھ العام ورئیس مجلس الحكم في فترة ما، كما شمل 

تقالھما من قبل نائب رئیس الجمعیة الوطنیة وعضو المكتب السیاسي للحزب باع
  الأمریكان، إضافة إلى العدید من الآخرین من عناصر الحزب.

ولكن من ناحیة أخرى لم یسلم الحزب من عملیات الأغتیال التي مارستھا فصائل من 
المقاومة ضده. الموقف كلھ كان غریباً. قد یدافع الیوم البعض عن ھذه السیاسة أو تلك 

تمع السنيّ كان في فوضى الموقف السیاسي، وعن ھذا التوجھ أو ذاك، ولكن المج
  والانقسام الذي فوت علیھ تحقیق مكاسب حقیقیة.

  التیار الصدري
تبنى التیار الصدري المقاومة وشكّل جیشاً أو ملیشیات لذلك، وأعترض على مسار 
القوى السیاسیة الأخرى، وتقارب في مرحلة ما مع فصائل المقاومة الاخرى، ولكن 

عاماً واحداً إذ أنھ سرعان ما أنسجم مع موقف المرجعیة القائل بعدم  ھذا لم یتجاوز
  مقاتلة الامریكان والقبول بالمسار السلمي في تحصیل الحقوق وتحقیق السیادة.

ولكن التیار الصدري وملیشیاتھ أنخرطت في الحرب الطائفیة وبشكل قوي منھ 
الامریكیة والحكومیة  والى أن تم إخضاعھ كلیة من قبل القوات ٢٠٠٥أواخر عام 

  بعد سنوات. فعاد وتنصل من العمل المسلح وأصدرت قیاداتھ بیانات في ذلك.
  التیارات الشیعیة الأسلامیة

  المجلس الأعلى، وبدر، والدعوة وغیرھم...
أستنكر ھؤلاء العمل المسلح برمتھ شیعیاً كان أو سنیّا وأعتبروه أرھاب، ولكن ھناك 

المنظمات السیاسیة مجامیع مسلحة غیر معلن عنھا، تمارس شكوك عدیدة أن لھذه 
  انماطاً من العمل المسلح المحدود والموجھ لأغراض سیاسیة.
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ولازال  ٢٠٠٨فما بعدھا، ثم تراجع بعد عام  ٢٠٠٤كان ھذا العمل كثیفاً في سنوات 
ھناك ظن أن ھذه المجامیع عادت فنشطت بعد الثورة السوریة، كأجراء أحتیاط، 

  ھ نشاط ذو طابع مخابراتي یصعب التعرف على تفاصیلھ إذا وجد.ولكن
كانت تقوم بھ العصابات المسلحة والمجامیع الخاصة  دافعت القوى الشیعیة على ما

التي تشكلت بذریعة توازن الرعب، وھو یقوم على النظریة التالیة إذا كان السنةّ 
ف وضعنا الأمني، فالحل یھددون الشیعة ویستھدفونھم ولا نستطیع أن نردعھم لضع

ھو ان تقوم العصابات الشیعیة بعملیات مضادة تستھدف السنةّ بعمومھم ونخبھم 
وقیادتھم، لكي یتحقق توازن للرعب بین السنةّ والشیعة، عندھا لكي نجبر المجتمع 

  السنيّ على أتخاذ موقف ضد المجامیع السنّیة، وأن لا یكون حاضناً لھا.
الى حدٍ ما، وخاصة عندما تحولت القاعدة الى أستھداف  ولقد نجحت ھذه السیاسة

السنةّ والشیعة سواء، فتكونت على أثر ذلك الصحوات التي حاربت وبدعم امریكي 
  وحكومي العصابات الشیعیة وتنظیمات القاعدة.

  القوى السیاسیة الكردیة
. ولم كان موقف ھذه القوى حاسماً ضد كل أشكال العمل المسلح حتى لو كان كردیاً 

تفرق في تعاملھا الحاسم مع الموضوع بین أي من الفصائل، لأنھا أنطلقت من 
فرضیة أن الامریكان أتوا محررین وبطلب عراقي، فعلى العراقیین حمایتھم والتفاھم 

  معھم لا قتالھم.
لذلك لم ینجو من ھذا الموقف حتى بعض الفصائل المقاتلة الكردیة كأنصار الاسلام 

  أو جناح في الجماعة الأسلامیة.
  محطات ینبغي الوقوف عندھا

  الحرب الطائفیة
یذھب غالب الظن أن بدایة أفتعالھا كان من القوات الأمریكیة، لإیجاد عداوة بین 

لى الوسیط الأمریكي، وینشغل الشیعة والسنةّ الشیعة والسنةّ، فیصبح الجمیع بحاجة ا
ببعضھم عن التصدي للأمریكان. وتشیر معلومات أولیة جھود لعناصر مختارة من 
الجیش الأمریكي بھذا الأمر وتجنیدھم لمرتزقة عراقیین، كما تشیر الى تورط 

  سیاسیین عراقیین مقربین من الولایات المتحدة بتنظیم عصابات لھذا الغرض.
رعان ماتوسعت ھذه العملیات على ید التیار الصدري وجیش المھدي. ثم لكن س

دخول الصحوات ومجامیع سنیّة ضد المجامیع الشیعیة وشھدت العدید من مناطق 
العراق مواجھات لیلیة متواصلة بین مجامیع وعصابات من كلا الطرفین وكان أشد 

  ذلك في بغداد ودیالى.
  الصحوات

تي تقوم بھا القاعدة ومجامیع شیعیة على السنةّ وضمن خطة بعد تزاید الاعتداءات ال
أمریكیة تم تجنید عشرات الآلاف من ابناء العشائر السنیّة للتصدي لتلك العصابات 

  وبأشراف وتمویل أمریكي.
إلا أن السنةّ أرتكبوا خطأ إسترتیجیاً، أنھم لم یطالبوا بشكل حاسم أن تكون ھذه 

  لجیش العراقي ابتداء لتوفیر الحمایة لھم.الصحوات جزءً من الشرطة أو ا
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لذلك وما أن أتموا دورھم إلا وتنكرت لھم الدولة ورفضت أن تسبغ علیھم صفة 
  رسمیة، وأستمرت تعاملھم كحالة مؤقتة.

لقد كان ذلك أحد الأخطاء الإستراتیجیة التي حرم السنةّ بسببھا من التواجد في القوات 
  المسلحة.

اً لذلك منذ البدایة، ولكن صوتي وصوت طارق الھاشمي ذھبا لقد كنت شخصیاً منتبھ
  سُدى أمام موافقة العشائر على ان تقوم بھذا الدور دون ضمانات مستقبلیة.

  الدستور
ثار جدال كبیر حول الدستور ولازال البعض الى الیوم یھاجمھ ویعتبره سبب كل 

  علینا...بلاء أصاب العراقیین بعد ذلك، ولابد من تثبیت أمور لنا و
الدستور كان ضرورة لابد منھا سواء أرادھا الأمریكان أم لم یریدوا أو تدخلوا فیھ أم 

  لا.
نحن الذین شاركنا في كتابة الدستور نشعر أن الدور الامریكي ودور الأمم المتحدة 
كان إیجابیاً ولكنھ لم یكن حاسماً، وننفي مقولة ان الدستور كتبھ الأمریكان، بل نشھد 

  تب بأیدٍ عراقیة مادة مادة.أنھ كُ 
كان للأمریكان متابعة دقیقة لمراحل تقدم العمل بمشروع الدستور، وكانت لھم 
تحفظاتھم على بعض مواده وخاصة تلك المتعلقة بالأسلام، وتحكیم الشریعة، 
والدیمقراطیة، وحقوق المرأة، وساھموا في إثارة ضجة حول ذلك، ولكن الموقف 

  وإن كان ھناك تأثیر امریكي نسبي. النھائي كان عراقیاً،
عدم الأتفاق على فلسفة واحدة، جعلت عبارات كثیر من النصوص غامضة بقصد - ٢

أو دون قصد، كما رحلت قضایا أخرى لقوانین تصدر لاحقاً ولم یصدر منھا إلا قلیل. 
كانت ھناك تناقضات أثرت على منھجیة إعداد الدستور، ولكن لابد أن أثبت وجھة 

أن أیجابیاتھ أكثر من سلبیاتھ بكثیر، وأتى متوافقاً مع مجتمع عراقي منقسم  نظري..
على نفسھ غیر قادر على تجاوز الأنقسام.

غیاب الدور المھني القانوني، وأصبح الدور السیاسي في كتابة الدستور ھو الأظھر، 
مما أضعف كثیر من النصوص.

مختصین ولا ندري لِمَ كان أثرھم الغریب كان في فریق إعداد الدستور الكثیر من ال
  ضعیفاً.

إن إقرار الدستور كان بدایة لعملیة نقل السیادة، وإن رفضھ كان یعني تمدید وضع 
الأحتلال، وبقاء قانون إدارة الدولة،

وكنا مخیرین بین أمرین بین أحتلال وقانون إدارة دولة قاصر عن أداء المھمة وبین 
  منقوصة ولكنھا تؤذن بأن تتحول الى سیادة كاملة.دستور یؤدي الى سیادة وإن كانت 

من عیب أو عیوب في الدستور إلا أن الخلل الأكبر بعد ذلك ھو في  رغم مایقال
التجاوز على نصوصھ، وتحریفھا بشكل ملتو لا تحتملھ اللغة ولا الفھم العام 
للنصوص. ونحن نتمنى لو نستطیع تنفیذ الدستور الحالي بكاملھ، فإنھ یضمن كثیر 

من الحقوق المسلوبة.
  الأتفاقیة الأمنیة
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ة الأمنیة الى أنتقاد شدید، ولكنھ أنتقاد أجده لا یصمد للنقاش تعرضت الأتفاقی
  الموضوعي لأسباب..

لابد لجلاء القوات من أتفاقیة تنظم ذلك الجلاء.
عدم توقیع الأتفاقیة یجعل وجود أو عدم وجود القوات الأمریكیة قضیة أمریكیة 

صرفة، فإن شاؤوا بقوا وأن شاؤوا أنسحبوا.
طي ضمانات للجانب العراقي لو أحسن أستغلالھا.إن وجود الأتفاقیة یع

ولكن لابد من تثبیت أن الطرف السنيّ الذي ساھم في مفاوضات إعداد الأتفاقیة كان 
أشد في موقفھ على الامریكان من الطرف الشیعي، وكنت شاھداً على جانب من تلك 

ئاً، وأتت الحوارات، ولكن ھذا الموقف في الأخیر لم یستفد منھ الطرف السنيّ شی
  الأتفاقیة لصالح الطرف الشیعي ولصالح رئیس وزراء العراق تحدیداً.

ربما كانت ھناك مصلحة لأھل السنةّ في ان یكون ھناك قدر من الوجود العسكري 
الأمریكي في العراق الى حین أكمال بناء الدولة على الأسس الدستوریة التي تم 

أنسحاب آخر جندي أمریكي حصل تغیر كبیر الأتفاق علیھا، ونحن نلمس أنھ وبعد 
في سلوك رئیس الوزراء المدفوع بالرغبة لتأمین التفوق الشیعي في العراق في زمن 

  قصیر وبشكل حاسم.
  فوز القائمة العراقیة وفشلھا سیاسیاً 

كان مشروع القائمة العراقیة التي أرید لھا أن تحقق أنتصاراً كاسحاً یؤھلھا لقیادة 
یتبلور في أذھان العدیدین، سیما وأن الأتھام وجھ لجبھة التوافق في الفشل الدولة، بدأ 

على أكثر من صعید سواءً كان ذلك الأتھام صادقاً أم زائفاً. وشجع على تكوین 
العراقیة بشكلھا الجدید أنحیاز معظم الرموز الجماھیریة  التي أكتسبت سمعة في 

شروع بدعم عربي كبیر وربما التوافق الى ھذا المشروع الجدید، ومضى الم
  أمریكي.

وكان تصور قادة العراقیة أنھم سوف یحصدون عدد من المقاعد یجعلھم یحققون 
  مقعداً في مجلس النواب. ١٤٠فوزاً كاسحاً، وتراوحت التوقعات برقم یقارب 

رغم فوز القائمة وأنھا أتت بالمرتبة الأولى، ولكنھ فوز غیر حاسم، فالفرق بینھا 
  ة رئیس الوزراء كان مقعدین. اذاً لم یعد أمامھا إلا التحالف..وبین كتل

  لماذا لم تحقق العراقیة نتائج أفضل؟
  ھذا یعود في تقدیري الى أخطاء أساسیة مھمة..

رفضھا التحالف من أجل الأنتخابات مع كتلتین مھمتین، الحزب الأسلامي ممثلاً 
لى العراقیة بعد ذلك، لكن العراقیة بالتوافق، ووحدة العراق. وكلا الكتلتین أنضمتا ا

ألف صوت،  ٨٠٠حرمت نفسھا من الرصید الذي كان لھاتین الكتلتین والذي قارب 
أما الدوافع فكانت شخصیة على الأغلب ولأعتبارات المنافسة وتسقیط الآخر.

ونجد أن المكون الشیعي نجح في ان یتقدم بقائمتین حصدت كل مقاعد المكون تقریباً، 
  مكون السنّي الأقل عدداً منھ توزع على ثلاثة كتل رئیسة.فإن ال
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أن قبول العراقیة العرض الذي تقدم بھ الحزب الأسلامي ووحدة العراق لیخوضوا 
الأنتخابات سویاً كان من الممكن أن یجلب كتل صغیرة أخرى خاضت الأنتخابات 

  .منفردة، لأنھا رفضت أن تكون ضمن القائمتین الشیعیتین الكبیرتین
أستبعدت أمكانیة تحالف القائمتین الشیعیتین وأصرت على أن یأتي رئیس القائمة أیاد 
علاوي رئیساً للوزراء، ورغم كثرة المفاوضات فإنھا لم تحسن التفاھم مع الكرد أو 

الشیعة، فضاعت الفرصة في أن یأتي رئیس الوزراء بشروطھم.
  الیوم واقع الدولة العراقیة

العراق مطلقاً دولة غنیة وفاشلة كما ھي علیھ الدولة العراقیة ربما لم یشھد تاریخ 
الیوم، بحیث لا نستطیع أن نمنحھا أي أنجاز إلا زیادة أنتاج النفط، والذي یتحقق بفعل 
جھود شركات أجنبیة. أما الفساد وسرقة المال العام، فبلغ مرحلة لا توصف، بحیث 

الحرامیة"، والأحتجاج الشعبي  یصفھا كثیر من المراقبین الأجانب أنھا "دولة
  یتصاعد ضدھا بشكل كبیر.

  كما بلغ التدخل الخارجي والتغلغل في أجھزتھا حداً خطیراً جداً.
ھذا الواقع السيء یعطي فرصة جیدة للتغییر إذا نجح الراغبون في التغییر في تقدیم 

في مشروع وخطاب مناسبان، وجرى التعامل بواقعیة مع عناصر القوة والتأثیر 
المجتمع، وھذا تحدي حقیقي یواجھ الشعب العراقي والقوة السیاسیة العراقیة، ولكن 

  لا یبدو لي أن أحداً في صورة المشھد العراقي مھیئ لأداء ھذا الدور.
القوى السیاسیة وضعت خططھا لتحقیق نتائج أنتخابیة أفضل، كل حسب فھمھا 

نتظار لنرى النتائج، ولكن لا ینبغي للواقع، والعوامل المؤثرة فیھ، ولیس لنا إلا الأ
  التفائل، فإن الأمل ضعیف والمفاجأت كثیرة.

  الحراك الشعبي في ستة محافظات
، ٢٠١٢ربما أبرز ما یمكن رصده من نجاح ھو الحراك الشعبي الذي أبتدء في عام 

ة ولازال الى یومنا ھذا بعد أربعة أشھر تقریباً. وھذا الحراك ممكن أن یمثل نقلة نوعی
في الأداء السیاسي للمجتمع العراقي، ولكنھ لازال یعاني من نواقص كثیرة تمنعھ من 

  تحقیق النجاح، ولكن ھذا خارج أطار البحث.
  الصراعات المتعددة والمستقبل المجھول..!!

أن النظر الى تعدد أشكال الصراع وضعف القدرة على أدارتھ بشكل جید، بحیث 
المكونات والقوى السیاسیة، یقودنا الى خوف شدید من  نرى أنحداراً في العلاقات بین

  المستقبل الذي الیوم في نظر غالبیة العراقیین مستقبل مجھول.
أما الدوائر الغربیة فھي على عادتھا شدیدة التشاؤم، ومعظم الكتابات تتحدث عن 
نھایة العراق كدولة. ولا ندري أسیكون ذلك بفعل تآمر خارجي علیھ أم بفعل قصور 

  أبنائھ عن المسار الصحیح في العمل.
  العراقیون بحاجة الى خارطة طریق جدیدة..

یمكن لنا أنت نتحدث كثیراً في وصف الواقع، ونتحدث أكثر في تحدید كیفیة معالجة 
المشكلات، ولكن أذا لم تكن ھناك إرادة تغییر ورجال تغییر، فماذا تنفع المدونات..؟؟
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  ماذا بعد عشرة سنوات
إن كثرة الحدیث في السنوات الماضیة وما حصل فیھا من خطأ وصواب لایجدي إلا 

  بقدر الأستفادة من الدرس ونعتقد إن الدروس التي یجب أن نخرج بھا ھي ثلاثة :
أن یبقى المجتمع العربي السني موحداً في مواقفھ.

أن ینجح المجتمع في تنظیم نفسھ لیكون قادراً على مواجھة التحدیات.
ن تكون للمجتمع إستراتیجیة یصنع من خلالھا إنتصاره أو نجاحھ.أ

وكل ما ھو زائد أو خلاف ذلك إنما ھو فرع أو نتیجة لواحدة من الدروس أعلاه. 
وأجد إن أي جھد قادم ینبغي أن یصب في ھذا الأتجاه لا في أتجاه التنافس أو الصراع 

. فھل یستطیع المجتمع تحقیق ذلك داخل المجتمع أو ترجیح ھذا الأتجاه أو ذاك الرأي 
؟ في تقدیري یمكن ذلك باتباع إستراتیجیة مرنة تقوم على تحقیق الأھداف وأنسجام 
الوسائل ولكن لابد من الأجابة على جملة من تساؤلات لكي یمكن بناء ھذه 

  الإستراتیجیة :
ل ھذا كیف یمكن تنظیم المجتمع لكل یتحول الى قوة ویستطیع أن یثقف نفسھ من خلا

التنظیم؟ إن تعدد التنظیمات لیس عیباً ولكن العیب في تنافرھا وصراعھا فیفشل 
الجمیع.

ھل سیاسة التصدي للأعداء أجدى أم تحییدھم ومخادعتھم؟.
ھل الأنسیاق مع خطط ومساعي دول جوار العراق أو بعضھم تنفع أم لا؟ وھل نعمل 

وفق خططھم ام نلزمھم بدعم خططنا ؟.
ستنا وبرامجنا بدعم الآخریین أم نجعل ذلك الدعم عنصراً مساعداً ھل نربط سیا

والأعتماد على الذات ھو الأصل؟.
من ھم حلفائنا في الداخل وكیف نتعامل معھم لنجعلھم یقفون مع أھدافنا؟ وھل نستطع 
توسیع دائرة التحالف بشكل أوسع ؟ ما ھو الثمن الذي یطلبھ ھؤلاء الحلفاء وكیف 

لبات المبالغ فیھا؟.نتعامل مع الط
ما ھو المشترك الوطني وكیف نوسعھ لنوسع دائرة التحالف؟.

تقدیري الشخصي أننا نستطیع رسم سیاسة مستقبلیة لأھل السنة ویجب أن تكون ھذه 
السیاسة واقعیة قابلة للتحقیق، ولكن ذلك یحتاج الى مبادرات ودخول عناصر محایدة 

ا المجتمع بدل الأستمرار في الخلاف عناداً لإعادة اللحمة بین المختلفین في ھذ
  ینفع إلا خصوم مجتمعنا بغض  النظر مع من الحق. ومكابرةً فذلك لا

إن مجتمع أھل السنة في العراق قد تعرض الى نكسة كبیرة وأتى الحراك لكي یعطي 
الفرصة للمراجعة ولیكون باباً لتصحیح المسار وإن كنا نجد أن الحراك لازال في 

حدید الأھداف وطریقة معالجة التحدیات وظھور بدایات التعب والملل علیھ. حیرة ت
ووصولھ الى مرحلة عدم القدرة على زیادة الزخم والفاعلیة وھذا الموضوع وحده 
بحاجة الى ندوة یشارك فیھا نخبة من أھل الرأي لكي ینجح الحوار في ضبط مسیرتھ 

  نحو تحقیق النجاح.
في قوتھ الى القدرة على أن یكون متكافئاً مع المجتمع إن وصول مجتمع أھل السنة 

  الشیعي ضروري لتحقیق التوازن الذي یسمح ببناء الدولة على أسس صحیحة. 



  الكتاب السنوي الثالث

                                                                                                                                                                     

  في ظل الحراك الشعبي احتلالھالعراق بعد عشر سنوات على 

  رؤیة نقدیة 

                  خالد العلواني 

ربما كان قدر بعض الشعوب والبلدان ما أن تخرج من أزمة حتى تدخل في    
أخرى، وما أن تھدأ لتضمد جراحھا ومآسیھا، حتى تجد نفسھا تواجھ مأساة جدیدة، 
ولم یعد خافیاً أن العراق ھو المثال الأبرز شعباً وأرضاً، لھذه المعادلة التي مالت فیھا 

..كفة العدالة كثیراً 
لم یغیر  ٩/٤/٢٠٠٣إن التغییر الكبیر الذي حصل في نظام الحكم في العراق بعد 

الأوضاع الداخلیة في العراق فحسب، ولم یكتف بقلب المعادلة السیاسیة في الداخل 
وإنما تعدى ذلك لیغیر الكثیر من ملامح السیاسة في المنطقة ویغیر التوازن الإقلیمي 

ات امتدت لتشمل العلاقات الدولیة في المنطقة بشكل غیر طبیعي، كما أن التغییر
عموماً وعلاقات العراق الدولیة على وجھ التحدید ونخص بالذكر علاقات العراق مع 

  دول الجوار ولاسیما الدول العربیة. 
یعد العراق من بین أكثر الدول العربیة التي شھدت تحولات وأحداث سیاسیة عنیفة 

یثة في العشرینیات من القرن الماضي وحتى وقتنا منذ نشوء الدولة العراقیة الحد
الحاضر وقد كان لھذه التحولات والإحداث بقدر ارتباطھا باعتبارات المصالح 
والسیاسات والتحالفات الدولیة والإقلیمیة من جھة وتضارب أو تلاقي أفكار وأھداف 

دارة شؤون الاطًراف والقوى السیاسیة العراقیة المختلفة من جھة أخرى في كیفیة إ
الدولة أثاراً شملت مجمل نواحي الحیاة في العراق ومن بینھا النواحي السیاسیة التي 

.یمكن أن تعبر عنھا بدلالة الفاعلیة السیاسیة والاستقرار السیاسي
  المحدد الدولي والاقلیمي والعربي وأثره على الشأن العراقي.

، أثر قیام ٢٠٠٣یر بعد عام تعرضت الدولة العراقیة الى منعطف تاریخي كبیر وخط
الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفاءھا باحتلال العراق وإسقاط نظامھ السیاسي تحت 
ذریعة امتلاكھ لأسلحة الدمار الشامل وتھدیده للسلم والأمن الدولیین متجاھلة الامم 

قھ المتحدة وقراراتھا، أعقب ذلك قیام نظام سیاسي قائم على أھداف ومبادئ جدیدة راف
تغییر في أھداف ومبادئ السیاسة العراقیة، جعلت علاقات العراق الخارجیة تدخل 

  مرحلة جدیدة وخطیرة تختلف عن كل ما سبقھا من مراحل.
فقد مھد الاحتلال لبروز عدد جدید من اللاعبین على الساحة العراقیة في ظل انكفاء 

ریكیاً بامتیاز، إذ استطاعت الدور العربي، إذ كان العام الأول من الاحتلال عاماً أم
احتلال البلاد وفرض سیطرتھا وجعل العراق طوع سیاستھا، لكن ما أفقدھا ھذا 
الامتیاز بروز طرف جدید یزاحم اللاعب الأساسي (الولایات المتحدة) مستفیداً من 
الأخطاء التي وقعت فیھا الإدارة الأمریكیة، إلا وھو إیران، إذ استطاعت إیران بناء 

ة مصالح أو نفوذ في العراق سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ویكفي أن منظوم
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نشیر ھنا إلى أن إیران ھي أول دولة تعترف بقیام الحكومة العراقیة بعد إعلانھا،  
بینما نجد أن النظام العربي آخر المعترفین وبشكل متردد، وھذه إشارة سیاسیة سلبیة 

  لذي سیضغط بشكل ملموس لإعادة بعثھا ذلك النظام للداخل العراقي ا
فإیران تعتبر دولة محوریة بمعطیات الجغرافیة السیاسیة، وھو ما یتطلب منھا    

القیام بدور نشط وفعال من أجل المحافظة على مصالحھا وضمان أمن حدودھا ثم أن 
أیران ھي الدولة القطب الثاني في العالم الاسلامي(السعودیة ھي القطب الاول 

یادة المسلمین السنة) منحت نفسھا حق قیادة المسلمین الشیعة، وھي تتبوأ متصدرة ق
أیضا مركزاً قیادیاً بین الدول المصدرة للنفط الاوبك(ثاني أكبر مصدر للنفط بعد 
السعودیة) وھي تتمتع بثروة بشریة غنیة ودینامیكیة إضافة الى قدرات سیاسیة 

 أعتاب أمتلاك عصب تكنلوجیا نوویةودبلوماسیة شدیدة المھارة والدھاء وھي على 
جدیدة، تؤھلھا لان تصبح قوة نوویة عسكریة، لذلك تسعى أیران بوضوح الى أقامة 

  ).xمناطق نفوذ لھا تتمتع فیھا بدور محوري مقبول أو معترف بھ أقلیمیاً ودولیاً(
ھذا الدور موجود بحكم الجغرافیة بین أیران والعراق اللذین تربطھما حدود بطول 

فأیران لھا مصلحة حدودیة ومذھبیة في العراق تسعى الى  كم تقریباً،١٣٥٠
). xتحقیقھا(

إذاً أحدث الاحتلال تغییراً جوھریاً في النظام السیاسي العراقي، فقد انھار النظام 
السیاسي الذي كان قائماً لأكثر  من ثلاثین عاماً لیحل محلھ نظام سیاسي جدید مختلف 

اف والفلسفة السیاسیة والنظرة إلى طبیعة بناء الدولة وعلاقاتھا تماماً من حیث الأھد
  الخارجیة، وھكذا  تحول العراق من الدولة المركزیة الى مركزیة الطائفة.

وعلى إثر ھذا التغییر كان من المتوقع أن یشھد العراق عملیة تحول وإنفتاح  سیاسي 
مغایراً تماماً، فقد زادت  واقتصادي واجتماعي إلا أن ما حدث على أرض الواقع كان

عزلة العراق عربیاً أكثر، إذ بدا العراق وكأنھ كیان غریب في المنطقة العربیة، وقد 
عانى العراق خلال السنوات التي أعقبت الاحتلال عن عزلة عربیة أثرت بشكل 
سلبي لیس على العراق فحسب بل كان تأثیرھا على الطرف العربي أیضاً كون أبعاد 

ھ أتاح المجال لقوى دولیة وإقلیمیة أخرى للدخول إلى العراق واستغلال العراق عن
الوضع الجدید في العراق لصالحھم، ولم تنتبھ الدول العربیة إلى ھذا الأمر إلا حینما 
بدأت المتغیرات الإقلیمیة والدولیة تؤثر سلباً في مصالحھم، وأدركوا أن غیاب 

  لق وعدم واستقرار للمنطقة بشكل عام.العراق عن الساحة العربیة سیكون عامل ق
لم تعد  ٢٠٠٣بعد عام  الولایات المتحدة التي كرست شكل النظام القائم في العراق،

تعطي بالا لحقوق الإنسان ونقل الدیمقراطیة التي وضعتھا على جدول الأسباب التي 
  .دفعتھا لغزو العراق

ة للأمم المتحدة، فالعراق في والأمر ینطبق على المجتمع الدولي وكذلك الحال بالنسب
ذھن ھذه الأطراف رقم خارج كل المعادلات الدولیة والإقلیمیة، طالما أن السیطرة تم 
إحكامھا على ثروتھ النفطیة، وطالما تمت مصادرة قراره السیاسي وطالما تم 

.اجھاض قدرتھ على اتخاذ القرار الذي یتناسب مع مصلحتھ الوطنیة
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المشھد الراھن ھو الموقف العربي أولا، ، فھل ھناك مبررات ولكن ما یعنینا في كل 
المثیر للدھشة    أخلاقیة أو قانونیة أو سیاسیة أو دبلوماسیة لھذا الموقف العربي

والاستغراب تجاه التظاھرات الشعبیة الكبرى التي یشھدھا العراق والتي تجاوزت 
تضامن مع الحراك المئة یوم ، ولمصلحة من لا یصدر بیان رسمي عربي واحد ی

.الشعبي العراقي الذي یجسد واحدة من أكثر الصور إشراقا في تاریخ الأمة
إن ما یجري حالیا في العراق ھو امتداد لما شھدتھ ساحات عربیة أخرى التي كسرت 
أعتى دكتاتوریات العالم ، ولكن التفاعل العربي رسمیا وشعبیا كان متباینا تباینا حادا 

رب شيء ما قالھ وزیر خارجیة احدى الدول الخلیجیة، عندما سئل مع المشھدین ؟واق
في مؤتمر صحفي حول  ما تنظرون الیھ للانتفاضة في العراق  فقال بالحرف الواحد  

  "نحن لا نسمیھا اي شيء"  وسكت.
إن العراقیین الذین تفاعلوا مع قضایا الأمة یشعرون بخیبة أمل كبرى من المواقف 

ى الجماعي أو على المستوى الفردي ولا یمنون على أحد بتلك العربیة على المستو
المواقف لأنھا تجسد انتماء حقیقیا للأمة، ولكن ذلك لن یدفعھم للكفر بالقیم التي تربوا 

علیھا وھي قیم الانتماء للأمة العربیة
إن المنظمات الحقوقیة العربیة وأجھزة الأعلام على امتداد الوطن العربي، مطالبة 

.جعل من حراك الشعب العراقي على رأس جدول اھتماماتھابأن ت
والمطلوب الیوم وبشكل عاجل من كل دول الخلیج العربیة ومن كل شرفاء الأمة 
العربیة ومنھم أھل القلم مناصرة ثورة الأنبار وشقیقاتھا في نینوى وكل أرض 

  .العراق
اسباب الحراك الشعبي في العراق.

تشھده الساحة العراقیة الیوم ھو نتاج للكبت والظلم والتعسف وانتھاك صارخ  ان ما
لحقوق الانسان العراقي نساءا ورجالا وشیوخا واطفالا وتمزیق للھویة الوطنیة 
الجامعة وسیادة منطق الثأر والكراھیة على القانون الذي یتابع مجریات الاحداث 

الحقیقیة للحراك الشعبى الذي بدأ في     تصعب علیھ معرفة  الاسباب واتجاھاتھا لا
الانبار وامتد إلي سامراء والموصل وكركوك وقد یمتد إلي محافظات اخرى فاسباب 
ھذا الحراك الذي یوصف بالانتفاضة الشعبیة اصبحت ناضجة،  فالعراق بعد مرور 
نحو عقد من الزمن مازال یراوح مكانھ كدولة فاشلة غیر قادرة على النھوض 

ھا تجاه شعبھا اولا وتجاه العالم الخارجي ثانیا وغیر قادر على  منع امتداد بمسؤولیت
ید اللصوص الیھا واستنزاف موراردھا، ھذا من جانب ، ومن جانب اخر لا تزال 
ملفات حقوق الانسان والاقصاء والتھمیش ومعالجة تركة الاحتلال الجائرة 

تسعى الى ان یبقى العراق ضعیفا واطلاق المعتقلین والارتھان لنفوذ قوى   وقوانینھ 
  وبعیدا عن عمقھ العربي غیر قابلة للحل من وجھة نظر الاطراف الحاكمة.

فالاصرار علي اقصاء قوى فاعلة وتھمیشھا اضافة إلي رفض اي حلول   
مشاكل  الدستور وحل الجیش وقوانین الاجتثاث جعلھا تلقي بظلالھا على   لمعالجة 

  الوضع المتازم.
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ن العرب لم یطالبوا بإلغاء قانون الإرھاب إلا بعد أن وجدوا أن السید فالعراقیو
المالكي قد جعل ھذا القانون سیفاً مسلطاً علیھم ولا یعمل إلا في صفوفھم في عملیة 

.تطھیر علنیة لا یقرھا دین ولا أخلاق ولا مسؤولیة وطنیة 
عد أن جعلھ المالكي ولم یطالب العراقیون العرب بإلغاء قانون اجتثاث البعث إلا ب

سلاحاً لوصم أي عراقي یرفض العمالة أو الولاء لإیران بأنھ بعثي وتلاحقھ قوات 
.المالكي ومیلشیات إیران في كل مكان من العراق

فبدلا من الاستجابة لھذا المطالب كحق مشروع للذین وقع علیھم الظلم والحیف 
انھم یسعون الى اثارة الفتنة تعاملت السلطات معھم بتوجیھ الاتھام للمتظاھرین ب

الطائفیة والخروج عن القانون برفعھم شعارات تتقاطع مع سقف الحریة التي یتمتع 
زاد الطین بلة كما یقولون فان السلطات اعترفت بمشروعیة بعض  بھ العراق وما

المطالب التي رفعھا المحتجون بینما وجدت في الشعارات الاخرى مخالفة للقانون في 
  لتخفیف حالة الاحتقان الذي اصاب الحیاة السیاسیة بعد حركة الاحتجاجات.محاولة 

ما یسجل للتظاھرات الشعبیة السلمیة في ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة 
والموصل وسامراء وغیرھا من مدن العراق الاخرى ، ھو أنھا تخطت عتبة رد 

رافع العیساوي واختطاف الفعل الآني ونقصد بھ دھم مكتب ومنزل وزیر المالیة 
أفراد حمایتھ، تمھیدا للخطوة التالیة وھي التفرغ للعیساوي نفسھ عن طریق تلفیق 
التھم لھ وعزلھ عن قاعدتھ وتركھ من دون ظھر، وبالتالي اعتقالھ بتھمة الإرھاب 
بموجب المادة الرابعة، وانتقلت إلى مرحلة الفعل المدروس على أسس وطنیة شاملة، 

جال طرح الملفات الوطنیة التي ظلت سببا في إبقاء العراق یعیش في وخاصة في م
  .حالة انعدام وزن منذ الاحتلال الأمریكي حتى الیوم

ظن نوري المالكي وظن معھ كثیرون ان ھذه المظاھرات والاعتصامات ما ھي الا  
 مستندا بذلك على مواقف سابقة ردة فعل آنیة على ما حصل لأفراد حمایة العیساوي،

اتخذت ضد شركائھ في القائمة العراقیة. فقد سلب السید المالكي  بالأمس القریب حق 
القائمة العراقیة التي جاءت باعلى  نسب الاصوات وشكل على حسابھم حكومتھ ، 
ولم یحتج ھؤلاء ولم تخرج الاحتجاجات بھذه الطریقة ! . ثم أطاح المالكي بنائب 

ن بأنھا مفبركة وظالمة ، ولم تخرج مثل ھذه رئیس الجمھوریة بطریقة بدت للكثیری
التظاھرات ، مع العلم أن الھاشمي حاز عدد أصوات أعلى بكثیر من العیساوي مفجر 
التمرد الأخیر على المالكي . ناھیك عن أمور أخرى لكن  ھذه المرة انتفظت 

وحینما تمكنت  .الجماھیر وقالت بصوت واحد للسید نوري المالكي كفى و (لا )
لجماھیر العریضة بثقلھا، والعمیقة بوعیھا من إحباط ذلك المخطط، انتقلت الأوساط ا

الحكومیة في خطابھا السیاسي والإعلامي إلى المرحلة الأكثر خطورة في وسائل 
التعبئة الشعبیة وما یقابلھا من تعبئة مضادة، فقد انطلقت حملة محمومة من أصوات 

تظاھرات الانبار وصلاح الدین ونینوى، على نیابیة لشن الھجوم المقابل بتصویر 
أنھا تحركات ذات ھدف طائفي وتستند على نوایا مذھبیة، ومن أجل تكریس ھذا الفھم 
فقد دعا ائتلاف دولة القانون عناصر حزب الدعوة في بعض المحافظات الجنوبیة 

بار للخروج بتظاھرات، حتى تكون بمثابة المضاد الطائفي الذي یخرج تظاھرات الان
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عن مدالیلھا الوطنیة وإقحامھا في نفق الطائفیة الضیق، ولكن وعي الجماھیر الفطري 
ووعي اللجان التنسیقیة التي تشرف على تلك التظاھرات فوتا الفرصة على التحالف 
الحاكم من التسلل عبر ھذه الثغرة الضیقة بھدف إحداث شرخ في المعادلة الوطنیة 

، حیث أوشكت الفتنة ٢٠٠٧و ٢٠٠٦أجواء عامي وإعادة المجتمع العراقي إلى 
الطائفیة أن تجر العراق إلى حافة الحرب الأھلیة، لولا استعصاء العراقیین على ھذا 

والیوم وبعد أن أكدت التظاھرات إصرارھا على الفرز المستورد من خارج الحدود
لكي خیار التظاھر السلمي، فإن ذلك بقدر ما یسحب البساط من تحت أقدام الما

باللجوء لخیار القوة لفظ الاعتصامات، فإنھ یزید من حرصھ شخصیا على البحث عن 
أي مبرر للتعامل أمنیا مع تلك التظاھرات، وأنھائھا مھما كان الثمن لأن الخشیة من 
أن تكون مقدمة لربیع عراقي یشمل مدنا كان رھان المالكي على أنھا ستكون الطرف 

  المضاد للتظاھرات.
  اریوھات للحالة القائمةأھم السین

  _إجراء أنتخابات مبكرة١
أذا أخذتم المسار الأول بأجراء أنتخابات مبكرة، فھذا قد لا یحل المشاكل والعقد لأن 

على الغالب سوف یكون مشابھ لما ھو علیھ الوضع الحالي  ما قد تأت بھ الأنتخابات
والمشكلة الأساسیة ھي لیست في اجراء انتخابات مبكرة بل ھي مشكل في 
التأسیس،(مشكلة النظام السیاسي ككل) معظم الأحزاب في العراق أحزاب فئویة : 

ھذه  طائفیة او قومیة و لیست وطنیة ولذا عندما تتكلمون عن حكم الأغلبیة یعني
الأغلبیة الطائفیة او القومیة . لقد فشلت حكومات التوافق لأنھا بنیت على أساس 

والسؤال ما الحل؟ المحاصصة و ھذه بعیدة كل البعد عن أسس المواطنة،
یجب إعادة النظر في ألأسس التي قامت علیھا الأحزاب و جمودھا على حالھا و 

قد یقول البعض أن ھذه  جات البلد،فشلھا في التطور والاستجابة لمتطلبات وأحتیا
أضغاث أحلام، ولكن واقع الحیاة في دول عدة تم تجاوز الفئویة التي قامت علیھا 
الأحزاب للتحول الى أحزاب لكل المواطنین، عندما شعرت تلك الأحزاب و قیاداتھا 
ضرورة الخروج من ضیق الأفق الفئوي لتنفتح على كل المواطنین، في البعض من 

دول لم یعد الدین او القومیة، أو العمل یذكر في جوازات سفرھا المواطنة فقط ھذه ال
و ھذه راوندا مع كل المذابح الفئویة التي عاشتھا أستطاعت التخلص من الماضي 
السيء وتبني وطنھا. وجنوب افریقیا كذلك استطاعت التحلص من نظامھا العنصري 

  الذي میز ما بین ابناء الوطن الواحد.
ھدئة عن طریق جلوس الفرقاء السیاسیین العراقیین الى طاولة حوار ومناقشة _الت٢

  الوضع المتازم بعقلانیة ووفق الیات الدستور والعملیة السیاسیة.
أذا اردنا مناقشة مسار الثاني وھو الجلوس ألى طاولة الحوار، فھذا لیس بالأمر 

ام الى طاولة الحوار ولم الجدید وقد جلس الفرقاء السیاسیین العراقیین ساعات وأی
ینتج من ذلك سوى التكرار للمشاكل والخلافات والسبب في اعتقادي یعود لعدم 
وضوح الأسس التي یجري الحوار حولھا وأمل أن لا أكون مخطئا أن ما كان یجري 
من حوار كان على أسس ثانوي ولیست جوھریة و بقیتم تبتعدون عن الحوار 
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ھناك أجراءات تمھیدیة یمكن القیام بھا للتھدئة  التمزقالأساسي خوفا من ألأنفطار و
أولا ولكن من الضروري جدا وضع حد لأستمرار الأزمات من خلال المواقف 

  الجریئة والشجاعة
_ قد تدفع قوى اقلیمیة ونقصد بھا ایران بتغییر شخص المالكي بشخص اخر  ٣ 

قیة.یكون توافقي ومقبول من قبل جمیع الاطراف السیاسیة العرا
الكردي ، ومعھم القائمة العراقیة حول خطورة ما یفعلھ -في ظل التفاھم الصدري    

المالكي في العراق، قد تجد إیران نفسھا مجبرة على اتخاذ خطوة، استباقیة  ومن باب 
، لاستبدال المالكي بشخصیة أخرى تستطیع تحقیق الحد الأدنى »بیدي لا بید عمر«

خصوصا أن المالكي قد أحرق كل الجسور مع خصومھ من التوافق العراقي، 
اسیون فإیران التي تفعل المستحیل الیوم لحمایة الأسد الساقط لا محالة، لا یمكن یالس

أن تتحمل سقوط حلیف استراتیجي آخر لھا في العراق، فمن شأن ذلك أن یشكل 
ة وحاسمة، ضربة غیر سھلة لنظام الملالي في إیران، والذي ینتظره استحقاقات مھم

.خارجیا وداخلیا
یعني أن أیدي إیران » ربیع عراقي آت«سقوط المالكي، وكما ھدد الصدر من خلال 

في المنطقة ستقطع، وأن السحر سینقلب على الساحر، بمعنى أنھ مثلما أن إیران تفكر 
بأنھ لا سوریا من دون الأسد، فإن إیران ستجد نفسھا بلا حلفاء في المنطقة، على 

وبعد ان فقدت ایران الامل في بقاء النظام  .دول منھا العراق وسوریامستوى 
مقابل حكومة سوریة  الحاسمة في العراق، وھو ما تردد السوري، تعتقد ان معركتھا

غیر معادیة لایران ومواصلة عملیة اطلاق یدھا في العراق التي بدأت مع الاحتلال 
وات الامریكیة في نھایة عام ومرت بعملیة تسلیمھ رسمیا لایران بعد سحب الق

٢٠١١ .  
والحقیقة فان السبب في تخلي ایران عن نظام الاسد لیس فقط استحالة بقاءه بل ایضا 
ادراكھا العمیق ان الشعب السوري بكاملھ یكره ایران والایرانیین لانھ یعتقد بصواب 

لشعبھا  انھ لولا ایران لما نجح نظام الاسد في تدمیر سوریا والتسبب في الكوارث
خصوصا وان الشعب السوري رأى ویرى بام عینیھ العسكریین الایرانیین وضباط 
حزب الله اللبناني تقاتل ضد الشعب السوري وتقتل المئات اسبوعیا دفاعا عن نظام 

  الاسد . 
وھذه الحقیقة تفسر سر الصمت الامریكي والغربي سیاسیا واعلامیا الذي اصاب 

یة على ما یجري في العراق منذ شھرین والتعتیم منظمات حقوق الانسان الغرب
  الاعلامي علیھ رغم انھ یشكل انتفاضة لا تقل عن نظیراتھا في الدول العربیة. 

_ تفجر الوضع الطائفي والوصول الى مرحلة الاقتتال الداخلي مما یؤدي الى تقسیم ٤
  العراق.

ذا السیناریو ان یحدث فان ھذا الخیار ھو أسوء الخیارات لانھ یا سامح الله لو قدر لھ
اثاره الخطیرة لن تكون على العراق فحسب بل سیشمل المنطقة باكملھا ، وھو ما 
یتطلب بالنتیجة العقل والحوار من جمیع الاطراف السیاسیة العراقیة لكي تدرك 

  خطورة ھكذا خیار
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  أھم التوصیات لھذا الحراك.
والشعارات الطائفیة والفئویة،  الحفاظ على سلمیة التظاھر والابتعاد عن الألفاظ

والحفاظ على وحدة الصف، وعدم الانفراد بأي قرار، ومواصلة الصبر والثبات لنیل 
للمزایدین  الحقوق العادلة، وتوحید الجھود والاھداف والشعارات، وعدم ترك المجال

.والمتاجرین فیھا
ال استفزازیة المبادرة باي اعم ومن خلال الحفاظ على سلمیة  التظاھر وعدم

للجیش، فأن ذلك من شأنھ أن یفوت الفرصة ولا یعطى ذریعة للتدخل وفض تلك 
  الاعتصامات،  وھذا كفیل بتحقیق مطالب المتظاھرین. 

كلما اتسعت سلمیة التظاھر وانتشرت دون المبادرة باي استفزاز للجیش والاجھزة 
عسكریة من جھة ، الامنیة، سوف یزرع ذلك عوامل تفكك وخوف داخل الاجھزة ال

كما انھ سوف یشجع من لم یدعم الانتفاضة من العشائر وشیوخھا ورجال الدین في 
الجنوب لتغییر مواقفھم الحالیة والانضمام للانتفاضة لانھا ناجحة والحكومة فشلت 

  في قمعھا.
على المعتصمین ان یدركوا جیدا ان ایران المتورطة في اكثر من ازمة اقلیمیة والتي 

لاستنزاف كبیر وتقلص لمواردھا لا تستطیع خوض حرب داخل العراق  تتعرض
لفترة طویلة ، قد تستطیع البدء بشن ھجمات على المدن العراقیة الثائرة ولكنھا 
ستصل الى نقطة لا تستطیع بھا المواصلة،. وھذه الاحتمالات تعرفھا ایران وتؤرقھا 

  الان ، وتضعھا امام خیارات تعرف انھا صعبة.
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.البحثموضوعالسیاسیةللمشكلةمنطقیةحلولالى
ولعلناالسیناریوھاتمنعددالسیاسيالواقعتغیركیفیةعنالمنتخبةالمشكلةتنتج

البیئةتحلیلوعبرسواتفلسفةوفقونوقشتجدلاالاكثرفرضیاتثلاثانتخبنا
اغنائھالیتموالتھدیدوالفرضوالقوةالضعفنقاطوبعناصرھاوالداخلیةالخارجیة

للتطبیققابلةبتوصیاتللخروجوالتفاعلبالنقاش
لانالمضمونھذافيتجربةايولتوجدمستقلةلولایاتوطنتقسیمالعالمیشھدلم

فيعلیھاالمنصوصالفدرالیةبینما ,والمجزئالمقسمتجمیعالفیدرالیةفكرةجوھر
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منصةعندوتزدحموالأفكارالاراءتتعددالاحوالوبكل ,الموحدتجزئةھوالدستور
تحققجامعةخطةالىالوصولبغیةبالرؤىاغنائھالیجريالفكريالعصف
وتكاملالجھودبتضافرالافضلنحووالتغییرالوطنیةوالوحدةالاجتماعیةالسلامة
الموفقوهللالموارد
الاولالمحور
العراقيالسیاسيالواقع
بینومعقدةمتشعبةالسیاسيالتفاعلخارطةانالعراقفيالسیاسیةالواقعیةتؤكد

الفراغلیملئنفوذھمیتمدداقلیمینوفاعلیننسبیانفوذھمینحسردولیینفاعلین
عقائدتحملمسلحةادواتظھورویلاحظ ,والإقلیميوالعربيالعراقالوطني
العربیةوالمنطقةللوطنعابرةاممیةوبعقیدةمناطقیةلمشاریعتؤسسواثنیھطائفیة
السیاسيالنظام
استنادامتعددةوظائفأوأدواربعدةیقوماجتماعينظامبأنھالسیاسيالنظامیعرف

الامنوتحقیقالمجتمعمواردإدارةمنھا-إلیھایستندقوةأولھمخولةسلطةإلى
منالحدعلىوالعملالعامةالمصالحمنقدرأكبروتحقیقوالخارجيالداخلي

1 .الاجتماعیةالتناقضات
السلوكمنالمترابطةالمجموعةتلكھوالسلوكیةصورتھفيالسیاسيوالنظام
أيمنھایتألفالتيالجزئیةوالوحداتوالمؤسساتالقوىكلعملینظمالذيالمقنن

.اجتماعيبناءأيداخلسیاسيكل
عنعبارةفھوالتنظیمیةأوالمؤسسیةأوالھیكلیةصورتھفيالسیاسيوالنظام

المؤسساتوھيالسیاسيالقرارصنععملیةبینھاتتوزعالتيالمؤسساتمجموعة
الجاھزةالقوالبلفلسفةوفقاالسیاسيالنظامشكلوالقضائیةوالتنفیذیةالتشریعیة
الاحزابمنمعلوماتعلىاعتمدھاوبتقسیمھالوافدةالاحزابباستخداموالامیركیة

التقسیماتوكانت ,والدولیةالاقلیمیةالمخابراتاروقةفيصنعتالتيوالتشكیلات
للشیعةالاكثریةمبدأاعتمدوالذيللنظامالاساسیةالركائزھيوالقومیةالمذھبیة
وكان % 21بنسبةوالكرد % 11بنسبةعربالىالسنةوتقسیم % 61وبنسبة
فيتسھموالتيالعملیةھذهتركیبةوإرساءدعمفيوأساسيمحوريدورلإیران
بالشخصیاتمتخمالمجلسھذاوكانالعراقفيالایرانيالسیاسيالتشیعسیادة

التركیبةتلكانوبما ,الداخلمنافرادبضعباستثناءالعراقخارجمنالوافدة
وحرسھاالایرانیةالملیشیاتباستخدامسیاسيترسیخعنھانتجواقعیةوغیرخاطئة
وأعقبتھاالسیاسةتلكرسمفياساسيدورالمنظمللتھجیروكانبالعراقالعامل

المجتمعلتقسیمیقودواضحااثرلیترك ,المنظمالمذھبيوالتمییزالابادةبعملیات
الاستراتیجيالشیعيالكرديالتحالفمقولةعلىالتركیزوجرى ,مذھبیاالعراقي

-:مایليوأفرزتالمحلیةوالقوانینالدولیةوالقیمالاعرافمعیتنافىوبما
النھضةدار ,الدیمقراطیةوالحكوماتالسیاسيالنظام" ,عليسلامةجمالانظر . .

7002 ,العربیة
بالسلطةسیاسيمذھبيشیعياستئثار 1. 
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استراتیجیاالانفصالعلىوالتركیزسیاسيكرديانطواء 2.

للحقوقوسلبمنظمةوإبادةالسنیةللدیموغرافیاوتھدیماندثار 3.

اقلیميسیاسيوإلحاقالعراقیةالدولةلمؤسساتتفریس 4.

الایرانیةالثورةلتصدیرالایرانيالحرسبقیادةمعلنمذھبياصطفاف 5.

عراقيقیميوتعثرایرانيایدیولوجيغزو 6.
السیاسيالواقعمفاعیل
العراقداخلمنھجیتھاتطبیقفيوالإقلیمیةالدولیةالسیاسیةالتاثیراتتزدحم

العھدحدیثةسیاسیةظواھرتنتجوأضحتالداخلیةالمفاعیلصراعاتكذلكوتزدحم
غیرحوافزیعطيوالذيوالبرلمانالسلطةالىالمسلحةالمذھبیةوصولخصوصا

اجیالھومستقبلوشكلھالعراقملامحعلىبظلالھیلقيونازفمزمنلصراعتقلیدیة
الاصطفافالىالاخرىالمجتمعیةالاطرافیحفزاقلیميمذھبياصطفافظلفي
ویمكننا ,الیومیحصلوكماالمنھجيوالاستنزافالمسلحةالفوضىیخلقمما

یليكماالسیاسيالواقعمفاعیلتصنیف
الدوليالفاعل 1.
فاعلغیرحضورممثلھاعلىیقتصرمؤثرغیرحضورالمتحدةالامم�
 2111عامبعدنفوذهانحسرالذيالدوليالفاعل–الامیركیةالمتحدةالولایات�

نسبيفاعل
السیاسيالواقعفيفاعلاتأثیرالیشكلالذيالدوليالفاعلالاوربيالاتحاد�

فاعلغیرحضورلھاممثلحضورومجرد
فاعلغیرحضورالاستشارةعلىویقتصرفاعلغیرحضوربریطانیا�
فاعلغیرحضوربغدادفيممثلكمقرالحضورعلىیقتصر-الناتوحلف�
فاعلللمنطقةالوصولسیاسةضمنفاعلیتھازدادت-الدوليالفاعلروسیا�

نسبي
نسبيفاعلللمنطقةالوصولسیاسةضمنالتجاریةفاعلیتھازدادت-الصین�
الاقلیميالفاعل 2.
السیاسیةالنواحيفيوتأثیرفاعلیةالاكثرھيالاسلامیةایرانجمھوریة�

فاعلحضور–والاجتماعیةوالاقتصادیةوالأمنیةوالعسكریة
فاعلیتھوتقتصرضعیفاحضورھااصبح 2111عامبعدتركیاجمھوریة�

نسبيفاعل-التجاریةالناحیةمنكردستاناقلیماحتواءعلى
فاعلغیرحضورالاسلاميالمؤتمرمنظمة�
العربيالفاعل 3.
فاعلغیرحضورالبروتوكوليبطابعھاممثلةالعربیةالدولجامعة�
الجانبعلىاحیاناویقتصرفاعلغیرنسبيحضوركافةالعربیةالدول�

والبروتوكوليالاقتصادي
الداخليالفاعل 4.

السیاسیةالعملیة-أ
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حالیاوحاكمةمشاركةفاعلةوافدةطائفیةسیاسیةاحزب�
حالیاوحاكمةفاعلةكردیةاحزاب�
مشاركةوغیرفاعلةغیروافدةلیبرالیةاحزاب�
مشاركةوغیرفاعلةغیرتاریخیةاحزاب�
متباینبرلمانيتحالف-برلمانیةكتل�
ومنقسمضعیفبرلمان�
وممزقةمترھلةرئاسة�
الاوحدالحزبنظریةوفقبالسلطةمنفردةوزراءرئاسة�
طةالسللصالحوفاعلمسییسھزیلقضاء�
اقلیمیةلقوىرسمیةضغطعناصر�
المدنيالمجتمعمنظمات-ب
فعليتأثیربلاالمشھدفيمشاركةدولیةمنظمات�
فاعلیةبلاوغالبیتھاالعراقفيالمدنيالمجتمعمنظماتبسیولةتنتشر�

حاكمةسیاسیةلأحزابواجھاتمنھاوالبعض
تشكیلھامنالغایةلیحققنسبيبشكلوفاعلةمؤثرةغیرالانسانحقوقمنظمات�
غایةبلاكثیرةاموالویستھلكوفوضويمبعثرالعراقفيالاعلامالحرالاعلام�

وتیاراتشركاتاواشخاصاوالحاكمبالحزبیرتبطوغالبیتھاوسیاسیةاعلامیة
دینیة

السیاسیةالعملیةخارج-ت
ضاغطسیاسيتأثیرالىللتطورقابلةمنظمةغیرعفویةشعبیةتیارات�
والشخصیةالفردمبدأتعتمدمنھاالبعضمتنوعةسیاسیةتشكیلات�

نسبیامؤثرمنھاوالبعضجامعةمشاریعالىولتستند
للتطبیقلمجالسابقةبعقائدتحتفظللاستنزافتعرضتتاریخیةاحزاب�
الحالیةالسیاسیةالمتغیراتظلفيلھا
ملیشیا 35عددھاویقدروالأعراقالطوائفمختلفمنمسلحةملیشیات�
الخارجمنوافدةمسلحةارھابیةتنظیمات�
متعددةمذھبیةتبشیریةمنظمات�

الثانيالمحور
الشعبيالحراكفيقراءة

محافظةفيملیونیةبتظاھرات 2112ابریل 21فيالعراقیةالجماھیرخرجت
محافظاتلتشملالتظاھراتوتیرةوتصاعدتالحكومةبإسقاطمطالبة 2الانبار
الشعاراتوارتفعتالسنیةالغالبیةذاتوبغدادالدینوصلاحوكركوكودیالىنینوى

للحلواللجوءالمتظاھرینمطالبالسلطةلتجاھلنظراالنظاماسقاطالىاشھربعد
.المتصاعدالشعبيالحراكاجھاضفيالشبحي
بشكلالولوجمنولابدللغایةالمعقدةالامورمنالعراقيالملفوتحلیلقراءةاصبح
الحراكوطبیعةشكلعلىالوقوفبغیةللتحلیلالاساسیةالقیمیعتمدومنطقيواقعي
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التاثیرمرحلةودخلوالاعتصامالتظاھرمراحلتخطىالذيالعراقيالشعبي
اتسعالذيالحراكمطالبتنفیذفيوالتمییعالقسریةالسلطویةالاجراءاتمنبالرغم
وبغدادالدینوصلاحوكركوكودیالىوالموصلالانبارمحافظاتستةلیشمل

التجریفمنعقد
–ووتشرایتسھیومن-الدولیةالعفومنظمة "منھامتعددةمنظماتاصدرت
بسیاساتتنددتقاریر " 3للعدالةالدوليجنیفمركز–بالعراقالامیركیةالسفارة

افرزتوقدالتطبیقاتفيالطائفيوالفرزلھاالمرافقوالتعسفالمذھبیةالحكومة
السیاسیةالتداعیاتمنحزمة 4العراقلحكومةالتطبیقیةوالممارساتالسلوكیات

العرب (بذاتھمكوناستھدافظلفيخصوصا  والقانونیةوالاجتماعیةوالأمنیة
والذيالشیعيالائتلافمسمىتحتالمنضویةالحاكمةالاحزابلعقیدةنظرا )السنة
وفقاالمتظاھرینوخرج 5 2113عامتأسسالذيالشیعيالبیتاسمتحتكان

الفاعلةالدولةمؤسساتعنبتغییبھمینددونالدولیةوالقوانینالعراقيللدستور
لاستمرارالاساسيالمحركالمكونھذااصبحذلكوتعدى ,القرارواتخاذوصنع

منمھیكلةالعقولوأضحت ,والسجونالقوميالامنوتجارةالارھابعةصنا
مختلفوباستخدامالسنةالعربھمالارھابیینبانالممنھجةالاتصالوسائلخلال

 ...الصدامیین–البعثیین–النواصب–الوھابیة-القاعدة–الارھابیینالتوصیفات
الخ

مساحةالعراقمحافظاتأكبروتعدالعراقغربفيتقععراقیةمحافظةھي . 7
 111 (نسمة , 007,000سكانھاعددإجماليویبلغكم 00,000مساحتھاتبلغحیث

فيإشتركتقاریر. 0 19عامقبلالدلیملواءباسمالمحافظةتعرفكانتتاریخیا )م
منظمة 311منیقربماللعدالةالدوليجنیفمركزالىبالإضافةالتقاریرتقدیم
ة المتحدالأممبعثةلتقریروفقاالعراقفيالأنسانحقوقوضعحكومیةغیر

والصراعاتالعراقأطفال ,القانونسیادةوالتعسفیةالاعتقالات ,العراقلمساعدة
الاختفاء ,العراقفيالنساءحقوقأنتھاكات ,العراقفيالتعلیمنظامتدمیر ,المسلحة
السفارةتقاریر–العراقأطفالوضع ,العراقیینالأكادیمیینمحنة ,القسري

ttp://arabic.iraq.usembassy.gov/ar/index.htmlبالعراق الامیركیة
.ووتشرایتسوھیومنالدولیةالعفومنظمةتقاریر

القانونخارجالقتلسلوكیاتمنبھبداتماالثانیةنسختھافيالحكومةاكملت . 0
لحشدوسیلةالعنفواستخدامالشعبوسطوالتفجیراتمجھولةالوالجثث

یصلالذيالمطلقالبطشاستخداملتبررفوبیاالسنةوباستخدامالطائفيالاصطفاف
الاجتثاثقانونياستخدموقدوالتنفیذوالاعتقالالتعذیبفيالارواحازھاقالى

السیاسیةالحیاةعنوالمقصینالمعتقلینبعددقورنمااذاطائفيبشكلوالارھاب
وباستخدامالسنةالعربمن % 17یقارب ماالمعتقلیننسبةبلغوقدوالمؤسساتیة

المداھماتواصبحتالعراقمناخرىومناطق  بغدادفيالطائفيالفصلاسالیب
وانواحدلونمنسیاسیةمكونات . .الامنیةللقواتمنھجاوالعشوائیةالمزاجیة

الدعوةحزبوابرزھالھامنھجاوالتمذھبالسیاسيالتشیعتنتھجمسمیاتھاتعددت



  الكتاب السنوي الثالث

                                                                                                                                                                     

تجمعالاسلامیةللثورةالاعلىوالمجلسالمذھبيبلونھاقساماربعالىوانشطاره
والفضیلةالصدريالتیارثمالعراقیةالایرانیةالحربابانوشكلالشیعیةللقوى
 7000الشیعيالبیتاسسوالذي 112الوطنيوالمؤتمر 7000عامتأسسالذي

ذكرهماوحسبوالدینيوالسیاسيالاساسيالاجتماعيالشریكصفةعنھمونزعوا
ملیاریتعدىدیموغرافيوبامتدادالعراقالشعبفينسبةالاكثرالدستور وھم

معدلانللدراساتصقرمركزاجراهالذيالتحلیليالمسحواثبت ,مسلمونصف
 % 11بنسبةوصلوقدوتیرتھارتفعتقد 6والشبحیةوالأمنیةالعسكریةالعملیات

بغدادمحافظاتفيوحصراالعربیةالسنیةالاغلبیةذاتوالمحافظاتالمدنفيمنھ
حزبحكومةاوغلتوقد ,وبابلوكركوكالدینوصلاحونینوىودیالىوالانبار
حقوقانتھاكفيوالتغولفیةالطائالسلوكیاتفيالمالكينوريوبرئاسةالدعوة

الىواضحوبشكل 2112  2111لعامالامیركیةالسفارةتقریراشاروقدالانسان
حقوقوانتھاكالشفافیةوغیابالقانونخارجقتلبأعمالالعراقیةالحكومةتورط

وزارةقواتقبلمنوتعذیبھمالمعتقلینوإھانةالمساكنحرمةوخرقالانسان
.المستقلةوالوحداتوالدفاعالداخلیة

ومطالبحقوق
في 2112دیسمبر /الاولكانوننھایةفيالسنیةالغالبیةذاتالمحافظاتخرجت

سلبتالتيوالقانونیةوالوطنیةالانسانیةالحقوقباستردادمطالبةملیونیةتظاھرات
افضىوالذيالسیاسیةالعملیةضمنفاعلوالغیرالھشالسیاسيالتمثیلعبرمنھا
الدعوةحزبحكومةانتجوالشیعیةالاحزابتحالف  المذھبحكومةفلسفةالى

ابرزھااجراءاتبحزمةوطالبتالمالكيورئیسھا
الارھاببدواعيمعتقلة 5111عددھموالبالغالعراقیاتالمعتقلاتسرحاطلاق 1.

السريالمخبرتھمةوبجریرة
وإقصاءاجتثاثوشملمذھبيبشكلطبقوالذيالبعثاجتثاثقانونالغاء 2.

الدولةومؤسساتوالمناصبالوظائفمنحصراالسنةالعربوحرمان
العربالسنةعلىحصرایطبقالذيالارھابقانونالغاء 3.
سنینمنذالسجونفيیقبعونكبیرةاعدادوھناكالابریاءالمعتقلینسرحاطلاق 4.
العشوائیةالاعتقالحملاتضمنواعتقلواجنائیةاوجرمیةدلائلوبدونمحاكمةبلا

المحددالطائفيوبطابعھا
منذتنشطوالتيالسنیةالعربیةالمناطقحصراتستھدفالتيالمداھماتایقاف 5.
الانوحتى 2113عام
للمحاكماتمرتكبیھاوتقدیمالسجونفيالتعذیبایقاف 6.
القتلجرائملارتكابھمالمحافظاتمنالاتحاديوالأمنالجیشقواتاخراج 7.

المذھبيوالتعذیبالقانونخارج
المذھبيالاستئثاراساسعلىصممالذيبالدستورالعملایقاف 8.
والاقتصاديوالأخلاقيالقیميالانھیارعنالمسؤولةالمالكيحكومةاقالة 1.

البنىتھدیمتستھدفوالتيالقانونخارجالخاصةالعملیاتبھایقصد .والأمني
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قبلمننفذتوالتيالعراقیةوالكفاءاتوالنخبالوسطىوالطبقةالاجتماعیةالتحتیة
الخطفوباستخدامبھاالمرتبطةوالملیشیاتوالایرانیةالاسرائیلیةالمخابراتدوائر

القسريوالتغییب
الموتالىالمفضيوالتعذیبالطائفیةوالاعتقالاتوالصامتةالصاخبةوالاغتیالات
.الشعبوسطالمنظمةوالتفجیرات

استخدمواممنالباقیةوالاحزابالدعوةحزباعضاءمنالفاسدینمحاكمة 11.
والفاسدةالوھمیةالعقودمنالفاحشالثراءوبلغواالمنصب

بنظامواستبدالھوالفئویةالمذھبیةعلىالمبنيالحاليالسیاسيالنظامتغییر 11.
العراقيالشعبتطلعاتمعیتوافقمتحضرسیاسي

الدعوةحزببقیادةالعراقیةالحكومةاسقاط 12.

النظاماسقاط 13.
الحراكشرعیة
یستنددوليالاولقانونیینعنصریینمنشرعیتھالحاليالشعبيالحراكیكتسب

فيمدرجمحليقانونيوالثانيالانسانبحقوقالمتعلقةالدولیةالصكوكعلى
لحقوقالعالميالاعلان-2-3-5-1-11-12-17-11-21-25- 1.العراقيالدستور
العراقيالدستور ( )8( )12( )13( )14( )15( )21( 2. 28-131بموادهالانسان
 )31( )41( )42( )46( )65( )84( )85( )87( )88(7 (ثانیا–اولاً  :)2 (المواد

)38( )37( )31( )21(
)142( )127( )121( )15(

الحراكشرائح
قورنمااذاملایینسبعةویقدرالمنتفضةالمحافظاتیمثلواسعشعبيجمھور�

المنتفضةوالقرىوالقصباتبالمدن
� بأعمارجدیدشابجیل-الاسريللتھدیمتعرضواوالذینالمضطھدینمن 11

السیاسیةالحیاةعنوالإقصاءوالنفسيالبدنيالتعسفبحقھمومورس 15
الدستورفيبھاالمنصوصوالمؤسساتیةوالاجتماعیة

عناوینتحتالمنضوینالعشائروابناءووجھاءشیوخمنعشائریةشخصیات�
تحالفاتاوكمجالسمختلفة
مساجدوأئمةوخطباءدینیةشخصیات�
داعمینوتجاراعمالورجالواقتصادیةوإعلامیةسیاسیةاعتباریةشخصیات�

القانونیةومطالبھالحراكلشرعیة
خارجھاواخرینالسیاسیةالعملیةفيمشاركمنھاالبعضمتعددةمختلفةاحزاب�

والاثنیةوالطائفیةالمذھبیةالمحاصصةاخرجتھاالتيالسلبیةالنتائجیعارضونممن
السیاسیة

مختلفةمدنيمجتمعمنظمات�
مختلفةاتصالووسائلاعلاموسائل�
المنتفضةالمحافظاتفيالجامعاتطلبة�
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والجامعاتالكلیاتاساتذة�
والعسكریینالمتقاعدینمنالمؤسساتیةالحیاةعنالمقصاةالشرائح�
وأبنائھموأزواجھمھماعتقلنالذینومنالشرائحمختلفمننساء�
عامرأيوكتابوشعراءاعلامیین�
الحراكسیر

ومنظومتھالمذھبيالاستئثاراطرافعلىتاثیرایشتدقویامتفاعلاالحراكخرج
العطلایامالتجمھرعبروثوراتھالعربيالربیعفلسفةالحراكواقتبسالسیاسیة
لمابالتظاھراتوالاستمرارالجمعةصلاةخلالالمطالبعنوالتعبیرالرسمیة

القانونيالتعبیرمنكنوعالباقینللمعتصمینالاعتصامخیموجودمعبعدھا
تثبیتویمكنالمتطلباتوتحقیقبالتغییرومطالبتھالشعبارادةعنوالمتحضر

التالیةالنقاط
المضادةالقمعیةالسلوكیاترغمالشاملالسلمیةطابعالشعبيالحراكاتخذ 1.

الامنیةالقواتقبلمنالقانونخارجقتولعملیاتجرتوقدوأركانھاللسلطة
بغدادالىاضافةوكركوكودیالىونینوى )الفلوجة(الانبارمحافظاتفيوالجیش

البعضواغتیالمنھمالبعضاعتقالمنبالرغمالحراكفيشابةقیاداتبرزت 2.
جدیدسیاسيجیلیشكلونانھمالاالاخر

رافعالدكتورالشیخالعراقیةالدیاركمفتيصلبوبشكلالدینیةالقیاداتبرزت 3.
الشعبيللحراكداعمةالسعديالملكدعبالعلامةوكذلكالرفاعي

.مسؤولةلنھضةیؤسسالطلابومنھمالشرائحبمختلفمنتفضشابجیلبرز 4.

والنتنةبالفقاعةووصفھاالانتفاضةمنالعامالراياماموعلناالسلطةرئیسسخر 5.
القمعیةسلوكیاتھمنالمعتادةالوسائلبكافةالتظاھراتبانھاءوھددانطلاقھاعند
بعدوالنظامالحكومةاسقاطالىالمطالبسقفوارتفعالتظاھراتوتیرةازدادت 6.

المتظاھرینوترھیبالقمعیةالسلوكیات
تحقیقمنوتمكنتالمنتفضةالمحافظاتفيللحراكتنسیقیاتالتظاھراتشكلت 7.

بالانتفاضةالمشاركةالشرائحلاختلافنظراالتمھیديالتوافق
الشخصیاتمنلھاوالداعمینالتظاھراتعلىوالقائمینالشعبیةاللجانتمكنت 8.

الاعلاميالحصاركسرمنتتمكنولممحدوداعلاميوصولتحققانالعراقیة
مؤسساتيوانھیارانتھاكاتمنیجريماواقعلطمسالعراقعلىالمفروض

والتظاھرالاعتصاملمواقعالاداريالتنظیموبرزالمختلفةالفعالیاتاستمرت 9.
المتظاھرینمطالبلبحثوالسیاسیةالوزاریةاللجانمنعددالسلطةشكلت 10.

المشروعةالمطالبلتحقیقملموسةنتائجعنتسفرولم
الحراك صورةتشویھعلىبھاالمرتبطوالاعلامالسلطةمنظومةاستمرت 11.

بذلكتنجحولمالخ ..والارھابیینوالبعثیینوالقاعدهبالطائفیةلوصفھموذھبت
بعضسلبیااثرتركوالمواقفوالبیاناتالافلامبثفيوالتسرعالصدارةحب 12.

الدعایةلتعزیزالدعایةمنظومةعبرتوظیفھالحكوميالطرفاستطاعالشیئ
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موادشكلعلىوتوظیفھفوبیاوالقاعدةفوبیاوالبعثیینفوبیاالسنةوفقالمضادة
.مسربة
بعدماللعراقمتكاملمشروعاوسیاسیةرؤیةیطرحانالحراكیتمكنلم 13.

الفرصلخلقالسیاسيوالنسقالدوليالعامالرايیغازلانیستطعولمالمالكي
الشعبيالحراك\للانتفاضةالداعمةالمناسبة

والجريالصدارةوحبالشخصیةالمنفعةمنالمعھودةالسلبیاتبرزتكالعادة 14.
الصحوةمجلسبالفعلوتشكلالسلطةقبلمنوالرواتبالمناصبمنحاوھامخلف

ذھبتوقدالحراكمنبالضدالمحافظةمجلسوقوفالىاضافةالانبارفيالجدید
تحظىولمالسیاسیةالعملیةفيالدخولترومواحزابمختلفةوشخصیاتوفود

الشعبيالحراكتمثیلاساسعلىسابقابالقبول
ایقافیشكلانھخصوصاالحراكطبیعةوخوفوبحذرتراقبایرانكانت 15.

السیاسیةالحیاةفيجدیدةانطلاقنقطةویشكلالسوريالنظامالىالبریةالامدادات
بانتاجالاخرینترویعمنوالعراقلبنانفيادواتھاوعبراستخداموحاولتالعراقیة
تحسبواجھةوھياللبنانياللهلحزبالتابعةالمختارملیشیاشكلتوقدفوبیاالملیشیا

الله سمیرحزبالقیادي فيحضروقدوالاطلاعاتوالبسیجالایرانيالحرسلعمل
وعلى مرأىالنھاروضحفيملیشیاوياستعراضعلىواشرفبغدادالىالقنطار
  یذكر رددونوالرئاسةوالبرلمانالعاملةوالاحزابالحكومةومسمع

بشكل وتدخلبغدادالاخیرةمصلحيحیدرالایرانيالامنوزیرزاراخیرا 16.
بانھا التظاھراتووصفوسیاسیةامنیةقیاداتوالتقىالعراقيالشانفيواضح
الطائفيللفرزالاكاذیبذاتوھيخارجيبدعمبعثیةانقلابیة
بدعم ومتسقمتصلالسیاسیةالعملیةداخلالسیاسیینمنعددموقفكان 17.

العیساوي رافعالمستقیلالمالیةووزیرالنجیفيالنوابمجلسكرئیسالتظاھرات
لاستغلال ومناصبمنافععنیبحثونالاخرونكانبینماالعلوانياحمدوالنائب
الشارعرغیةضدلمصلحتھموتوظیفھاالازمة
وطرح الخطابوتوحیدالمساراتوتصحیحبالتماسكمرھونالحراكادامة 18.

.تقلیدیةالغیرالوسائلعبروالضغطالمفروضالاعلاميالحصاروكسرالمشروع
وتشكل كتلةالتشكیلاتوتحالفالانتخاباتنحوالزاحفالسیاسيالواقعیستمر 11.

مجالس المحافظاتانتخاباتیخوضوھوالاكبرالكتلةالقانوندولةالمالكينوري
.القادمةالبرلمانیةالانتخاباتفيالنفوذلبسطتمھیدا

الثالثالمحور
المحتملةالسیناریوھات

وتظاھراتشعبيحراكالسنیةالاغلبیةذاتالستالعراقیةالمحافظاتتشھد
والالتفافللمطالبالحكومةوتسطیحتدلیسظلوفيیوم 111واعتصامات  تخطت

المتاحةوالفرصالخیاراتھيمااجھاضھافيالشبحیةواستخدام الوسائلعلیھا
ویمكنالمطالبلتحقیق
:التالیةالفرضیاتالعواملبشكلتبویب
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فرضیات
المحافظاتكافةلتشملالتظاھراتاتساع 1.
الحاليالحكمنظامبقاءمعالحكومةاسقاطحتىبالتظاھراتالاستمرار 2.
السیاسيالنظامتشكیلوإعادةالنظاماسقاطحتىبالتظاھراتالاستمرار 3.
العملیةفيوالدخولوقتیةمكاسبعلىوالحصولالحكومةمعالتفاوض 4.

السیاسیةبالعملیةالمشاركینالسیاسیة بمساعدة
عربيسنيمذھبيبطابعاقلیمتشكیل 5.
جغرافيطابعذاتمنفصلةاقالیمتشكیل 6.
والاستسلامالحراكاجھاض 7.
السوريالسیناریوامتداد 8.
المسلحالخیار 1.

الاعتباربنظرالاخذلابدالظرفیةبظواھرهیتسقسیناریوكلاستعراضلغرض
للمنھجیةوفقاوبالتأكیدمفترضسیناریواومحتملمشروعلكلخصائص اساسیة

السیاسيالمشروعاوالیھاالوصولالواجبالاھدافاختیار وتحدیدفيالبحثیة
معلمقاربتھاالتالیةالعناصرمناقشةیجريالواقعارض علىتحقیقھالمفترض

قدنكونالفرضیاتالىالذھابعندتحقیقھ ویفترضیمكنوماالمتاحةالموارد
سیاسينظاملكسبالحراكتطویعكیفیة((تحدیدھا ویمكنالاساسیةالمشكلةحددنا
للطرفالمستدامةوالتنمیةالعدالة الاجتماعیةویحققالسیاسيالتعایشیؤمنجدید

والقدرةالذاتیةالمواردقد ناقشناانناویفترض ))السیاسیةالمعادلةمنضرراالاكثر
وعربيوإقلیميسیاسي دوليمناخظلفيذلكلتحقیقالمناسبةوالبیئةالكامنة
وفقالانطلاق للمناقشةیجريومنھا ,للتحقیقمساعداعاملاالفكرةیمنحایجابي
ولعل ,عدمھامنالاستطاعةوبیانوالخارجیةالداخلیةالبیئةمنالتحققمنھجیة

  .للفكرةالامنالوصولتحققالقریبةوالفرضیاتالواقعیةالمناقشة
0 (رقمفرضیة (

الضعفنقاطالقوةنقاط
معلنغیرخجولتعاطف 1.
افقيسیاسياختلاف 2.
وخدماتيامنيالحكومةفشل 3.
بائسوخدمياجتماعيواقع 4.
المذھبیةالشعاراتاستھلاك 5.
حساب المجتمععلىالسیاسیةالطبقةوانتفاعفساد 6.
المذھبیة المنفرةالشعاراتوتقلیصالتظاھراتسلمیة 7.
الاقتصادیةعلى المقدراتوالھیمنةالمروعالایرانيوالنفوذالتدخل 8.

والتعذیبالمتظاھرینوقتلالاجھاضعملیات٩.

الخوفحاجزوعبورالمتظاھرینوإرادةاصرار ١٠.
وإعلاميحكوميونسبيشعبيعربياھتمام 11.
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الافقيوعدم الاتصالالسنیةالمحافظاتفيالفعالیاتانحسار 1.

فوبیاالسنةعلىتركزوالإیرانیة والتيوالحزبیةالحكومیةالمضادةالدعایة 2.
الصدارةمبدأضمنظیمات مسلحةوتنسیاسیةتیاراتقبلمنالموجةركوب 3.

الاحداثوتجییر
موحدةثابتةمنھجیةوفقالحراكتماسكعدم 4.
والمناصببالمالالحكومةاغراءات 5.
للحكومةتابعةسنیةملیشیاتتشكیل 6.
على المجتمعالترویعتمارسالتيالمذھبیةالملیشیاتسیولة 7.
علناالعراقیةالساحةالىاللهحزبملیشیادخول 8.

لاجواءوالاراضيالسوري عبرللنظامالعسكريوالإسنادالمكوكیةالجولات٩.
عوائقدونالعراقيالاراضيالتحول الىسیولةیحققمماالعراقیة

العراقعلىالایرانیةالھیمنةعنالواضحالاعلان ١٠.
الفرصالتھدیدات

الجماھیريالتماسعدم 1.

المذھبيالشحذاستمرار 2.

المرجعيالتدخلادامة 3.

سیاسیاالموظفالرعبلخلق حالةالشعبوسطالارھابیةالعملیاتصناعة 4.

الارھابتحت مبررلإجھاضھاالرسمیةالمسلحةالقوةاستخدام 5.

الشبحیةالحرباستمرار 6.

شاملةطائفیةحرباشعال 7.

الحراكاجھاض 8.
اوالشعبیةالثورةفلسفةودخولھلاتساع الحراكوالعربيالعالميالعامالرأيكسب

الانتفاضة الشاملة
اوسعوأمميعربيدعم 2.
وفشلھالنظام الحاليالتخليعلىالامیركیةالسیاسةعجلةاجبار 3.
جدیدمنالسیاسةرسماعادة 4.
السیاسیةالقطبیةعلىوالقفزالحقوقفيالتوازن 5.
القرارواتخاذالسیاسةرسمفيالحقیقیةالمشاركة 6.
الایرانيالنفوذانقاص 7.
المنظممن الاستھدافوالحدالعاملةالملیشیاتمسارحتحدید 8.
4 (رقمفرضیة (

الداخلیةالبیئة
القوةنقاط 1.
ثمانيظلفيالسیاسیةبالعملیةالاستمرارمنقوةنقاطایجادالصعبمن

والتعذیبقالاتوالاعتوالإقصاءالفشلمنسنوات
الضعفنقاط 2.
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ناشئةلدولةتؤسسالتيالقانونیةالمنظومةغیاب�
والنجاحالتقدمعواملیقطعسیاسيسیفاصبحالذيالارھابقانون�

والتعایش
سیاسيبمشروعولیستبأشخاصھزیلةمشاركة�
ممكننجاحلأيمجافيدستور�
والحزبيالسلطويللبارومیتروفقابالدستورالتلاعب�
السلطةطائفةنحومنھاالكثیرومؤدلجوفاسدةفاشلةمؤسسات�
ومنھجیتھاللحكومةالامیركيالدعم�
والبرلمان والامنالسیاسةفيالعاملةالادواتعلىالشاملةشبھالایرانیةالھیمنة�

المذھبیةوالمنابروالملیشیات
والمغلوبالغالبمعادلةعلىاسسالذيالسیاسيالنظامفشل�
والسیاسیةوالعسكریةالاقتصادیةالقوةبمقدراتالسلطةطائفةاستئثار�

والإعلامیة
المشاركینللساسةوالأمنیةالقانونیةالحصانةفقدان�
العدالةوغیابالسلطاتفصلغیاب�
الطائفیةالظلحكومةفلسفةوممارسةالامنیةالقواتتغول�
مزیفلواقعتؤسسوالتيالانتخاباتفيوالواقعيمحتملالتزویر�
وباستخدام ادواتالمذھبيالفناءنحویتطوروقدعلیھماعلىالبائسالواقعبقاء�

بالسنوات الماضیةمقارنةوالإعلامیةوالقضائیةوالعسكریةالامنیةالسلطة
السیاسيالواقعتغییرمنالتجاربوحسبالمشاركینالساسةمقدرةعدم�
الواقعارضعلىتتحققولمللسلطةناقلحزامالانتخابیةالمشاریع�
للمرشحین ینظروباتومخرجاتھاالسیاسیةبالعملیةثقتھالمجتمعفقدان�

سلفھملسلوكیاتنظراكمنتفعینوالسیاسیین
  المذھبيوالتطھیروالفناءالابادةلعملیاتالشرعیةمنحعنعبارةالمشاركة�
على عاملةحكومیةمؤسساتوإرساءخلقعنالسابقةالمشاركاتتنتجلم�

المواطنینعنالاعباءتخفیف
ایرانقبلمنالعراقيالسیاسيالقرارعلىالشاملةشبھالھیمنة�
السلطةداخلالمذھبیةالملیشیاتظواھروشیاعالامنتدھور�
والمسلحةالمنظمةوالإفسادالفسادمنظومة�
سیاسيمشروعايلإنجاحالاساسیةالمواردابغی�

الخارجیةالبیئة
التھدیدات 3.
المجتمعيوالبؤسالاضطھاداستمرار�
السلطةطائفةبقاءدیمومة�
العراقعلىایرانھیمنةاستمرار�
ومواردھاالسجوناقطاعیاتادامة�
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شكلیةوبمشاركةالطائفةوجیشالمذھبحكومةعقیدةابقاء�
الدمویةالمذھبیةوالسلوكیاتالاعتقالاتادامة�
السیاسيالمشروعنجاحعدم�
الطائفيالعزلسیاساتاستمرار�
والترویعالفسادلسیاساتالمجتمعاخضاعاستمرار�
وأجھزتھاالامنیةالقواتسلوكیاتاستمرار�
بالسابقحصلكماالانتخابیةحقوقھاالفائزةالكتلةمنحعدم�
السیاسيبالإرھابیروعبائسومجتمعھزیلةمشاركةالواقعبالأمرالقبول�
الفرص 4.
محدودةمشاركة�
ھشتمثیل�
شخصیةمنافع�
الایرانيالتغولزیادة�
5 (رقمفرضیة (

الداخلیةالبیئة
القوةنقاط 1.
وھيالقوةنقاطمنعددالاقلیمانشاءبضرورةیؤمنونممنالكثیریجدقد
المذھبیةالابادةعجلةایقاف�
سنیةاغلبیةذاتمحافظاتخمسوجود�
المجالاتكافةفينخبیةوقدراتكفاءاتوجود�
نسبيمذھبيبتوافقمجاوركردياقلیم�
والمعادنكالأنھارطبیعیةثوراتوجود�
مؤاتیةدیموغرافیةمعخارجیةحدودیةمنافذوجود�
افتراضيعربيدعم�
افتراضياقلیميدعم�
افتراضيدوليدعم�
لشركاتتقدمحوافز�
سابقةقتالیةخبرة�
اقالیمبتشكیلیسمحدستور�
الضعفنقاط 2.
وتنفیذا العراقلتقسیم 2115غلیببایدنمشروعلتنفیذالطوعيالانسیاق�

اعدت والتيبروكنیزمعھدالخارجیةللسیاساتسابانمركزوتوصیاتلاقتراح
التقسیم السھلوأسمیتقومیةمذھبیةدویلاتبثلاثالعراقلتقسیمتطبیقیةدراسة
مشتركةایرانیةاسرائیلیةاوربیةامیركیةرغبةوھيبيالخطةللعراق
موارد علىتعتمدوالتيلھاالمرسومالشیعیةالدولةمشروعلانطلاقالسماح�

والبشریةوالنفطیةالمالیةالعراق
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الكبرىالاقتصادیةقدرةالمفقدان�
العراقجنوبالبحريالمنفذفقدان�
 والقوةالشاملةللھیمنةنظراالجنوباقلیمالىالسیاسیةالعاصمةبغدادضم�

فیھالمنتشرة
الوسطالشمالاقلیميقبلمنالشرقیةالحدودابتلاع�
للعملالمنھجیةوالمأسسةالسیاسيالمشروعغیاب�
المنتفعةالزعیموحواشيالزعامةظواھرشیاع�
المفترضالطرفمعللتوازنعسكریةقوىوجودعدم�
المطلبھذاعلىوالسیاسيالشعبيالاجماععدم�
الاقلیمیشرعنالذيالجماھیريالاستفتاءغیاب�
مجافیةدولیةبیئةفيسنياقلیم-السیاسیةالغایةغیاب�
مجافیةدیموغرافیةبیئةفيسنياقلیم�
الاقلیملتشكیلالفاعلةالمؤسساتتدرجغیاب�
لھتؤسسالتيالقانونیةالمنظومةغیاب�
المجتمعي التشظيظلفيمتوفرةغیرلتزالوالتعایشوالنجاحالتقدمعوامل�

الصحوة القدیمة–البرلمان–السیاسةالكتل–الحكومة–للشرائحوفقاالعربللسنة
–التنظیمات المسلحة–السريالمخبر–الاسنادمجالس–الحدیثةالصحوة–

روح-المشاریع العابرة–الدینیةالاحزاب–التاریخیةالاحزاب–العشائرشیوخ
دور–النخبيالتجانس والتكاملعلىالمقدرةعدم–الصدارةحب–الشخصیةالانا
  الایرانيوالاختراقالجواردول
الاقلیملتفعلوالبرلمانيالسیاسيالتاثیرغیاب�
منافعھاعلىومتنازعالوافدةللأحزابوتابعةوفاسدةفاشلةحالیةمؤسسات�
الشخصیةالمنافعنحووالسعيوالأحزابالكتلانشطار�
مما الشعبیةالحاضنةقبلمنالسیاسیةوالمشاریعوالكتلبالتشكیلاتالثقةفقدان�

داخلیةبأیاديولكنبالإكراهالسلطةفلسفةالىیعیدنا
المناسبالتوقیت�

الخارجیةالبیئة
التھدیدات 3.
والعربيالدوليالاعتراف�
السوريالملف�
الصفويالایرانيللمشروعوالسماحایرانولایاتالىالعراقجنوبضم�

العراق عبربالتمدد
الفارسيوالخلیجالشیعیةالدولةبتشكیلالشروع�
لھالعراقیةالمقدراتوتوظیفوتوسعھالمذھبيبالمنھجالاستمرار�
غیر مشاریعلتوطینوالاغتیالاتوالجسديالفكريوالترویعالاكراهثقافةشیاع�

وسیاسيشعبيبقبوللیحضاالسنيالاقلیمیكونوقدمنفرةوسلوكیاتمقنعة
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ةالجامعالعقیدةلغیاببالإقلیمالخاصةالتطبیقاتفشل�
والقصباتالمدنعلىوالھیمنةوالصدارةالرئاسةنحوافقياحتراب�
وتنظیماوعدداتسلیحاالاقوىللطرفینالمفترضالتغول�
بحرب الاقلیموإدخالالملیشیاتوزجالفتنخلقعبراكثرالایرانيالتغولتوقع�

مذھبیةقومیةحرباومذھبیةعامودیة
والمسلحةالمنظمةوالإفسادالفسادمنظومةتعاظم�
الاضطھادمنالخلاصفلسفةعلىوالاعتمادالمقنعةالسیاسیةالرؤیةغیاب�

الاقلیممشروعبناءفيكعامل اساسي
وبین للإقلیممروجبینمختلفةباتجاھاتالسنیةوالكتلوالفصائلالفرقاختلاف�

رافضا
الیأسمنالناتجوالتسرعالثمارقطفوانتظاربالصراعالمطاولةغیاب�

والإحباط
المجتمعيوالبؤسالاضطھاداستمرار�
للھمینةالاقلیملإخضاعشاملةاھلیةحرب�
المسلحالاستئثارثقافة�
الفرص 4.
محدودنجاح�
متوترتوافق�
مزمناضطراب�
بالانتظارتوقیت�

وإماراتدویلاتوتفاعلمزجھيالاقالیمنظاماتخذتالتيالدولیةالتجاربجمیع
لتكونھدفووحدةمشتركمصیرعلىوتتفق ,مشتركةوشائجمتقاربة تربطھم

المھامبتوزیعوصفھاویمكن ,الطامعینخصومھاتردعفاعلةمركزیة فدرالیةدولة
وتعایشالخارجیةوالسیاسةوالدفاعالمواردمركزیةمركزي یضمنلابشكل

دولنجحتوقد ,العلیاالوطنیةللمصلحةالعامةللخطوطوفقا  ,والأعراقالمكونات
الىبنجاحویشار ,دولةلتصبحولایتھافدرالیة جمعتدولة 23بلغتمتعددة

مناثنینلكتاباتوكان ,عربیاالامارات العربیةودولةعالمیاالمتحدةالولایات
بدایاتعلىكبیرتأثیر  )وجیمس برایسدایسيألبرت(الإنكلیزالسیاسیینالمراقبین

.الدولة الفدرالیةلتشكلشرطیندایسيحددلقد ,الفدرالیةنظریة
یجعلھا شابھماأووعرقیاوتاریخیامحلیاببعضالارتباطوثیقة"دولعدةوجود 1.

مشتركةوطنیةھویةسكانھانظرفيتحملانعلىقادرة
علىالمحافظةعلىوالتصمیمالوطنیةالوحدةصیانةفيالوطنیةالرغبة" 2.

الفدراليالاتحادفيدولةاستقلال كل
الخاتمة

للھیمنةتمھدالتيالمحلیةالانتخاباتعلىمحمومصراعفيالسلطةاحزابتستعد
كانالانتخاباتتلككونفلسفتھاعكسوعلى ,الرئاسیةالانتخاباتعلى مقدرات
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وترتبط ,الفدرالیاتتشبھوبمركزیةمحلیةحكوماتتنتجالمفترض انمن
المحافظاتعلىسیطرتھمیفقدھملأنھتشكیلھرفضت الكتلالذي )الاتحادمجلس(ب
المحافظاتجمیعفيالفائزانھوأعلنالسلطة الاحداثرئیساستبقالاحوالوبكل ,

الخاصةالانتخاباتعلىالاولىیراھن بالدرجةانھویبدوا ,نظیرهقلجزمفي
مناخوترسیخ ,النفسیةالدعایة والحربمنظومةوتشغیل ,عسكريونصفملیونل

وھنا ,مختلفةصراعات سیاسیةظلفيطائفیاالشارعلحشد ,المفتعلالارھاب
اوخرى ,الصبر الاستراتیجيفلسفةعلىیعتمدمنھاالبعضمتعددةخیاراتتبرز
والبعض,المواردوشحھللإنھاكنظرامباشرالغیرالاقتراباستراتیجیةتعتمد
التي الدراماتیكیةالمتغیراتظلفيبعیدااصبحوالذيالاقلیميالمتغیرینتظر

متغیر عالمفيمفتوحةالخیراتوكلالافكاریغنيالنقاشكلعلى,سوریاتشھدھا
عواطفبلاالسیاسیةالواقعیةیعتمدمنھجيبحثيیكوناننامل ,ومضطرب

منالخلاصعنبحثھماوالاخرینتفكیرمصادرةحقيمنولیس ,وبشكل ملموس
الظلمفيالتغولسوىوطنولامذھبولادینلالھالیسالتيطائفة السلطةبطش

علىوالأخطاءالعیوبونرميالامامالىنھربلااخیرةكلمةلعلي اقول ,والباطل
ربانبلامتلاطمةامواجفيوالإبحار ,مفقودةوالبوصلة ,فیناوالعیبالاخرشماعة

.وخیمةونتائجھاملاحیةوفوضى ,غیر محسوبةمغامرةتعدكفئوطاقم ,
المصادر

للدراساتصقرمركز– 2113لعامالاعلاميالمرصدتقاریر-أ
العراقيوالسیاسيالشعبيللحراكالسیاسيالمرصد-ب
العراقيالدستورورقة-ت
الانسانلحقوقالعالميالاعلان-ث
-ج 2111لعاميالامیركیةالسفارةتقاریر-2112
وسمارتسواتالتحلیليالمسحمنھجیة-ح
الشعبيوالحراكالعراقيالسیاسيللواقعمباشرةمتابعات-خ
والتستیفن–ھارفردجامعةخبیرتقریر-د
العراقبخصوصالانسانحقوقومنظماتالاممیةالتقاریر-ذ
  العراقبخصوصالدولیةالعفومنظمةتقریر-ر
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  الخاتمة:

تشكل الوثائق والمحفوظات والأرشیف ذاكرة الأمم والمجتمعات، وتشكل 
ھویتھم وانتمائھم، ویعد مقامھا في تلك المجتمعات معیار لتقدمھا، وتمثل في الوقت 
نفسھ حجر الزاویة لمجتمع المعلومات من خلال تقدیم الأدلة الصحیحة والكاملة على 

لمحفوظات الدعم الذي یكمن ورائھ الأعمال البشریة والمعاملات، وتعد إدارة ا
استحصال حقوق الأفراد والمنظمات والدول. ولأجل ضمان حقوق المواطنین في 
الحصول على المعلومات الرسمیة لما یمس حیاتھم بشكل خاص وبما یتصل ببلدھم 
العراق بشكل عام وبكل ما یتعلق بالدیمقراطیة والمساءلة والحكم الرشید، وإلى 

من خلال ما تقدمة الوثائق والمحفوظات الأساسیة، تقوم المؤسسة معرفة تاریخھم 
الوطنیة للدراسات والبحوث في ذلك من خلال تعزیز كیفیة تصنیف وحفظ واستخدام 

  الوثائق من جمیع أنحاء العالم لأجل خدمة القضیة العراقیة. 

م وسعیا لتحقیق ھذه المھمة تعمل المؤسسة من أجل حمایة وتعزیز ذاكرة العال
لتحسین الاتصال لتعید استكشاف الدور المركزي للعراق في كل من السیاسة في 
الشرق الأوسط وتشكیل السیاسة العامة للحكومات المتعاملة معھ. والوثائق التي تم 
اختیارھا لھذه المجموعة تتعلق بالفكر الاستراتیجي والعسكري من أجل تغطیتھا 

راق وتشمل ھذه المجموعة بیان التحول للتاریخ والحاضر السیاسي العام في الع
الھائل في موازین القوى التي وقعت، خلال الحرب الأخیرة والاحتلال وأثرھا على 
الاقتصاد والسیاسة الخارجیة وبصورة أعمق مما یمكن أن یتوقع، فدروس التاریخ 

ع لھذه المجموعة من الوثائق الأصلیة مھمة لتعلم المھمة التي تقع على كاھل المجتم
  العراقي للنھوض والتقدم والسلام. 

لقد ازداد وعي المؤسسات المختلفة والأفراد بالمجالات المشتركة بینھم وبین 
احتیاجاتھم في تفعیل التعامل مع فھارسھم، وھذا ینطبق بالأخص على الأرشیف 
ومصادر المكتبات والتي تقوم بتطویر معاییر لتتفق مع احتیاجاتھم الخاصة فیما 

توصیف الوثائق، ولذلك تسعى المؤسسة الوطنیة للدراسات والبحوث إلى یتعلق ب
إقامة تعریف وتحدید مجموعة متناسقة من المعاییر التي یستطیع بھا المھنیون في 
مجال الأرشیف والمكتبات والمثقفون والطلبة من الرجوع إلیھا فیما یتعلق 

  بالموضوعات التي تخص وصف الوثائق.. 

  
  


